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الحب العظيم ED‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

أما بعد : 

کیف تنال رضوان الله تبارك وتعالی؟ 

كيف تكون عبداً لله عز وجل؟ إن أعظم مطلب في الإسلام أن 
من أحبابه ومن أوليائه› ولذلك جعل .الرسول ا الأولياء فن : 
المقتبد» والسابق بالخیرات . 

فف الخذيت الد عند اليخارى عن انى شريرة راض اف عه 
وأرضاه قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تبارك وتعالى: من عادى 
لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحبہته كنت 
ا الذي engi‏ به› و دنصره الذى يبصر به و سكده الثى يبطش بها 
ورحله التي يمشي بها » ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأف 


(۱)( أخرجه البخاري برقم (۲ 0( 


@ احفظ الله يحفظك 


هذا هو حديث الولايةء وقد شرحه الأئمة في کتبهم» وهو من 
أعظم الأحاديث في الإسلام» ولاومام الشوكاني شرح عجيب عليه في 
كتاب (قطر الولي في شرح حديث الولي). 

وقد قسم الله في الحديث المؤمنين قسمين: مقتصد» وسابق 

فالمقتصد هو الذي يؤدي الفرائض . 

ی ارات ر ا ت ارال ال اا ار 


وتعالی . 
قال تعالى: ل اونا التب آل أصطفيّتا من عاونا ينه 
ظالم فيي وينم مفتصد ونم سبق إالحَيكبٍ) [ناطر: ۲]. 


قال ابن تيمية ما معناه: كل هؤلاء الأصناف فى الجنة. 
وهذه بشرى لا لأئنا نعد أنفسنا من الظالمين لأنفسهم. 
قال مسروق لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أماه من هم 


و ا 
والمقتصدون س لحقوهم أو من تہجوهم باا ن او کا قال 


© عوامل محدة الله: 
أما عوامل محبة الله تعالى فهي تحصل بأمور: 


من أعظمها معا وأجلها فائدة وقربی وف ص الله عر وجل 
القرآن الكريم» لأنه الكتاب العظيم الذي وصى به لة. 


الحب العظيم GD‏ 
فلا نجاح للأمة ولا فلاح إل بتالااوته وتدبره» ويوم نری الأمة 


وعند الترمذي وال عن بي اة مرفوعاً: ما ضصل قوم بعد 
هدی کانوا عليه إلا وتوا الل : 


عن القرآن والسنةء فتكون مجالسها عقيمة لا فائدة فيها ولا نفع ولا 
عائد خير يعود عليها فى الدنيا أو الأخرة. 


والأمة التي تتلقى ثقافتها من غير القرآن Ea‏ 
ولا مجد» ولذلك من استقرأً حياة السلف 2 فى القرون المفضلة 
وجدهم قد عكفوا على الكتاب والسنة» فكانوا a‏ العصور وأخلص 
العصور وأصدق العصور وأمجد العصرر» عبادة وزهداً ا على الله 
سبحانه وتعالی . 


ولما أعرضنا نحن - إلا من رحم الله قن الفران ماتت قلوبنا» 
وفقدنا ذاك النور وذاك الإشعاع وذاك الاقال على الله عر وجل . 

تال تال لرل :رن ار ا 0 :2 
فمهمته ا أن ڀتلو القرآن على الناس»› ولذلك منع في اول حباته عا 
من كتابة الحديث للا يتشاغل الناس بالحديث عن القرآن. 


بيه وعن جده» فأبوه وجده من الأنصار الذين شهدوا نرا فاخا 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۰٦۲۱۹)ء‏ والترمذي برقم »)۳۲٣۲۳(‏ وابن ماجه برقم (۸٤)ء‏ 
انظر: المشكاة برقم (١۱۸)ء‏ وأخرجه الحاكم برقم .)۳۷۲١(‏ 


CD‏ احفظ الله بحفظك 


إذا افتخر المسلم فليفتخر ببلائه في الإسلام وبقدمه وبخدمته لهذا 
الدين» وبرفع لا إله إلا الله. 

أما الذي يفتخر بنسبه وأسرته» وعراقته ومنصبه» وجاهه 
ووظيفته» فهذا كافتخار فرعون وأشباه فرعون إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

قال سعد بن هشام بن عامر: سألت عائشة رضي الله عنها 
ANE O A a EE‏ 

وهي أبلغ كلمة بعد كلام الله عز وجل في وصف الرسول وله . 

كان كأنه القرآن يمشي على الأرض. 

إذا قرأت القرآن فكأنما تقر حياة المصطفى كلا . 

يقول الله له في القرآن: #وإتك لعل حلي عظير €9 [القَلم: 
٤‏ 


he 


ویقول لہ: یما مقر ی اھ لیت لم کو كنت كا حيط قلي 
لقصو من رلك 1آل عمرًّان: .]٠٥۹‏ 

ويقول له: #خل امقر وأ العف اعرش عن لهت ©4 
[الأعرَّاف: ۱۹۹]. 

و #لقد جاءَڪم رسولف من أ ٿن شيڪم ڪر َي 
عير رڪم ارين روو کر 9© [التوبة: rt‏ 

والرسول ية علم الصحابة كيف يعيشون مع القرآن بالأحاديث 
التي لا يقرؤها المسلم إلا ويرنو قلبه إلى المصحف. 

في صحيح مسلم عن أبي اقا رصي الله عنه وأرضاه قال : 


e 


(۱) اخرجه مسلم برقم »)۷٤٦(‏ وأحمد برقم .)۲٤۰۸۰(‏ وآبو داود برقم .)۱۳٤۲(‏ 


الحب العظيم CD‏ 


يقول ا : «(اقرۇوا القرآن› فإنه پأتی يوم القيامة ا لأصحابه)» 
وإذا شفع لك القرآن فنعمى لك وقرة عين لك» ويا سعادة قلبك. 


و عن عثمان رصي الله = وأرضاه کما ت البخاري › يقول ا : 
خی رکم من تعلم القرآن وعلمه»» أي والش! خيرنا وأمجدنا وأشرفنا 
من عاش مع القرآن. 

هله اوس أنزلها الله الأرض› ل اوس آهل الات ولا 
اهل المادة الذين يشرفون الإنسان بقدر جاهه أو منصبه أو ولده. 

ا بل «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس على قدر قربهم من 
فدر تلاوتهم لتاب الله . 

قول أنس: أرسل الرسول يياه سرية تغزو في سبيل الله . 

فسألهم : «أیکم بحفظ القرآن»؟ فسكتوا. 

قال : «أيحفظ أحدكم شيئا من القرآن»؟ 

قال رجل منهم : آنا یا رسول الله . 

قال : «ماذا تحفظ»؟ 

فاك ا0ا حفط رة القرة. 


قال : «اذهب فأنت أمیرهم»" . 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۸٠٤(‏ وأحمد برقم ,)۴۱۹٣۳ »۲۱۹٤۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥۰۲۷(‏ وأو داود برقم .)۱٤٤١١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم (١۲۸۷)؛‏ وابن خزيمة برقم (١۲٠۲)ء‏ وابن حبان برقم 
.)٠١۳ .۲٠٠۷(‏ النسائي في الكبرى برقم (٦٦۸)ء‏ والحاكم برقم ›)١٦١۷(‏ 
وانظر : ضعيف الترمذي برقم .)94١(‏ 


CD‏ ) احفظ الله يحفظك 


هلكه مؤهلات الإإسلام» وآهل لا إله إلا الله وأهل الإقبال 
إلى الله . 

ما دام إنك تحفظ سورة البقرة وهي في صدرك وأنت تعيش معها 
وتعمل بمقتضاها فأنت أمير الجيش . 

ويقول جابر ر صی الله عه واا کان اا E‏ عن ا 
يوم أحد» فأيهم كان أكثر أخذاً للقرآن قدمه في اللحد'. 

لقد كان القرآن سميرهم رضي الله عنهم» حتى أنك إذا دخلت 
بست اخ المهاجرين أو الأنصار لوجدت القرآن ا في البيت 
ووجدت السيف بجانبه. 

سيف يفتح البلاد» وقرآن يفتح القلوب. 

ولذلك في حلدیٹ ا موسی أن اتوك ا سمح قراءته من 
الليل. 

وكان أو موسى أعجوبة في الصوت» يجري صوته إلى القلوب 
فيخاطب الأرواح مباشرة. 

فخرج ب ووضع جسمه على شرفة مسجده» ومسجده قريب من 
لته ۰ وأسخل REE‏ ا مو سی وهو يقراً. 

وفي الصباح قال َيه له: «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل 


قال : يا رسول الله أإنك كنت تستمع ئ 
قال : « ي والذي نفسي بيده» . 
(1) أخرجه البخاري برقم .)٤٠۸١ »۱۳٤۳(‏ وأبو داود برقم (۳۱۳۸). الترمذي برقم 


(۳). 
)۲( أخر جه الببخاري برقم A)‏ 0°(« مسدم برقم (YAT)‏ , 


الحب العظيم CD‏ 


6 ی ا ا ات د لى اه ا 
7 


a 


يعني جو دته وحسنته حتی اکر ا فاا واک عجباً. 
es‏ :8 3 ل ته أسَمم فر من اين فقالوا 
إا سیا اكا جا 42 [الجن: .]١‏ 


رل أك المفسرين جا ئى الجن شلوقرن الفران: 


ولذلك فالوا کما في سوره الأحقاف في قوله سبحانه کک 


سے سے ج میس م رر سے 7 7 


3 فا لك ا بن الج يفره الشواة فا حرف الا انا 
فا ا إل وهر منذرین ا ا ر 4 کت سی ر 
ا اک الکن إل ين شتفي 3 
را چب داع الله وامنوا به يعفر ڪه ن ويکر ون من عذاب 
یر 3 د O e PE EKE‏ 
لاء زک ف کل ِي @4 [الأحقاف: ۳۲-۲۹]. 


وكان هذا عندما عاد َه من الطائف فأخذ يقرا القرآن فى وادي نخلة. 


فلما استمع الجن القرآن أسلموا وآمنواء فرجعوا إلى قومهم 


الڏي ليس في جوف شيء من من القرآن كالبيت الثرت 0 


)١(‏ قول أبي موسى للنبي 5ة أخرجه البيهقي في السش برقم »٤۷٤٩۹(‏ ١٠١٠٠۴)ء‏ وابن 
حبان برقم (VAY)‏ والحاكم برقم (۰۱۹ 1( وأبو يعلى في مسنده برقم (YVYA*)‏ 
وانظر: امجمع الزوائد برقم .)١١۷١۹(‏ 

(۲) اخرجه أحمد برقم (۸٤۱۹)ء‏ والترمذي برقم (۲۹۱۳). والدارمي برقم (۳۳۰۹). 
والحاكم برقم .)۲٠۷4(‏ وانظر المشكاة برقم »)١٠١١(‏ وضعيف الترمذي برفم 
.(oo¥)‏ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 
Lae)‏ 


والست اللخرب الذي كته العربان والحيات والعقارب . 

والقلب الذي لا يسكنه القرآن يسكنه النفاق والوساوس› 
والخطرات والواردات» والعشق والولهء والأغاني الماجنات والنظرات 
الات 

وكان الرسول 46 يشر أصحابه بمنازلهم وبقربهم من القران: 

فسيد القراء هو أبن بن كعب من الأنصار رضى الله عنه وأرضاه. 

يقول له ية - وهذا الحديث فى الصحيحين -: إن الله أمرني أن 
اقرا عليك: لر یکی الین گرا ين ملي الكت اشرت مد4 
AE E‏ 


الله من فوق سبع سموات پسمي ابي ٻاسمه» وهو صحاٻي من 
الصحابة. 

أي شرف هذا؟ 

فقال : وسمانی لی ؟ 

قال الرسول ية : ١إي‏ والذدي نفشي بيده . 

وقرأً عليه الصلاة والسلام سورة البينة" . 

وفي صحيح مسلم أن الرسول بي أراد آن يسأل أبيّ ليمتحن قربه 
من القرآن وكثرة محفوظاته ومحرفته وفطنته› فقال : یا اا المنذر ای 
آیة فی کتاب الله أعظم؟» . 

قال: الله ورسوله أعلم. 

قال: «آي آية في کتاب الله أعظم؟» . 


(۱) اأخرجه الببخاري برقم (۰۳۸۰۹› .)٤41۰ ۰.٤۹٥٩4‏ ومسلم برقم .)۷۹٩(‏ 


الحب العظيم 


و fe‏ ر 


قال : اله ل إل إلا هو الى الوم 4 [البمَرَّة: .]٠٠٠١‏ 

فأخذ الرسول يي كفه وضرب في صدر أب وقال: «ليهنك العلم 
أبا المنذر»'؟. 

هڏا هو العلم الذي يتسابق عليه» وهذا هو العلم النافع. 

فكان سيد القراء رضصی الله عنه وأرضاهء حتی أن رسول الله جا 
كان إذا نسي آبة في الصلاة فذكره أحد الصحابة بها يسأل أي بعد 
الصلاة عنها ليتأكد» لمكانته من القرآن. 

أما الرسول بي فهو شأن عظيم في التأثر بالقرآن والاهتمام به. 

عند ابن أبي a‏ ا 
بامراًة تقر في جنح الليل : #هل اذاف ع ال 4 [العغاشية: ١‏ 


e‏ ر 5 على الباب وهي تردد ا ولا تدري انه 
8 ر 2 


e 


وأخذ الرسول ية يبكي ويقول: «نعم أتاني» نعم آتاني». 
فكان الصحابة يقتبسون تأثرهم بالقرآن منه 44 عندما يرونه يعيش 
آیاته وکأنه پراها. 


ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة عمر أنه مرض من 
أجل اية حتى عاده الصحابة منها. 

وفي بعض الروايات أن هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالی : 
قوم یہ ریہ @ تا لک کا تاد © بل مر الین تن @4 
[الصافات': £ ۲-۲[ 


GD‏ احفظ الله بحفظك 


ولذلك قال ابن مسعود: ل أحدكم عن حبه لته» ولکن 
لهال ةه ا 
أ حست الله » وبقدر حبك للقرآن بقدر محبتك لله تبارك وتعالى . 

وفي الصحيح أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قام يقرأ سورة 
البقرةء فأخذت فرسه تجول فى رباطها وأخيلتهاء فقطع صلاته لأن 

فنظر فإذا هو بظلة متدلية على رأسه. 

فأخبر الرسول بلا . 

فقال يل : «آو قد رأيتها»؟ 

قال : عم . 

قال ؛ «والذي نمسي بيده إن الملائكة ثرلت لسماع قراءتك» ولو 
قرات حتی أصبحت لأصبح النااس یرونها لا تتواری عنهم . هذا حدیٹث 
صحيح بنحو هذا اللفظ» أو يشبه هذا اللفط؟. 

أما نحن فلما ذهبت ليالينا في غير القرآن: فى السهر الذي لا 
من الله» ولا ينفعنا لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء فخسرنا قربا من اله 
وابتعدنا كثيراً عن مقامات أولئك القوم الأخيار. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب فضائل القرآن (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة 
القرآن)» ومسلم برقم .)۷۹١(‏ وأحمد برقم »)١۱١١۷(‏ وأخرجه التخاري مسنداً ع 
البراء برقم )¢ «(o11 EAT e<FT11‏ ومسلم بر فم (۷40٥)‏ وفه أن المقروء شو سوره 
ال 


الحب العظيم YD‏ 
فضاع ليلنا بين الملهيات والمعاصي› وضاع ليلهم بين القرآن 
اهسك 
قلت لليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار 
قال لم ألق في حياتي حديثاً كحديث الأحباب في الأسحار 
فالليل الذي عاشه الصحابة مع القرآن قليل من يعيشه متا مع القرآن . 
قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة» فأتى عليه الصلاة 
والسلام فدخل البيت بعد صلاة العشاء وقد نمت في عرض الوسادة. 
فقال ما : «انام الغليم؟». 
وهو قد تناوم وما نام. 


قالت : نام . 
فأتى الرسول إلى الفراش فذكر الله ودعا الله ثم نام. 
قال : خی سمغت غطیطه (او ES‏ وهو صوت يعحدثٹ 


النائم إذا استغرف في النوم. 
ثم استيقظ ب a E e E‏ 
كلق التكوت الأض اغيكف أي انار كي أو الال 
الي ٤‏ ون الله قيا وقعودا وڪ جويهم رس ڪر ي حل اموت 
٤ E E OED OES SEE E 7‏ 
عمرّان: الآيتان »]۱۹١١١١١‏ حتى أكمل العشر الآيات" 
E TE‏ 
ووضعه عند الباب . 


9 

f 

3 eS 
0 3 ٣ 


(1) من عادة البخاري أنه يقطع البحديث.» وهذا الحديث كذلك فإلى ها أخرجه را 
(۱۱۷)» ومسلم برقم .)۷٩۳(‏ 
)۲( هو عنده برقم )44< 114۸4“ c(foVY cfoV’ cfo4‏ وعند مسلم برقم (VY)‏ 


GOA‏ احفظ الله يحفظك 
oO‏ 

ولما عاد عليه الصلاة والسلام و إالماء قال : امن وصع لي 
هذا الماء؟)» ال لفسه . 

وابن عباس يحفظ الكلمات التي قيلت في تلك الليلة. 

ثم قال ية : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»'. 

فكانت هذه بداية حياة ابن عباس العلمية. 

فاستقبل ية القبلة وقال: «اللهم لك الحمد»ء آنت قيم السموات 
والأرض ومن فيهن› ولك اللهك انت نور السمواث والأرض ومن 
فيهن › ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد آنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والحنة حق والنار حق 
والنبيون حق ومحمد ب4 حق. 

اللهم لك اآسلمت› وبك آمنٹت › وعليك تو کلت › وإليك انیت 
وإليك خاصمت. وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» . 
ا 

لقد كان به يقوم بالقرآن حتى لا إستطيع الذي معه إلا أن 
يمسك نفسه إلى أن ينتهى علا . 
حتی هممت پأمر سو ء . 


(۱( وهذا عنده برقم )£\(« وعند مسلم برقم (6Y)‏ 
(۲) اأخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰› ۳۱۷ ۷۳۸١‏ ۲٤۷4)ء‏ ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 
(۳) اورده البخاري برقم (۱۸۳ ۰ 14۷ ٩۸4)ء»‏ ومسلم برقم .)۷٦۳(‏ 


الحب العظيم 


EEO OOD 


ال شمیت ان جل وان ا 


وقال حذيفة : لت م الرسول اة › فافتتح بسورة البقرة فقلت 
فقرأهاء فقلت ؛ يرکح عند انتهائهاء فافتتح سورة 1 عمرال › فقرآهاء 
يسبح الله عند کل تسبیحه› ويسأل الله من فضله عند كل آية رحمة» 
واد بالله عز وجل عند كل آية ا 

هذه صلاته عليه الصلاة والسلام. 

إذاً. . السبب الأول من العوامل التي تقرب العبد من الله سبحانه 
وتعالى هر تلاوة القرآن» والعيش في لال الفرانة:وتدبر.الفزان 
وتكرار القرآن» والعمل بالقرآن. 
حدیث اہن ماجه عن سهل بن سعد قال: أتی رجل إلى رسول الله میا 
الناس؟ 

قال ك : «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس 
O‏ 

فمن أجل ما يقرب العبد من الله عز وجل أن يخرج حب الدنيا 
من قلبه. 


.)۷۷۳( أخرجه البخاري برقم (۱۱۳۵)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۲۸۹۰ ۰۲۲۸۵۸ »۲۲۷۵۰( أخرجه مسلم برقم (۷۷۲) وأحمد برقم‎ )۲( 


(۳) اآخرجہ اہں ماجھ برقم .)١٤٠۲(‏ والحاكم برقم .)۷4٤١(‏ والشهاب في مسنده برقم 
.)1٤6۳(‏ وانظر: المشكاة برقم »)١١۱۸۷(‏ ومصباح الرجاجة برقہ .)٠٤١۹(‏ 


GD‏ احفظ الله بحفظك 


LEN e E as 
الحرار إل ا الأ‎ e 2 لن اسر بدو یک‎ 
aN 


ور ہے ا 


وقال له في الاتكار: وام ا قام ع 1 و ۾ ادوا ي لون عله 
لا 4 [الجنّ: »]١‏ وقال له في الإنزال: تارك ایی 1 الْفْرقَانَ 
ط عبیو لیکو للعدلییت دزا @ [الفرقان: [١‏ 

وميزة السلف الصالح علينا في هذا الجائب أنهم تجردوا من 
أحبهم الله سبحانه وتعالى. 

وکال ا يحذرهم ويحذرنا نحن کذلكف من محرة الا وعبادة 
الدنياء لأن من الناس من يعبد الدرهم والدينار» ومن يعبد الخميصة 
والخميلة» ومن يعبد الوظيفة والمنصب . 

قال 4: اتعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الخميلة» تعس عبد الخميصة› تعس وانتکس › وإذا شيك فلا 
انتقش»' . 

لمادا؟ 

لأنه عبد هواه #أفييت من أذ إلهم هونة أله أ عل عار 4 
[الجاتة: ۲۳]. 

وقد مرت معنا كثيراً قصة محمد بن واسع الزاهد عندما كان في 
جيش قتيبة بن مسلم يرفعون لا إله إلا الله في شرق البلاد الإسلامية. 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۸۸۷). 


الحب العظيم CD‏ 

فأراد قتيبة اختباره أمام القواد والوزراء» فقال لهم وبيده كنز من 
الذهب الذي غنمه من الأعداء كرأس الثور» قال لهم: أترون أحداً يرد 
هذا لو عرضته عليه؟ 

فالوا: لا نظن أحدأ يزهد في هذا. 

فقال: سأريكم رجلا من أمة محمد ية الذهب عنده كالتراب» 
.ادعوا لي محمد بن واسع . 

فذهب إليه الجنود ليحضروه للقائد» فوجدوه يسبح الله ويستخفره 
ويحمده على نصر المسلمين. 

فلما د-خل على قتيبة أعطاه الذهب. 


فبهت قتيبة! وکان يظن أنه سيرده. 
فتخير وجه فتسة أمام القواد والوزراء. 


پرافموه أين يذهب به؟ وقال: اللهم لا تخيب ظني فيه. 


فذهب به ابن واسع فمر به فقير يسأل في الجيش فأعطاه إياه 
اک 


فلما أخبروا قتيبة قال لمن حوله: ألم أقل لكم إن هناك رجلا 
من أمة محمد غل الذهب تینده EE‏ 

فهذا هو الزهد. 

رانا قك کرت هك لقص كر لاا مو 
اة اها ل الان إلى اف 


PD‏ احفظ الله يحفظك 


لأنه وجد في الناس من أصبح عبداً للدنياء حتى أنه لا يستطيع 
حضور مجالس العلم ولا الدعوةء ولا أن يتفرغ للذكر وتلاوة القرآن 
بسبب الدنيا. 

فنحن بحاجة إلى تكرار هذه الدروس لعل القلوب أن تفيق 
وتصحو من سباتها وغفلتها. 

يقول ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري: أخذ الرسول ول 
بمنكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سہیل»'“. فکان ابن 
عمر من أكبر زهاد الصحابة فى الدنياء حثى أنه تخلى عن الخلافة وهو 
أهل لها لو طلبهاء لأن القلوب مجمعة عليه» لكنه تركها لأنه قد عمل 
بنصيحة الرسول ياء فأصبح غريباً في الدنيا وعابر سبيل» عما قليل 
يرحل ویترکها وز خرفها. 

والتجرد معناأه أن تأخذ ما ينفعك من الدنيا Yh‏ وتكول 
عونا لك على طاعة الله . 

وبعض الناس يعرف الزهد بأنه التخلى عن الدنيا. 

وبحضهم يقول : أن تزهد في الحرام» وهو تعريف نسب للإمام أحمد. 

ولکن کل الناس زهاد إذا كان الزهد على هذا المستوى. 

يقول ابن تيمية في تعريف الزهد: الزهد ترك ما لا ينفع في 
الاخرة. 

السبب الثالث لمحبة الله عز وجل هو: قيام الليل. 


(۱) اخرجه البخاري برقم »)1٤١١(‏ وأحمد برقم .)٤۹۸۲ »٤۷٥١(‏ 


الحب العظيم Pm‏ 
ونشكو حالنا إلى الله في قيام الليل. 


وصف الله عباده فقال: 4# کا قلیاک من الل ما مجعون ل وبالاسار 
م تعفرو €6 [الذاریات : الآیتان ۱۸۰۱۷]. 


مر ر ی اص 


وا وطممًا وها ررَفتهم ييف 4€ [السجدّة: .]١١‏ 

وقال سبسحانه وتعالى عن مۇمني أهل الكاتب: #لستوا سا س 
¢ سے کے 4 ہہ رک یوق سے ار aT‏ سے ار رج E‏ 
[آل عمرّان: ١١1]ء‏ فمدحهم بالتلاوة أثناء الليل. 

والرسول ي کان يحث الاش على فيام الليلء 


وقيام الليل يحصل ولو بركعتين قبل الفجر» ما يقارب نلصف 
ساعة أو ثلث ساعة» لتكون من الذاكرين الله فى تلك الساعة. 


وفي الصحيحين من حديث الى هريره رصي الله عته قال 
قال E‏ : «اپنزل ریا تبارك وتعالى ال السماء الدنيا حین يېقى ثلث 
الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من 
داع فاجیېه؟»'» نزولا ليق بجلاله» لا نکیفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا 
نعطله . 


وهذه الساعة تفوت كثيراً من الناس» ومن فاتته فهو محروم أو 
مخذول إلا من مرض أو سهر في خير لا بد منه أو سفر. 

ويقول الرسول ة: «يا عبد الله - يقصد ابن عمرو - لا تكن 
كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام ا وهذا الحديث في 


الصحيح . 


(۱) أخرجه البخارتي برقم »)1۳۲١ »۱٠٤١(‏ ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)۱٠١۲(‏ ومسلم برقم .)١٠١۹(‏ 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


ويقول اش عمر . کان الصحابة اذا زاف أحدهم رؤيا قصھها على 
رسول الله اا ۰ و رؤيا فأقصها على الرسول . 

ال ركت اا اغزبث انام في المسجة ل اهل لى 
بيدي وذهبا بى إلى بثر مطوية» فأشرفت عليها فخفت فقالا لي: لا 
ترع . 
على الرسول ا 

فقال: نعم العبد عبدالله لو كان يقوم من الليل». 

فال نافع مولاه: فکان ابن عمر لا ينام في الليل إلا قليلا. 

وكان إذا سافر يصلي ثم يقول: يا نافع هل طلع الفجر؟ فإن 
قال: لا. . استمر في الصلاة» وإن قال: طلع» أوتر بركعة ثم استقبل 
صااة الفجر . 

والأمور التي تعين على قيام الليل ذكرها أهل العلم» منها: 

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد! لا أستطيع قيام الليل. 

قال : فيدتك خطيئتك ورب الكعبة. 
کھ ق الذي علمه الرسول ية علي بن أبي طالب وفاطمة. 


(۱) أخرجه الببخاري برقم (۰۱۱۲۲ ۰۱۱٥۹۸‏ ۰۳۷۳۹ ۷۱۲۹)ء ومسلم برقم .)۲٤۷۹(‏ 


الحب العظيم 
وهو التسبيح ثلاثاً وللاثين» والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير 
ا 
ST reh or‏ 
وسن السات عالت آلا هر الد لان سيو الاي الان ف 
غير مرضاة الله إلا من رحم ربك. 
وكيف يقوم الليل من يسهر إلى الثانية عشرة والواحدة؟ 
وهذا الوقت هور وقت القيام EE‏ الصالح . 
٤‏ - ومن الأسباب التي تعين على فيام الليل القيلولة فى النهار 
لتستعين بها على القيام وعلی مرضاة الله سبحانه وتعالی . 
فقيام الليل ننه من سنن المصطفى عليه الصااة والسلام» وش عيرة 
إسلامية لما فاتتنا فاتتنا حرارة الإيمان» وفاتتنا محاسبة النفس» وفاتنا 
السبب الرابع من أسباب محبته تعالى: التفكر في آیاته سبحانه 
۴ 1 ا ي رر ر2 ر ره م K2‏ سے فر ارہ م 
وتعالى: إت فى لق السَموّتِ وألأرضٍ وَخيكف اليل والار ليت 
A”‏ 2 ر ا م ر سر سے ا سے ٣‏ ص گر 
اولي الا لبلب 9 الذن يددرون أله قينا وقعودا وعلى جلوبهً 
رنئڪررڌ ي ڪا الوت الارض را ما ڪلقٽ هدا بط سبڪتك كيت 
عاب لار € [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 
كلما نظرت إلى شىء دلك على الله . 
ا عا که ف اله ا ك بج خد ااا 
في كل لمحة» وفي كل نظرة» وفي كل شجرة» وفي كل زهرة. 


(1) كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرحه الخاري برقم (۳۱۱۳» ۳۷۰۵ )٥۳۹۱‏ 
ومسلم برقم (۲۷۲۷). 


Cm 


احفظ الله يبحفظك 


فكم للتفكر : #أفلا 


بطر إل آل ڪي يتت 9 
نت يبت © دل انر کیک سحت ©4 [الناشبة 


ا 


ھی حمر 


کف رف ت @ ولل الال 
.[Y—\Y :‏ 


التفكير هو أكثر ما يقودك إلى عبادة الله ء وهذه عبادة الصالحين 
الذين يتفكرون في الايات البينات» ويتفكرون في المخلوقات› 
ويتفكرون في عجيب خلق رب السموات فيعودون بإيمان ويقين . 

وحبذا لو جعلنا رحلاتنا ونزهنا للتفكر في آيات اللّه» فلا يمر 


الإئسان بالشجرة إلا وكأنها تكلمه 


وتقول له: لا إله إلا الله. 


فهذا عامل كبير يعين على محبة المولى الذي خلق لنا الأشياء 


والآيات لنعتبر بها فنزداد قرباً مله . 


قل للطبيب تخطفته يد الردى 
قل للمريض نجا وعوفي بعدما 
والنحل قل للنحل يا طير البوادي 
رامال كف تعيش ا تبان 


فالحمد له العظيم لذاته 


من پيا طبيب بطجه أرداك 
عجزت فنون الطب من عافاك 
من الذي بالشهد قد حلاك 
فاسأله من ذا بالسموم حشاك 
أو تخا وهذا السم يملأ فاك 
ت N e E‏ 


والله أعلم» وصلى الله على زا محمد وآله و حه وسلم. 


Ù. 


إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه» ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادي له. 
واشهك أن لا إله إل الله » وا أن E‏ تيده ورسوله ٤‏ 
ل کر ت َ رر سر - ت ر ‌ 
هى لقن re‏ ان يوون a‏ ا E‏ رزقنلهم 
ا ا ر 1 صر ر سہ 8 مرت کو رہ 2 ر ر 0 
سفقویت والذين دؤھنور بما ار ليك ما انزل من لك وبالالخرو 
2 سے ارک 2 ر 


ر« ا ا سے صر 2 ۴ 
هم دوقنون اوليك عل هى ين هم وأؤلتيك هم الور @4 


هذه بداية سورة البقرة التي نقل القرطبي وغيره أن فيها لف 
ار وفيها آلف نهي. . وفيها آلف خبر. 

سورة البقرة: ا را فن ا ذهب منه الشيطان وطرد 
ودحر. 

وصح عنه ئ من حديث ات أمامة عند مسلم وغيره: اقرؤوا 
الزهراوين» سورة البقرة وآل عمرانء فإنهما تأتيان كغمامتين أو غيايثين 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


4ه 0 


أو كفرقان من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة» 

كان الرجل من الصحابة - كما قال أنس - إذا حفظ سورة البقرة 
أصبح سيدا عظيماً مقدماً إماماً. 

r‏ أصحابه في سرية ویرید أن يمر عليهم 
أميراً فيسآلهم : «أيكم أكثر أخذاً من القرآن»؟ 

فقال له رجل : El‏ سورة 

فقال هة : «أتحفظ سو ره قال : والله يا رسول الله . 

قال : «اذهب فأنت أمیرهه» 

وفي الترمڏذي بسند حسن عنه يلو أنه قال : «لا تحعلوا بیود 
قبوراًء فإن البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان». 

ووجد بعص الصالحين آذی من الجن ون لته » فأوصاه العلماء 
بتلاوة سورة البقرة» فلما قرأها ذهبوا بإذنه سبحانه وتعالى. 

قوله تعالی: : #الر 4 [البمَرَّة: ١‏ 

ما هذه الحروف التى تبدأً بها سورة البقرة؟ 

إنها الإاعجاز الذي تحدى به الله فصحاء العرب وشعراءهم. 

فسبحان من أعجز ا 3 به الخطباء» وأصمت به 
الشعراء. 

ولکل أمة معجزة؛ فيرسل الله رسوله ليتحدى تلك المعجزة. 


(۱) أخر جه مسلم برقم )£ ‘ «(A‏ واخيك برقم (£۲ ۹ ,(YI3A4 «TI‏ 

)۲( سبق تخریجه ص : ۲۷. 

(۳) أخرجه مسلم برقم .)۷۸١(‏ وأحمد برقم (۸۲۳۸). والترمذي برقم (۲۸۷۷). واللمظ 
للترمذي . 


صفات المفلحين 


فموسى نزل إلى أمة برعت في السحر. أعطاه الله العصى فتلقفت ما 
صنعوا. 

و عیسىی عليه ا بعث في اف بلغت الذروة في الطب 
وتکنولو جیا الطب . : فاغظا: الله إبراء اللأكمه كمه والأبرص وإحياء الو ت 
بإذن الله . 

ولذلك يقول شوقي للرسول بلا في نهج البردة: 


وات OE‏ اياف ا 

e E وَجَمَْتَا‎ O E و‎ 
[YY (u ن اسي نک لیس ارچ‎ ES 

© الكفار يستمعول للرسول ب وهو يقر > فيعلمون بلاغة هلا 
القرآن وإعجازه. . فخافوا أن يؤر في سامعه. 

e‏ ما زال ر بي كفار مكة حتى وضعت 

فلما اقتربت من الرسول ية وهو يقرأ حول الكعبة. . وافتتح 
فراءته قلت ا یا عجباً» ا رجل شاعر. . ور جل ادي فلمادا 

فل مارات ي اود ا ن ا 
فسمعته يقرأ القرآن» فوقع والله في قلبي. 

فذهبت إلى الرسول ية وقلت: (أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
انا مولا 


)١(‏ انظر: قصة إسلام الطفيل رضي الله عنه في البداية والنهاية (۹۹/۳ وما بعدها). 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


© جبير بن مطعم من سادات مكة حلف ألا يستمع لاآية من 
القرآن. 

وبتوفيق الله لما أراد أن ينجيه من النار سمع الرسول بل يصلي 
دااخل الحرم ك e‏ المغرب قرا 8# والطور 9 
کب تور © ف ئو تشر © رايت التتثرر 9© اتقي اتر 
®4 [الطور: حنی بلغ آخر الستؤرة؛ 

فقال جبیر : کاد قلٻي ان يطيرء فأسلم من فوره. 

© الحارث بن كلدة كان فيلسوفاً ذكياء ولكنه لم يؤمن» أراد أن 
يۇلف کتاباً کالقرآن! 

فلما ابتداً. . وقع بصره على سورة المائدة وقوله تعالى: يا 
لیے امنا اشا بالمقود أ ILE‏ 
ل الصد وہ ل ل که ٣‏ ما بريد د 4 EI‏ 


فاندهش وقال : انه نادی وأمر واستشلی e‏ ووصف ا 
ية وأسحدة. فو قف مبھوتا حئی شل نصفه» ولفلاتب ا ری ر 
رون [فصلّت: .]١١‏ 

ا ا ی کا و ا ا 
يعتر ص القران» فلما توفاه الله رؤي في قېره تعد ان دفن وفتح فبره 
ليحاجة. . رو بث أمام فمه حية. . وفل ا بذنبها على رجليه! 

وله تعالى: الد ©4 [البقرة: ١]ء‏ اختلف أهل العلم 
فبها والله أعلم بمراده. 
قال بعض فرق المبتدعة: 


لام: لام الله المشركين. 


ج کا 


صفات المفلحين TD‏ 


وهذا ليس إلا كلام السفهاء!! 

وقال بعضهم : آلف لام ميم لو جمعت لأصبحت كلمات مهيدة» 
ولستب هذا ال ابن عباس رصي الله عله او 

والصواب أن الله يقول ا له ھی الحروف بین أیدیکم› 
فابنوا مشل القرآن وانسجوا على منوال القرآن. . 

ولذلك يقول الوليد بن المغيرة أحد بلغاء قريش لما سمع القرآن: 
والله إن أعلاه لمغدق» وإن أسفله لمورق» وإن له لحلاوة وإ عليه 
لطلاوة. فهي تدل على إعجاز هذا الكتاب العظيم» فسبحان من أنزله. 

قوله تعالی : #ذلك الکتب) [البَمَرَة: ۲]» وهلا مدح لجات 

ولم يقل : (القرآن)» انه هو الکتات» فکأن غیره لیس بکتاب . 

ر ا ف ا ي ااج ا و 
أن تمد ا قلت : (الرجل)» والناس كلهم ر جال ولک تعلي لیس 
أنه ككل الرجال. 

ال ارافان ا وو ل ا 
كيب عَم ليام [البقَرَة: ۱۸۳]ء يعني فرض. 

وقال سبحانه : کيب يڪم الفتال وهو کر لہ 4 [البقَرَة: ]۲۱١‏ . 

وقال سبحانه وتعالی: کیب یک إا حص ادكه أَلْمَوْبُ 
[البقَرَّة: .]۱۸١‏ 

EES I E e, o Jl 

وقال جلت قدرته: اکسا عَكم فا أن اللفس باللَفس)» 
[المائدة: .]٤٥١‏ 


TD‏ احفظ الله بحفظكف 


وقال سبحانه : قد ڪا فى الربور4 [الأنبيّاء: .]٠٠١‏ 

A INT O O o oS o: aia وال سخا‎ 

رال سان وال و ع الا ا اى ا {O‏ 
E aT‏ 

ول سان ا ا اما إا تداينم کن لآب 
می فاتبوه# [البقَرَّة: ۲۸۲] . 

والحکتاب فی الأصل هو :من مأدة: كتا . وهر نجمیح الشيء 
إلى الشىء. . وسميت الكتيبة في المعركة كتيبة لأنها تجمع جنودها. 

e 
لە اا ا[ وا الذي أباده‎ 
فهدا فعله فی ج انیت‎ EE. 

فالكتاب سمّى كتاباً لأنه جمع الكلمات بعضها إلى بعض. 

قوله تعالی: لا ریب فه [البقَرَة: ۲]ء لا ريب تدل على أحد 
تلائة معان : 

UW ا‎ 

وت لا تهمة. 

ولا ریب . لا حاجة. 

| 

ولكنها هدا بمعنى: لا شك» فهذا الكتاب لا يشك فيه إلا ظال 
فار 
یدږ ©4 [فُصلّت: 4 من عمل به أجر.. ومن حکم به عدل. . 


صفات المفلحين AD‏ 


1 کے ر ر ہے 

وقوله تعالى: لهدى# [البْقَرَّة: ..]٠‏ أعظم ما يهتدى به القرآن. 
الهداية على قسمين: هداية الدلالة وهى للرسول يي ولكل داعية إلى 
أن رت اله الارضن ومن غاها: 


وهداية التوفيق وهي من الله الواحد الأحد: #إتك لا دى من 
بت کک آله یہی ن بسا وُو ألم اميد @)4 [القَصص: 
.]٦‏ 

هذى فين [البقَرَة: ۲]. . لماذا لم يقل للمسلمين؟ لأن 
المسلمين درجاتث. . فمنهم من يتحمل الكبائر.. فلا تکون له هداية 
تامة عامة. . ومنهم من يأتي بالمعاصي دائماً وأبداً. . فلا تکون هدايته 
ا 

فقال: للقي [المُرقان: .]۷٤‏ لأنهم أعظم من اهتدى 
بالقرآن» وهم الذين وازنوا القرآن على أنفسهم» فعملوا بأوامره وانتهوا 
عن نواهيه» وآمنوا بمحكمه وردوا متشابهه إلى الله الواحد الأحد. 


والتقوى فيل أنها: أن تخاف الله على نور من الله ترجو 
رحمة الله. وأن تعمل الحسنة على نور من الله تريد ثواب الله.. وأن 
تتقي السيئة على نور من الله تخشى عقاب الله. 

وفیل : هي العمل لاور وتر المحظور. . وتصدیی البخبر. 

وقیل : هی العمل بالطاعات وتك الات 


بالتنزیل › والرضا بالقليل › والاستعداد ليوم الرحيل . 

وقال ابن مسعود: التقوى أن يذكر سبحانه وتعالى فلا ينسى› 
وأن يطاع فلا يعصى› وأن يشكر فلا يكفر. 

وقيل : التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. 


قال عمر لأبي بن كعب: صف لي التقوى. 
فقال: أمررت بأرض فيها شوك؟ 

قال : نعم . 

قال : ماذا فعلت؟ 

قال : تحفزت وشمرت . 

قال : فكذلك التقوى!! 


وأسباب التقوى كثيرة» منها: 

أو اة لاجد لات 

ثانياً: القيام بالفرائض والطاعات. 

ê‏ تعالى: ليون اليب [البَقَرَة: ۳]. الغيب هو كل ما 

س عك > فهم يؤمنون ويصدقون بمحمد بل أنه أخبرهم أن هناك 
n‏ رخجابا وعفابا ورانا وان ناك انا وض راطا وان 
ا وان هنات برا إلا :كيا 2 
فلا ر ريا عل ره إنما يقول للشيء کن 
فيکون» له الملك e‏ ا 
وآمنتم ال ر تروا + 

وبداً بالغیب لأنه أعظم قضية. . ولذلك ما ألحد من ألحد إلا 
يوم أن كفر بالغيب. 

فهم يقولون لا إله والحياة مادة! وكل ما أمامك تؤمن به. ما 
نلمسه نؤمن به. . وما وراء العيون لا نؤمن به . 


فالإيمان بالخيب هو أعظم قضية تواجه الإنسان. . فمن لم يؤمن 


صفات المفلحين 


بالغيب فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ولا كلاماًء ولا نظر إليه ولا 
زکاه» وله عذاب أليم . 


قوله: #ويقبم ألصَلَوةَ4 [البَمَرَة: ۳]» عر وجل إذا ذكر 
المزهين دكن نهم يقيمون الصلاة. . وإذا ذكر المنافقين ذكر أنهم 
ا 
لأن الناس صنفان: صنف يقيم الصلاة» وصنف يصلي» فالذي 
لا يقيم الصلاة لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. . والذي يقيم 
ا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكرء ات الصلٰة تن ع 
قحسا والشگر 4 [العنكبوتث: .]٤١‏ 


ويزني ويسرق؟ الجواب: لأنه صلى ولكنه ما أقام الصلاة. 


وإقامتها قالوا: أن يعتني بخشوعها وخضوعها ووضوئها 
وإخلاصها وركوعها وسجودها واذكارها وروحها. 


۶ a 


قال سہحانه وتعالی : : وتا رزقنلهم نوک [البقَرَّة: ۳]ء آي 
من بحض ما رزقناهم .. ولو قال: وما رزقناهم ينفقون» لكان هذا 
تكليفا على الناس» لأن الإنسان لا يستطيع أن ينفق ماله كله. 

والآيات في مدح الإنفاق كثيرة» منها قوله تعالى : لدي ينفو 
ای ی ی ا میا میا ول أذ ا 
رتهم و لا حو نهر ولا ه رون 4O‏ [البَمَرَة: ۲ وقال 
اه و تع الى ورتا ال فهر LL‏ وهو ر 
اررق ٭ سَبا. ۹ وقال سبحانه وتعالی: ولیب 4 اقفو ل 
4 ولم قروا ڪان ب لل وام ۰ [الفرقان: .]٦۷‏ 


سبحانه lL‏ ويا ا ا منوا ڪلوا ين يبت 


S۹ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


رالکینت لیت رسفت شنک الاان @{ [ال عمرات: ۷]: 
وقد بلغ الكثير من الصحابة في الإنفاق مبلغاً عظيما. . منهم أبو 
فاا اش یکر فأعطى الإسلام کل ماله ودمه وجهده ووقته› 

فعوضه الله أن جعله أعظم صديق بعد الأنبياء والمرسلين. 
وأما عثمان فحفر بثر رومة للمسلمين. . سقاه الله من سلسبيل 

الجنة» وجهز جيش تبوك فقال له ية: «ما ضر عثمان ما فعل بعد 

7 | 

ليوم»'. 
آنا اتن مرف ققد أنفق.سغمانة جل فن لحظة بافتابها 

وأحلاسها وطعامها في سبيل الله خالصة. 

بط لب التحاجات بالعيدال 
بل يشرقولن وجوههم ری ا 
E ET CT E E‏ 

والناس في الإنفاق أقسام ثلاثة: 

الأخرةء وهو أول من تسعر به النار. 
وقسم يثفقه -حياء» فله أجر ومثوبة» وقد يكون عادة. 
وقسم ينفقه بقصد ونية وإخلاص» فهو المأجور العابد. 

۴ ا ی کي 
قال الله عز وجل: اتيك عل هدى من ريّهم) [البَقَرَة: ١]ء‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)۲٠٠٠۷(‏ والترمذي برقم (١١۴۷)ء‏ وانظر: المشكاة برقم 
)¥( 


صفات المفلحين aD‏ 


واعلى» هنا أبلغ من قوله: في هدى. وهي تعني آنهم على طريق من 
هدی راضحة وحادة. . ولو قال في هدى لظن أن بعضهم في هدى 

ولو قال إلى هدى لما وصلرا إلى الهدى»ء لأن الذي يمشي إلى 
الشىء ما كأنه وصله. 

ولذلك الذي لا يفعل هذه الأشياء فإن الهدى فيه قليل. 

ولذلك لا يحفظك على الهدى إلا هذا العمل والإيمان» فلا تظن 
أن هناك حافظاً غير الله. . ولا يمكن أن يعصمك من الفواحش 
عير الله » ولا يعصمك إلا الواحد الأتخل.: 

ERIE‏ تعالي ی حق يوسف عليه السلام: ٭أڪدلك 
تصرف عنه السو والفحتاء من عباوتا الْْلصين# [يوسف: .]۲٤١‏ 

فلا يصرف عنك السوء والفحشاء إلا الله . 

ر ر رر و ي ر 1 

قال: #اولتيك عل هدى م ردهم ٭ [البَمَرَّة: »]١‏ ولم يقل هدى 
وسكت» لأن هناك أنواع كثيرة من الهدى» فهناك هدى الشيطان! 

وقال: لمن رهم [البَمَرَة: »]١‏ ولم يقل من الله ليذكرهم 
بنعمة الهداية. . . ونعمة الفطرة.. ونعمة الحياة. . من ربهم الذي 
رباهم . . فهم مقرون بنعم الله عليهم. 

لآ لالجل ذكر الرتو هة .وذ كر القران ذكر 
الألوهية سبحانه وتحالى , 

اوليك ۵ المقلحون 4 [البَقَرَة: .]١‏ والفلاح, ذكر في 
القرآن کیرا يقول سبحانه وتعالی: لون وق س نفيك اليك هم 
ألْمَمَلحُونً# [الخشر: ۹]. وذكر سبحانه وتعالى بعد الصبر القلاح. 


2 احفظ الله يحفظك 


والفلاح في اللغة بمعنى السعود والنجاح. والفلاح معناه 
الذهاتب اح الشىء› وهو هنا بمعنی . إنهم سعدأء فی الدنيا والاحخرة. 

وأولئك هم المفلحون.. بمعتى أفلحوا ونجحوا وأصلحوا ظاهرا 
وباطناً. 

آل الله أن يجعلا م المفلحين › ومن المقيمن للصالاة ومن 
الذين يؤمنون بالغيب. ومما رزقهم الله ينفقون. 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


AZ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
أما بعد : 


س 
منا 


قال تعالی : ل ا e I E Ar‏ 
@ ل رہ ک کی ا اشر کیش @ ۷ 
سر 1 ر افده المڪ هدا وشک الى صك 
و 9 بوم م لوی الما كط اا للڪتب کس اا و 
کت ییار دتتا ک4 ک کیو © تد کک زئ 

شد ا الرس برها ادى السسيحرن (و [الأنبياء: -٠١١‏ 
٥‏ وهم أولياء الله الذين قال تعالى فیهم: ال إت اليا آل 
حوف يهم ولا هم روت ت E AFI‏ 1 
Tl‏ 1 ایت ٢امنوا‏ ولوین ماروا ھدوا فی سیل اله 
اولك برجو مت اله واه عور نيد ©4 [الّة: ۲۱۸[ 


أمن لبس العباء؟ وتدثر بالقباء؟ ونام في العراء؟ 


من مم آولياء الله ؟ 


® احفظ الله يحفظك 


أمن لبس العمائم؟ أو الختر الحمراء؟ أو الثياب البيضاء؟ أو تحلى 
بالمناصب العالية؟ أو المراكب الوطية؟ أو الفلل البهية؟ 

ذلکم ما سوف جیب عليه إن شاء الله فی هذه الرسالة. 

أولياء الله لهم عشر مراصفات جمعتها ع وھا وإلا 
فتفصيلها يدخل في مثات الجزئيات . 

ھی تسر صفات لأولياء الله » فمن وجد دلا ف اة 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
اذا کان ھا الدمح يجري صبابة 

على غير سعدى فهو دمع مضسيحع 

الصفة الأولى : إخلاص العمل ش» لوق أويى للك ورل الي يِن 
یلت لین انت ل لك وکر ين اليرت 2 بي اله اغب 
۴ ۳ سے ت م 
وکن الشحریں 4O‏ [الزمَر: .]١٦٠٠٠‏ 

لمن عمل لير الله» ونعوذ بالله من الرياء والسمعة. 

ففىی العحديث عه ا انف قال «(من راءی راءی الله به» ومن 

مع سمع الله به». 

ت و 

فصفة أولياء الله نهم یریدوںل بعملهم وجه الله . 


يقولون لابن سيرين: صل بنا. 


)۱( أخر جه البخاري برقم )£۹4( ومسلم برقم (YAAY)‏ عن جندب بن عبد الله س 
سقيان رضي الله عنهء وأخرجه مسلم برقم )۲۹۸٩(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الصفات العشر ED‏ 
قال: لا والله» أخشى أن أتقدم لأصلي بكم فينصرف الناس 
ويقولون: صلی بنا ابن سيرين. 
فرك الصلاة خوف الشهرة. 
قالوا عن إبراهيم النخعي: كان إذا جلس عنده أربعة قام وتركهم 
فما لنا پجتمع علا الاس وهم أتقى وأفضل وأطهر وأقرب 
إلى الله؟ لأنهم أخلص مناء ولكن كما قال الأول يوم خالط مثلنا 
وتکلم ملا : 
PON EE EOE OEE‏ 
ولك اللاة إا اتات 
وصوح نبتهارعي الهمشيم 


وقال بلاة: «أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارىء قرأ القرآن› 
يقول الله : أقرأتك القرآن وعلمتك العلم فماذا فعلت فيه؟ 


قال : ڀا رب علمت الحاهل . 

قال الله : کذبت - والله آذرى -. 

وتقول الملائكة: كذبت. 

ويقول اله : تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل» خذوه إلى النار. 
فیدهده على وجهه في النار. 

وكذلك الغني» وكذلك الشجاع»'. 


(۱) رواه مسلم برقم (۱۹۰۵)ء وأحمد برقم (۸۰۷۸)» والترمذي برقم (۲۳۸۲). 


3 احفظ الله يحفظك 


إذن ول میز لاولباء الله هي کک في الحمل؛ # YÎ‏ لله 


ال ال4 [الرمر: ٣]ء‏ ورا ارا ر ا َه ملين لَه آل 
[البنة: »]٠١‏ لس کن ما فاته ان E‏ ا الاس 

f‏ ر e‏ ع 2 ب سر 
کک مَل فی الظلمّلت س ا نپا کنل ا ا ذو 


او ار [الائتا: [Y۲‏ 

فاول ما ندعو انفسستا وإیاکم إلى إخلاص العمل لوجه الله . 

کان ابو إسحق الشيرازي عالم الشافعية في القرن الخامس لا 
يتكلم بكلمة ولا يلقي درساً إلا ويصلي رکعتين ويدعو الله بان يقبل 
منك . 


وابن الجوزي واعظ الدنيا كان إذا أراد أن يخطب الناس ویعظ 


الناس مرغ وجهه في التراب وہبکی وقال: یا رب استرني وتقبل مني 
IT‏ 


فلذلك من ميزة أهل السنة عن غيرهم: : إخلاصهم 
لوجه الله» وفي الصحيح: أن الله تبارك وتعالى يقول للمرائين 
يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كئتم تراؤون اممالکہ فر ف 
الدنياء فانظروا هل تەحدون عندهم جزاء». 


والإخلاص هو أن تعمل عملا لا ترجو ثوابك فيه إلا من الله. 

وق 0 لا يحورل ك ومن الله لى 

وقيل: آن تعمل العمل أمام الناس وفي الخلوة سواء. 

تصلي وحدك كأنك أمام الناس» وتصلي أمام الناس كأنك 
وحدك. 


إذن أخص خصائصس أهل السنة وأولياء الله أنهم ميخلصون› 


(۱) اأخرجه أحمد برقم (۲۳۱۱۹» ۲؛)؛) وانظر: المشكاة برقم .)٥۳۳٤(‏ 


الصفات العشر E)‏ 
فعبادتهم لله › وطلبهم للعلم لله › ونصحهم لله . . . وهكذا. 


ولذلك ذكروا عن أيوب بن تميمة السختياني أنه کان ڀبکي ٳذا 
ذكرت عنده الأحاديث في الائ واا دكن المرته مساك اتفه 
وقول : ا الزكام. 

لیبین انه مزکوم. . وهو يبکي . 

أما بعض الناس فهو يريد أن يري الئاس بأنه زاهد» فيلبس ثوبا 
ممزقاً مقطعاً وقلبه قد سكنته الدنيا بعماراتها وسياراتها ومعارضها 
وأسواقها. 

الزهد ليس في الثياب الممزقة» ولكنه في صدق القلوب ومجافاة 
الحرام والتقلل من الدنيا. 

أما الصفة الشانية: فهي أنهم يرضون برسول الله ية إماما 
ویحکمونه کک به» ویکون أحب إليهم من أسماعهم وأبصارهم : 
فلا ورك لا منوت س aS‏ جر يتر ثم ل دوا 
ن آنه کک 2 وسلمرا لیما )4 ا EE‏ 
ا ای ای کس لی کن 2 جوا أله واليوم الكخر 

کد 463 [الأحراب: .]۲١‏ 

كان الإمام مالك يدرس الموطأً في مسجد الرسول يلاء وفي 
أثناء قراءته في الكتاب آتت عقرب فلدغته ثلاث عشرة لدغة فما تغير. 

وبعدما انتهى رأى اللدغات في ساقه فمسحها بترياقه» فقيل له: 
لماذا لم تقطع الحديث؟ 


قال : سسحالٰ الله ! أقطح حد یٹ الخبين من أجل لدة عقربت؟ 


GO‏ احفظ الله بحفظك 


وسئل ابن المسيب عن حديث وهو في مرض الموت فقال: 
أجلسوني لا ينبغي أن يذكر ب وأنا مضطجع . 

ولذلك كان كثير من الصالحين إذا رأوا معالم آثار الرسول 
بالمدينة وما حولها بكوا. . فكيف لو رأوه؟ 
وما حب الديار شغفن قلبي ولك اا هن سح ادارا 

بلتفت باه إلى جبل أحد ويقول: «أحد جبل يحبنا ونحبه»'“. 

يقف على المنبر في أول خطبة يخطبها ية على المنبر الجديد 
ويلقي جذع النخلة الذي كان يخطب عليه منذ زمن. 

فيحن الجذع کحنین النوق العشار› ويسمع له صوت کیکاء 
الأطفال . 

فينزل ية فيضع يده على الجذع ا 

يقول الحسن البصري معلقاً: عجباً لكم» جذع يحن للرسول طلا 

ادل مںن صفات أولياء الله بهم العظيم للرسول کا ۰ فار بر ضصول 
الاه اماما 

وإني أحذر نفسي وإياكم خاصة طلبة العلم والدعاة من الذين 


(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤٤٩۲(‏ ومسلم برقم (۱۳۹۲) عن أبي حميد رضي الله عنه. 
والبخاري برقم (۳۳۹۷). ومسلم برقم )٠١٠١(‏ عن أنس بن مالك. 

(۲) اخرجه البخاري برقم (۸۳١)ء‏ وأحمد برقم )٥۸٥۲(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأخرجه البخاري برقم (۰۲۰۹۰» .)۳٥۸۵ ۴٥۸۲٤‏ وأحمد برقم (۱۳۷۲۹) عن جابر 
رضي الله عه . 


الصفات العشر 


يغالون في بعض الأشخاص من المنظرين وممن لهم زعامات أن 

لا والله فهذا غلو: اهل التب لا لأ فى ويڪ 
[التساء: .]١۷١‏ 

ئا روق افا وعفن الاس |د :اکر من ذكر الأشخاص أو 
بعض الأشخاص أكثر من ذكر الرسول إل . 

وقد خاأف و هذا الأصل - وهر معحة الرشنول واتخځاده قدوة 5 
بل وفي الحب. 

وشابههم في تقديم الأقوال أهل التعصب المذهبي الذين ردوا 
حديث المصطفى ب بدعوى آنه يخالف مذاهبهم. 

وتوسط أولياء الله فجعلوا إمامهم رسول الله 4يا . 

فأنا أطالب نفسي وإياكم بالاقتداء به في المعتقد والحال والأقوال 
والفعال» ولا نجعل نتا وبين الله فی التبليغ واسملة إلا محمد اا . 

وأما فى الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء فلا نجعلل بيننا 
وبين الله واسطة آبداً. 

إلما في التبليغ فحسب. 

الصفة و e‏ وبعصيم في الله دهم e‏ 
لقربهم من الله » ويبعغضول الاشخاص لبعدهم عن الله » إت ولیکم آله 
ورسولم وألين اموا اليك يقيمون الصاو ونون رة وه تكموة (2)* 
[المائدة: ١ه٠],‏ 


ويقول E‏ فما رواه انو داود سند ا امن حب لله 


GD‏ احفظ الله بحفظك 


وأبغض له» وأعطى لله ومنع لله» فقد استکمل الإيمان»' 
وافقهم في مشرب› أو اتجه معهم في اتجاه» أو ذهب معهم تحت 


كان الشافعي یزور أحمد بن حنہل رحمه الله كثيرا؛ لأنهما تحابًا 
في الله . 

فقيل للشافعي: كيف تزور أحمد وهر أصغر مثنك؟ 

فقال : 


الوا زورك اخ وتتزورة قلت الفضافل. لا تادر متزله 
إن زارني فلفضله أو زرته فلف ضله فالفضل في الحالين له 
وكان الشافعي يقول أيضاً: 
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارته المعاصي n‏ 
فال تعالى : «الأخلاء بونم عه ل 
[الزخرٌف: .]٦۷‏ 
رکو للا لك ود م عفن الخلت مين الس قفتن هي 


E hE‏ الخمس و رمضان و أ ا ولکن بحب العحصاة» 
فېجلسساتە مح العصاة» وسمراته وسهراته مح أعداء الله . 


کت يلتقي هلا فى القلب؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (١۸٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم (۱۹١٠۳)ء‏ وانظر: 
المشكاة برقم (۳۰), 


الصفات الحشر GD‏ 
لا والله» ن من أحب الله حب أولياء الله وکره أعداء الله . 
إدند 4 بد من هذا التما 8 الولاء والبراء. 


بقول الامام أحمد: إني أرى الشيخ الكبير يخضب لحيته فأفرح 
به واخ لله اا شتا من السنة. 


E ea ol 
اللخضاب.‎ 

فکیف بمن يصلي الخمس› ويصوم الق ويدافح عن 
الرسول ميل ويحب س 

أما الصفة الرابعة: فسلامة صدورهم للمسلمين» فهم لا يجدون 
غلا ولا قدا ولا بدا ولا غفا لحاة اله غر وجل 

وجك وال الله أن ا کا السخصلة اللة هن 
يحقد حقداً ذريعاً على إخوانه لأنهم خالفوه ,في جزئيات. أو 
فرعیات . 

وا ا اوی ای ول ر ف 
لحيته ماء وحذاؤه فی يده النسری؛ وقبل أن یدخل يقول اا : «يطلع 
عليکم من هذا الباب رجل من آهل الحنة) . 

وفي اليوم الثاني يقول ية كذلك: «سوف يطلع عليكم رجل من 
أهل الحنة)» فيدخل ذلك الرجل. 

وفن ,الوم اقالت كلك 

فیذهب معه ابن عمر لیری عبادته» فلم یجده کٹیر صیام أو کثیر 
فام . 
E‏ 


فقال له: ماذا كنت تفعل؟ فإني سمعت الرسول بل يبقول: 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


«يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة»» ثلاث مرات في 
لاه أيام فکنت آألت . 

قال : هلكه عبادتي وهذه صاا تي ٠‏ وهلا صيامي وهذا فيامي › 
ولكن ما دمت سألتني فوالله إني أبيت كل ليلة وليس في قلبي لاحد 
او ق و اول س 

فمن میزات أولياء اء الله أنهم لا يجدون في أنفسهم غلا للمؤمئين: 
#ولا َل فی فلوتا غلا للد اموأ [الحشر: ٠١‏ 

عند أحمد في المسند بسند جيد: «ثلاٹ لا يغل عليهن : قلب 
امریء مسدم إخلاص العمل لله » ومنأاصحته ولاة الأمورء ولزوم جماعة 
المسلمين › لأن دعوتهم تحيط بمن وراءهم» . 

وهم يتميزون بحفظ أعراض المؤمنين في مجالسهم : 
لسانك لا تذكر بهاعورة امرىء 

ولا يتب تشك بمسًا ييب اعد ڪر آنه ڪل لم ايه مب 

.]١١ [الحجرّات:‎ KS 

الصفة الخامسة من صفات أولياء الله هي حرصهم على إتمام 
الفرائض والتزود بالنوافل. 

فإذا رأيت الرجل يحافظ على الفرائض ويزديها على أكمل وجه 


,)١۳١١۸( برقم (١۱۱۲۸)ء وانظر: مجمع الزوائد برقم‎ ENED 
.)٥۹۱( أخرجه أحمد برقم (۱۲۹۴۷). وانظر: مجمع الزوائد برقم‎ )۲( 


الصفات العحشر 


ويتزود بالنوافل ويتجنب المحرمات» فهو ولي من أولياء الله ألا 
إت اریہ اہ لا حرف مھ کا هم حرشت €9 الت امو 
وڪاو يقت €6 [يُونس: .]٦۳» ٦۲‏ 

e‏ عله 2 فيما يرویه عن ربه تار وتعالى آله قال : ((ما 
تقرب لي عبدي بأحب مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتی أحبه› فإذا أحببته کنٹث سمعه الذى an‏ به» وبصره 
الذى يبصر به» ورجله اللي يمشي ا ا 

وأولياء الله على فسمین : 
|١‏ - فمنهم مقتصد. 
ویجتنب الكبائر والمحرمات والمكروهات . 


يأتي شاب إلى الرسول ب فيقول: يا رسول الله أريد مرافقتك 


فى الجنة. 
قال يل : «أو غير ذلك»؟ 
قال : هو ذاك . 


فال ل : «فأعني على نفسك بكثرة السجود»" . 
أي تزود من النوافل لتكون من أولياء الله فتدخل الجنة. 
والنوافل ا فمنها الصلاة» والصيام» الد كر والصدقة. 


(1) أخرجه الىخاري برقم .)٠٥١١۲(‏ 
0 م ر (۸۹). وأو داود برقم (۱۳۲۰). والىسائي برقم (۱۱۳۸) 


احفظ الله يحفظك 

فكل إنسان يعلم ما ينفعه وما يرقق قلبه وينقله في مراتب العبودية 
حتی يکون من أولياء اللهء فعلیه بالإکثار منه. 

فأولياء الله إذن هم أهم النوافلء أهل الصيام في الهواجر وصلاة 
الضحى وقيام الليل في السحر. 

الصفة السادسة: أنهم سلفيون في المعتقد ولا فخر. 

نلا یکفی آن یکون الانسان عاہداً ویکون مبتدعاً. 

فإنك تجد من المبتدعة من يصلي في اليوم خمسمائة ركعة» لكنه 
مبتدع ضال منحرف . 

إذاً لا بد من الاعتقاد السليمء اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
الذي أتى به رسول الله ب فى التوحيد بأنواعهء وفى الأسماء والصفات 
وفي اليوم الآخر. 


وهذه الصفة هي أعظم صفاتهم» فهي ما يفرق بينهم وبين 
أصناف المبتدعة في كل زمان ممن خالفوا نهج الرسول ية وطريشته 
فى أمور العقيدة. 


فأولياء الله إذن هم من تلقى العقيدة من الكتاب والسنة» ولم 
يخض في التأويل والرد اللذين وقع فيهما غيرهم من الطواثف الأخرى 
كالمعتزلة والصوفية والأشاعرة وغيرهم. 

وكتبهم في العقيدة هي كتب أهل السنة والجماعة المعتمدة» حيث 
الاه والخديت دون فة او إكثار كلام كطنطنة أهل الكلام والتعقيد. 


وهم يجعلون العقيدة والتوحيد رأس الأمر في دعوتهمء فيدعون 
الناس كما دعاهم الأنبياء إلى تحقيق التوحيد في حياتهم ونبذ كافة 
اشکال الابتداع مسن دنیاهم» ویکون ذلك عبر ال والنصائح 


الصفات العشر 
ا س ص اد ص ا 


الصفة السابعة: أنهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ولا يبخلون 

قال تعالى: ولتک ين أمه يدغود إل اير ويامون اروف 
تهون ڪن الشنگر رأویک هم الشیرت 69 [آل عمران: ٤١٠]ء‏ 

لر مر ر ر رم ر م It‏ ر 

تم خر مه اجك 1 تام ون پالمعروفی کک عن الرڪر 
و 1 [آل عمران: ١٠۱]ء‏ ومن لحن فرلا مسن عا إلى الي 
DS IY‏ وگال إلى ن شي 4 [صلت: " [rr‏ للت 
ا ڪفروا م بت انمويل عل لكان داوید وق ابن ا ذلك 
ہما E‏ اا ا © ڪاو او عن م ڪر ا 
ا ڪاو ا < ®( [المائدة: ۷۹۷۸]» #والعصر © رن 
1 ر © إل ليت مثا ريلا التيعت رواسا ٠‏ 
رواسا لر ©6 [العصر: .]-١‏ 

وعلماؤهم رجال عامة. 
للناس لينفعهم. 

فهذا ليس من علماء أهل السئة. 

فعلماء أهل السنة تجدهم في المسجد» وفي السكة» وفي 


الشارع» وفي الرصيف» وفي الأندية» وفي مجامع الناس» وفي 


1 


ا الناس وتفن مما انا الله ك 
إسرائيل الذين قال تعالى فيهم: ل ويکس ا اتهم اله من قصلي 
[التساء: ۳۷]. 


كان الزهري يدور على الناس يعلمهم الحديث. 


احفظ الله يحفظك 


وصح عن تعر وة بن اربش أن کان يعطي الذهب والفضة والدراهم 
لان ا ا ا ن ا 


يفتيهم في مسائل سيره تنفحهم ولا تضصره؟ 
الصفة الثامنة : نهم پحبول الجماعة ویکرهون الفرقة ویسعول | 
جمع الشمل ونب الاختلاف . 
فالدوائر الضيقة التى تشتت الأمة ليست من دين الله عز وجل . 
كفى الأمة تمزيقاً. 
السنة دون أن يمايز بينهم» فيقدم واحدا لأنه على مشربه» ويؤخر الآخر 
نه اة 


فالمسلمون جماعة واحدة لا تقبل تقسیمات البعضص الدين بریدول 
حصرها فى اتجاه واجتهاد محدد قابل للصواب والخطاً. 

فأهل السنة يحرصون على الجماعة. 

ولذلك يقول: من علامة أهل البدعة أنهم يطعنون في أولي 
الأمرء قالها أبر عثمان الصابوني وابن بطة الحنبلي من الأئمة. 


ومن علامات أهل البدع أنهم يكرهون التجمع ويفرحون بالفرقة. 
ببخلاف أولياء الله (أهل السنة والجماعة). 


الصفة التاسعة : أنهم يعودون إلى الكتاب والسنة عند التنازع . 
فإذا اختلفوا في مسألة ذهبوا يبحثون فى الكتاب والسنة: رما 


O 


ا س فيه فر شىء EAN‏ ا لے 4 [ ل E‏ 


الصفات العحشر 
e E E ER E RS E ES A‏ 


ودائما يدعون بقوله 45: «اللهم رب جبريل ومیکائیل وإسرافیل› 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادةء آنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
4 ( 
تهدي إلى صراط مستقیم»' : 


ونحن لا نحتاج مع الكتاب والسنة إلى أي تنظيرء أو إلى أي 
اجتهاد» ولا إلى آي رأي آخر. 

الصفة العاشرة: أنهم يقولون بالحق ولا يحملهم الهوى على 
القول الباطل . 
«اللهم إني EY‏ والشهادة a met‏ 
الغضصب N‏ 
الهوى إلى أن يقول فيه ما لا يقال لأنه اتبع الهوى. 

و[ذا رضي على آخيه نسي عيوبه كلها ولو كانت موجودة. 

كا ال ين السكخط تائ الصاوت 

N ANE EOE EE EE 

ال ا ك وون اا مط وال ف 


مز ت ص 


يیجورون ولا يظلمون. 


(۱) رواه مسلم برقم (۷۷۰). وأحمد برقم .)۲٤۹۹4(‏ وأبو داود برقم .)۷٩۷(‏ 

۲(۲( أحر حه ا نرقم )1“ (VA‏ .< النسائي برقم )° °« 1°( ابن حبان برقم 
(٥۱۹۸)ء‏ الحاكم برقم (۹١۱۹)ء‏ وانظر. المشكاة برقم »)۲٤۹۷(‏ وصحبح النساثى 
برقم (۱۲۳۷) 


احفظ الله يبحفظك 
وفي أثر يروى عنه بيا أنه يقول عن صفته: «وأآن أقول الحق في 
الرضا والغضب)»)› أو كما روي عنه يلا . 
قال تعالى: تمت كلمت ريك مدقا رعذلا [الأنعّام: ١٠٠١ء‏ 
صدقاً فى الأقوال وعدلا في الأحكام. 


وقال: رل جرم سقاث قري ڪل آل تغيلوا اعدا هر 
اقرب للشقوئ# [المّائدة: ۸]. 

يقول: لا يحملنكم بغض الناس أن تحكمروا عليهم بالمفتريات 
والزور وتنحوا عليهم بالحكم الجائر لأنكم تبغضونهم. 

اک وا 

أيها الأحبة في الله. . هذه باختصار أبرز صفات (أولياء الل)» 
وهي عشر صفات تندرج تحنها صفات أخری لمن تاأمل. 

أسأل الله لي ولكم أن يجعلا نتحلى بها ونتصف بمدلولاتها 
لنحقق ولاية الله في أنفسنا. 

والله أقلم» .وضلى الله على نينا محمد وآله وصخبة وسل 


7A 


الأتقباء والأشقباء 


الحمد لله الذي کان بعباده ا و وتتاوك الذي جعل فج 
الا برو جا وجعل فيها سراجا وقهوا ا 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. شهادة 
أدخرها عند الله العلى القدير 8 العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا 

رصل اللي ا مدا الأزهار» وما هطلت 
الأمطار» وما تلاقى الأبرار» وما تعانق الأخيار: وما تعاقب الليل 
والنهار» وعلی آله وأصحابه من المهاجرين والاتضار: ومن سار على 


© الأتقباء والأشقباء: 
a e‏ وفريق في السعير› 


والعيون قسمان: ا الله» ودمعت من خشية الله » 
وتدبرت آيات الله» وتفكرت في مخلوقات الله. وعين نظرت إلى 
الحرام» وات عن هدي خير الأنام» وتصفحت المعاصي › وآطلت 
إلى الحرمات» فهي العين الباكية يوم العرض الأكبر عند الله . 


احفظ الله يحفظك 


والقلوب اثنان: قلب عرف الله وامتلا بلا إله إلا الله وأحب 
رسول الله وسار على منهج الله» فهذا قلب سعيد. وقلب أعرض عن 
الذكر والتلاوة والصلاة والمعرفة والنهج السديد وسيرة محمد ولا فهر 
قلب منکوس . 

والآذان اثنتان: أذن استمعت إلى الوحي وإلى التلاوة وإلى 
الحديث وإلى الدعوة وإلى الخير والذكر والبرء فهي أذن سعيدة. وأذن 
أعرضت واستمعت إلى الخناء وإلى الفحش وإلى البعد وإلى الانهيار 
وإلى كل ما يخضب الرب جل في علاه. 

والألسنة لسانان: لسان نطق بالحكمة وقال الخير وذكر المولى 
وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر» ولسان تكلم بالغيبة والزور 
والاستهتار والاستهزاء واللعنة واللميمة» فهو لسان خاسر. 


وفي هله الأوراق الفادمة سوف أعرض ات صنفین من الناس . 
صلف تفي و سعد » و صنف سقفي وتعیس . 

سيتواجه الصنفان ويتحاوران» وسوف نصغي سوياً إلى حكاياتهم 
لنأخذ منها العبرة والفائدة. 


© إيراهيم والنمرود: 

ما أحسن الهداية! وما أجمل أن تعرف الله! وما أعظم أن تتعرف 
على الواحد الأحد! فسبحان الها كيف أعرض كثير من القلوب 
عن الله؟ يقول جل في علاه: الم تر لل الى سج هعم في رتبب أن 
اله الله آلمللت إذ كال ام ر آلری یي یمیت کال آنا أ 
ایت اک کیم کیت اله ۰ بالکنیں A‏ ا ا 
هت الزی کم وال لا دى الوم اللي ©4 [البقَرَّة: .]۲١۸‏ 

كان إبراهيم ب يحمل لا إله إلا الله يتصدر الدعوة فى 
سبيل الله ينزل للناس ويدخل على الطغاة في قصورهم» ويدخل على 


الأتقباء والأشقياء 


asas 
المجرمين في أوكارهم» وفي هذا درس لطلية العلم ولدعاة الإسلام‎ 
الا را وف اع ا وا ا ا‎ 


إلى الجماهير. 
انه الى تقول وال تر إل الائ ع ا ي 
رَیّدء‰ [البَمَرَة: EE O O .]٠١۸‏ 


ينحرف عن منهج الأنبياء إلا من تزندق؟ 
لد قال هخم رن ای سی وَيّميتٌ# [البَمَرَة: .]۲١۸‏ 
و ا کاڈ ۴ E‏ ال من ُي الم رهی دبي 6 فل 
ب اليئ ا اغا اول رر ور کل ڪل عير © اس: Y۸‏ 1۷4. 
ولا يعرف ا وبصره E e‏ وسقاء؟ سن عام النسلة 
ستها ورزقها وهداها أن تأتي ونجچجوب القفار والوهاد والجبال؟ ومن علم 
الشعبان أن يرتحل ويهاجر؟ ا والنملة أن e‏ 
جحرها؟ إنه الله الذي خلق فسوی» والذي قر فهدی . 
قل للطبيب تخطفته يد الردى ا 
ذكر ابن الجوزي أن رجلا رأى عصفورا يأتي بقطعة لحم فينقلها 
من مكان في المديئة ويرتحل بها إلى رأس نخلة كل يوم» فتعجب هدا 
الرجل لأن الحعصفور لا يعشعش في النخلء فتسلق النخلة فوجد حية 
فاقترب منها. 


احفظ الله يحفظك 
سسحال من سخر العصفور للك الحية› ودل تلك الحية على رزفها. 
نعود إلى القصة. 

يقول سبحانه: 5# قال إَهعم ر اى يكيء بيت [البَقَرَة: 
.L[Ye^۸‏ 

فانظر أخي المسلم إلى ذلك الكذاب» وذلك الدجال الملعون 


الذي يماري ويجادل فى أعظم آبات الكون وهي الق ولد 


والألوهية. 
فعجباً لهم کیف یکفرون؟ وعجبا لهم لماذا لا يژمنون؟ 
أفى الله شك؟ 


أفي آياته لبس وریب؟ حتى يستهزىء بعض هؤلاء المارقين بالقيم 
والأخلاق والدين والكتاب والسنة. 
فقد اء النمرود بر جل مسجول وقال: هدا أحييثه لوجوهکم› 


فرد عليه إبراهيم رذَاً EET OT‏ 
منه مرة أخرى» فقال له: #قإت اله اق او ا 
م اَذ ر [البَمَرَة: ۸١۲]ء‏ إن كنت صادقاً بأنك إلهء بهت الى 
کر € [البَقَرَة: ۸) آي انهزم وانهدم وخاب وخسر وخزي. وال 
ل دى ألَقَوّم الطَللييك) [البَمَرَّة: ]٠١۸‏ أي إن الله لا يهدي هؤلاء 
القوم الظالمين لأن أوراقهم تحترق» فليس لديهم حجج ولا براهين 
لأنهم دجالون وكذابون ومجترئون على الله . 


وبعد هذه الحجة الدامغة التي حاج بها إبراهيم النمرود لم يسكت 


الأتقباء والأشقباء 


ولم پننه عن غه وتنکذیره ومجوده»› فقد چ حطاً وجح ا وأخذ 
جنوده إبراهيم وفیدوه وهبوا وأسرغوا لإلقائه في النارء E‏ 
ابراهیم الخلیل وال من پلنجی. ET‏ 


ELIE EE A EEE 


يمنع الضر إلا الله اللي ق تال لهم لتاس ل 
کک خكَوهم كرادم یما E I‏ َف اڪيل ( انقلبوا 
i 2 5‏ وَفصل re‏ يمسس ر وأتبعوا روان ن له را ذو قصلي 

يي @4 [آل عمرَان: [NV‏ 

E 


يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: #حسبا الله ويعم 
آلورّصيل ©4 . تالها إبراهيم عليه السلام حين القى ىالتار 
فجعلها الله برداً وسلاماً عليه» وقالها محمد بي حين قالوا لن الاس 
و ا جمعوا کک ا es‏ 

فلما قيد جنود النمرود إبراهيم ية بالحبال وحملوه في المنجنيق 
اعلارا ل تارا ات جيرا في الساعات لخر وهي الاعات 
الصعبة چا ت ا اا ا و ا 
أو أزمة معضلة» فلما أتاه جبريل وهو مقيد بالحبال قال له: يا إبراهيم 
ألك إلي حاجة؟ فرد عليه إبراهيم قائلاً قول المؤمن الواعي الصابر 
المتأكد من قدرة ربه عز وجل الواثق بنصره جل وعلاء قال: أَمّا لك 
فلاء وأما إلى الله فنعم» فلما حملوه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
ووقع في النار فكانت برداً وسلاماً عليه» فسبحان من أنجاه وحماه 
ووقاه لاله تقي › وسسهاا من برد الخ الخسسس لان شقي . 


.)٠٥٦۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


@ احفظ الله بحفظك 


عقوبة اله للنمرود: 
آتدرۍ يا خي المسلم بماذا عاقب الله النمرود؟ ذكر بعض أهل 
العلم أن بعوضة دخلت أنف النمرود فتغذت على دماغه حتى أصبحت 
تلك البعوضة كالعصفورء فكانت تفرفر في رافية فد انزعاجا ا 
وعذاباًء فلا یهد ولا برتاح ولا یطمئن حتی یضرب على رأسه پالنعال 
أو بالكرباج» وفي الأخير ضرب فذهب مخ رأسه. 
SS‏ فلا رجعت ولا رجع الحمار 
# ولعذاب ّ وشم لا صروت (فْضلت: ١‏ ویقول 
سبحانه: ومن أمَض عن زڪگری ا 
القيكمةٍ آم تتن 9 6 د ا کت يي | €9 1 
كلك أف ایا تسیا وکلک 41 ©4 [طه: .]۱۲٩-۱۲٤‏ 


لقد وجدوا المعحيشة الضك يوم سکنوا ناطحات السحاب با 
یمان › ويوم استقلوا السبازات الفارهة وسکنوا الدارات بلا إيمان. 


فليس العمى عمى الأہصار ولو أنه عمى ظاهر» ولکن الحمى 
الحقيقي هو عمى القلب : قاتا لا ص N‏ ا لق 
فی الصدوره [الحج: .]٤١‏ 


فبعض الناس عيناه كأعين الثور ولكنه لا يبصر ولا يعي» فليس 
عنده قلب یخشع» فمثله مثل أبي جهل یبصر بعینه کل شر ولم یبصر 
الخير» ولكن ابن أم مكتوم أعمى البصر ولكنه مبصر البصيرة وطاهر 
القلب وني المزترة والفؤاد. 

وإن إبراهيم نتيجة لورعه وتقواه حاور هذا الشقي مستنداً إلى 
عقيدة راسخة ملأت جوانحه كلها» فسعد فى الدنيا والآخرة. 
Sloe uu SL NEE‏ 
بالنور الإلهي . ٠‏ 


الأتقباء والأشقداء GD‏ 

ومن ذلك ينضح لا آنه لا پنقصنا خبز ولا ماء ولا شهادات» بل 
ينقصنا هداية وتوفيق من الله وكذلك فإننا بحاجة إلى دعاة يجوبون 
السبل ويدعون الناس إلى منهج ربهم وسنة نبيهم. 


توت الا سود في الغابات جوعأ ولحم الضأن تأكله الكلاب 
وا س مات من الجوع؛ ولكن القلوب هى 


التي نموت جوعا وتموت فقراً ونموت طا و فهل مس ا 
نحم إن | ليث هو الكتاب والسنة. 


ه موسى عليه السلام وفرعون: 

وأما مورسی عليه السلام في حواره ق فرعول فأمر عچت » فهو 
کان راعياً للغنم ولکتّه عرف الله . وکال ا ا وأعاجيب› 
کان یتوکاً علیها ویهش بها على غنمه. 


وما فرعون فهو رجل دڄال مخرف. 
وش م 


ep GS 
ويقول لأهل مصر : :ا ر ال‎ ٨۸ اله ری 4 [القصٗص:‎ 
[Y٤ [التّازعات:‎ 


نلما قال تعالى لموسى: ذهب إل فَمََ َم ى ©4 [طه: 
]۲٤‏ قال في ول الطريق : رب اش ل منذری# [طه: [Yo‏ فشر ح الله 
در ه وهيأه للذهاتب ومقابلة هذا الطاغة. 


وسسحان الله ! فقد ذاق كثير من الناس اللذائذ بأنواعها المختلفة› 
ولكنهم ما وجدوا ولا احا حللاوة الإيمان» ولا أحسوا بطعم هذه 
الماك لاك والجش روات لن صدورهمم وقلوبهم لم تنشرح ينور 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


الإسلام والإيمان وسنة خير الأنام ب إنما موسى بل قال: ر 

اشح لي صَدرى 9© در ج ار 2 وال عفد ن لسن يفقهرا 
ولي 4 [طه: »]۲۸-٥‏ يريد عليه السلام أن يكون داعية E‏ 
وناصحاً للناس ليتعرفوا على ربهم ويتجهوا إلى خالقهم. 


ومن هذا يمكن أن نستنبط درساأ لطلبة العلم في بلادنا وفي 
جميع بلاد المسلمين قاطبة وحتى للمسلمين في غير بلاد المسلمين أن 
يتعلموا الخطابة والكتابة ليستطيعوا أن يقفوا في الناس داعين إلى الله عز 
وجل لهداية البشر وإرجاعهم إلى ربهم على منهاج نبيهم» وأن يتعلموا 
فن الكلمة ولباقة الحوار والسحر الحلال ليحولوا حال الناس من الظلام 
إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى والإسلام. 


ا رادل عة يِن ساف © ينقهرا هري )4 [طه: 
۷ لانه قد تلعثم في صغره فأحل الله عقدته. 
استجاب له أيضاً عندما دعا قائلاً: Fin‏ 
9 هین آ۵ ln U SR t@‏ 
مساعداً له ووزيرأًء وذلك مصداق قوله تعالى: قد أوتيت سيلك 
موسىە [طه: ۳] . 


ا < 


ودھس موسىی وهارون | إا رعو وقال الله لموسى وهارون 
وهما في الطريق «اذهبا إل فعرن م عى ©4 [طه: 8 قد 
تجاوز الحد وا وتجبر وتکبر على منهج ربه. ولکن لفت ا 
لا لملم كر ار تى @4 [طه: .]٤٤‏ 


فالقلوب لا تلين إلا للكلمة الحانية والأسلوب الرائعم» والآذان لا 


تستمع إلا إلى الحب والصفاءء والقلوب والأرواح لا تنقاد إلا إلى 
الجكةة: 


الأتقباء والأشقداء 


> 


ررر و e‏ ار و 


٠‏ قال سفيان الثوري في تفسير قوله تعالى: فقولا لم فر ا لمل 
بكر أو ّى 4 [طه: e N :]٤٤‏ 
أي يدعو ه ويقول له : ڀا ابا فلان! 

فأنت عندما تدعو وتنادي صديقك بکليته فإنه يفرح وینتعحش 
ویستبشر ویبتهح ویهش ویبش . 

يقول الشاعر: 
ا ج اور لاکره ولا الق وال وة الاق 
كذاك أذبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدبُ 

فتخل فوس رهازون غل فرغرةة وکانت کته کا فال ابر 
یوب الأنصاري وسفیان الثروري «أبو مره . مرر الله و “هه في النار ! 

فال له مرس ا آنا رة إن اروت :ان في ال عاك بابك 
وملكکك وأموالك وشهرتك فعليك أن تؤمن : بالله وة 

فقال فرعون: لمن ریا بمرت [طه: ۹٤]؟‏ سبحان الله! فقد 
أنکر و جود الله . 

والله بقول: ااا الإسن ما ع رك ألكَري © الى مَك 

ی صورز تا س رَبك ))4 [الانفطار: .]۸-٠‏ 

ل مسن رکا ری 46 [طه: ٩٤]؟‏ فلو قال موسى: 


ربي الله . سيرد عليه فرعول قائلٌ: ا الله » ولو قال : ربي 8 
لقال : 0 ربك ! 


قال موسی: را الیئ امطی کل سىء علقم م هَدّى) ا 
6°[. 
وهذه مواصفات لا تكون إلا في الواحد الأحد جل في علاه» 


احفظ الله بحفظك 


وهذه لا ينكرها إلا جاهل جاحد مضل؛ E‏ 
لما قال فرعون: لا لئت ڪڪ د ن إل عریي [القَصص: [A‏ 
قال : O TR TTT‏ أن هناك إلهاً كريماً 
جوادا روبعل ان من خلى السمرات والارضن إله قادر واهمب قيوم 


يعلم السر وأخفى»؛ حتى يقول موسى له: #لقد لمت ما ازل تولك 
LEE‏ ر 


ل ف الوت والارشض بابر وإ لاطنك برعروف مشا 


قال موسی: ربا رئ اعم کک ىء علقم م هذى [طه: 
0۹ [« هدی ججح الکائنات الحية | معیشتها ففد هدی 
النملة إلى أن تأتي إلى جحرها فتحتفظ بالحبة من الصيف إلى الشتاءء 
وهدی الحلة أن تسافر مثات الأميال والکيلومترات واس الر حي 
وتضعه في | لخلية . 


وهدی . . وهدی. 


فسبحان الله! ما أجل الله وما أحقر من ابتعد ولم يتعرف عليه 
سبحانه وتعالی . 

قال فرعون لموسی: لقنا بال القن ال4 [طه: ١١]؟‏ ما بال 
الناس يموتون ولا يرجعون من لدن آدم إلى أجدادنا وآبائنا. وهذه 
الكلمة هي كلمة الكفار والملاحدة فى كل زمان. 


فیرد موسى على فرعون روا خا ووا کیا ارا الله عرز 
وجل: قال لما عند ر ف کت لا يض ری وَل يى @4 
[طه: .]٥۲‏ فدمغه وقضی عليه وهزمه وأزهقه وانتصر عليه في الديوان 
وفي الميدان بإذن الواحد الديان.ء لأن موسى هو التقي» والفاجر الشقي 
هو فرعون فانتصر التقي على الشقي بحمد الله . 


الأتقياء والأشقباء 
© الرسول 5 وأهل الباطل: 


| - مع اليهود: 

والمتتبع لحياة الول َيه يجده مرة يرد على اليهود» ومرة على 
النصارى› ومرة على المنافقين › وفرة ع المشر كين ففي الترمذي قول 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» فوجهه كالقمر ليلة أربعة عشر. 
ق ا 

فوجهه صادق ومخلص . 

قال ابن سلام: فلما رأيت وجهه سمعته يقول: «يا يها الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام»» فقال عبدالله بن سلام: يا رسول الله أسألك 
عن ثلاث آيات لا يعرفها إلا ٺبي» لأن عبدالله بن سلام کان لديه علم 
من التوراة» وکال س من انار اليهود» فقال : إن اکت عن هذه 
الو وا قال الرسول ية: «وما هي»؟ 

قال: ما هو أول طعام أهل الجنة عندما يدخلون الجنة؟ وكيف 
يشبه الولد أباه وکيف يشبه أمه؟ وما ھی أول علامات الساعة؟ 

فرد عليه الرسول ية قائلا: «أما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة 
كبد الحوت)»» قال: صدقت! 

«وآما أن يشبه الولد أباه فإدا اتی الرجل زوجته فعلا ماؤه ماءها 
شه ياه » وإذا علا ماؤها ماأءه آشبه مه . 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۲۸۵٤۲)ء‏ واہن ماجه برقم »۱۳۳٤(‏ ۱١۴۲)ء‏ والدارمي برقم 
.)۱٤٦٠(‏ والحاکم برقم »)٤۳۳۱(‏ وانظر: المشکاة برقم .)۱۹٩۷(‏ 


GD‏ احفظ الله بحفظك 


قال : صدقت! 


«وأما أول علامات الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب» . 

قال: صدقت! وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم 
قال : يا الله إن اليهود قوم بهت - يعني أهل زور وفجور - إذا 
علموا أني أسلمت بهتوني» فلا تخبرهم بإسلامي» وأدخلني هذه 
المشربة i‏ خلفية) واسالهم عتي 

فأدخله ية فى الغرفة وأغلق عليه ونادى اليهود فجلسواء فقال 
لهم الرسول بيا : ١يا‏ معشر اليهود كيف ابن سلام فيكم؟»» قالوا: 
سیدنا واہٻن سید نا » و-خیرنا وان خیرنا وفقيهنا وابن فقيهناء وعالمنا 
وابن عالمنا. 


قال : «آرآيتم إن أسلم؟!». 
قالوا: أعاذه الله من ذلك. 


ففتح عليهم الباب ثم خرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» فقاموا ينفضون ثيابهم ویقولون: شرنا وابن شرناء 
وسیشنا وابن سیئناء وخبیشنا وابن خبیشا!! 

وهنا يقول الله عز وجل في محكم التنزيل : لفل أ ارس إن کان 
ين صن الو فم بيه شيد اود من بي انبل عل يتي. فام 
انرم آ دی لقم آلقدری 3© [الأحقةقااف: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۰۳۳۲۹ ۰۳۹۱۱ ۳۹۳۸ ١۸٤٤)؛‏ وأحمد برقم (١٤۱۱۹ء‏ 
,(IYYAT «o0۸‏ 


الأتقياء والأشقياء OVD‏ 
۲ - مع العاص بن وائل: 

هو ابو عمرو› کان سيدا في قومه. وکان پلبس الديباج ویعشه 
بالذهت: لکن لم ينفعه ديباجه ولا ذهبه» فهو في النار وفي جهنم خالدا 
فيها وبئس المهاد» لاّنه ما عرف الله وما سجد لله ولم للد 
بالعبودية . 

جاء هذا العاص! وأخذ عظماً وقطعه وسحقه ثم نفخه أمام 
الرسول ميه وقال: یا محمد أتزعم أن ربك یحیی هدا العظم بعد أن 
پلي؟ 


فقال ملل : انعم ويدخلك النار!). 

DOIG ر‎ U ST 
ني لظم رهی رمي (@© قل سا ائ أنشاها أوَلّ‎ E 
SID ل ڪن يم 46 1بس:‎ 

فسبحان الله الذي كوّن الإنسان وأنشأه من تلك النطفة المهينة› 
وسبحان من خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والعيئين والأذنين. 
ثم هو بعد ذلك یجحد ویکفرء فل لون ا أك 4)3 [عَبسَ: ۱۷]. 


۵ حبيب بن زيد ومسئلمة الكذاب: 

اذعى مسيلمة الكذاب أنه نبي من الأنبياء» فلما علم الرسول ييا 
بأمره أرسل إليه حبيب بن زيد وهو صحابي عمره ثلاثون سنة قد تربى 
على القرآن ولا يملك من الدنيا إلا سيفاً يفلق به هامات الأعداءء 
ومصحفاً يتصل من خلاله بالله عز وجل »› وسجداته في السحر» وقلبه 
الذي وعی القرآن. 


)1( أخرچه الحاكم برقم )£ (o‏ وأخرجه الحارٹ في سنه برقم (۷۲۹) وعنده القصة 
في ابي ٻن خلف. 


CD‏ احفظ الله بحفظك 


فيقول ب : «يا أيها الناس إني مرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا 
تختلفوا علي»» قالوا: سمعاً وطاعة يا رسول الله . 

فقال: «قم با حبيب بن زيد واذهب إلى مسيلمة الكذاب». 

فتودعه أمه وتبكي بكاءٌ شديداً لفراقه» لكنها علمت أنه مأمور 
اھر الرسول اة ۰ وعلمت أنها سوف تفارقه وستلقاه في جنة عرضها 
السموات والأرضص»ء وكأن لسان حالها يقول كما قال ابن زيدون: 
بلتم وہنا فما ابتلت جوانحنا شوقاأً إليكم ولا جفتث مآقينا 
تكاد حين تناديكم ضمائرنا يقضى علينا الأسى لولا تأسينا 
إن كان قد عز فى الدنيا اللقاء ففى مواقف الحشر نلقاكم ویکفينا 

وعد أن أتى إلى مسيلمة قال له: ا حبیب بن 
ال ا ا 


قال له: تشهد أنه رسول؟ 

قال : أشهد أ رسول الله . 

قال : تشهد ا رسول؟ 

قال : اتشهد انه زسول؟ 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله لال . 
قال : أتشهد أني رسول؟ 


.)۲٠۸/4( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الأتقباء والأشقباء 


ا 

EOE e 
فقال مسيلمة الكذاب لأحد جنوده: اقطع منه جزءَ من اللحم.‎ 
عة الرال: اعاب عله وات‎ 


فقطہ ف فطة اخرى: 

وظل بقطع منه حتى قطعه قطعاً متناثرة في مجلسه وارتفعت 
روحه إلى الله إلى الخالق جل في علا #يلايثا التقش المطمية 
‌ رر م ص ا ر ا م کر س م چک 
اتجۍ إل ك ية س @ اي في عى 9© اش جي ©4 
[الفجر: .]۳٠١-۲۷‏ 
۵ خبیب بن عدي وکفار قریش: 

عرض الكفار خبيب بن عدي على لوت وسال اا 
ترید یا خبیب؟ 

ال اريك أن اضلن رکعتین: 

فقام وتوضاً وصلی رکعتین واستعجل فیهماء ثم فرغ منهما وقال 
لهم : والله لولا أن تظنرا أنى أخاف الموت لأطلت في الركعتين . 

ٹم رفعوه على المشنقة فدعا عليهم قائلاً: اللهم أحصهم عدداء 
واقتلهم بدداً» ولا تغادر منهم أحداً. 

قالوا: أتريد أن يكون محمد مكانك وأنت في آهلك ومالك؟ 


أهلي ومالي ؛ دہ قتلوه . 


)١(‏ انظر قصة استشهاد حبیب بن زید رضی الله عنه في سیرة ابن هشام (۲/۹٠٥)ء‏ وذکر 
ان ئة ف ا ا قل خا بن زيت 0 0-2000 92 
وانظر : أسد الغابة (ترجمة حبيب برقم .)٠١٤١‏ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


يقول أهل السير: كان خبيب بن عدي يقول قبل أن يقتل: اللهم 
بلغ نا رولك ما لقينا الغداة» والسلام علبك یا رسول الله ۰ السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. 

هو فى مكة والرسول ية في المدينة» فأخذ يقول يلل في تلك 
اللحظة: «عليك السلام يا خبيب» عليك السلام يا خبيب» عليك 
السلام يا خبيب»''. 

وقد أنشد خبيب أنشودة الموت قبل أن يقتل وهي قصيدة الفداء: 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أشلاء شلو ممزع 


© اپو مسلم الخولائي والأسود ا١‏ لعنسي: 
لقد سال الأسود العنسي كذاب اليمن أبا مسلم أن يؤمن به 
ویشهد أنه رسول. 
فجمع له حطباً وألقاه في النار. 
فقال: حسبنا الله ونحم الوكيل. فجعلها الله برداً وسلاماً عليه. 
وأخذ يقول: مرحباً بخليل هذه الأمةء أو بالرجل الذي أشبه الخليل 
)۲( 
)١(‏ قصة استشهاد خبيب رضي الله عله أخرجها البخاري برقم (۳۹۸۹» ٩‏ ) وآحمد برقم 
(YA“4)‏ <« وأبو داود برقم »)۲٦٦۰(‏ وانظر : فتح البارتي (کتاب المغازي ‏ غزوة الر جيم ) 
وأسد الغابة (ترجمة خبيب برقم »)٠٤۴٠١‏ وسير أعلام النبلاء (ترجمة خبيب برقم .)٠١(‏ 


(۲) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ترجمة أبو مسلم الخولاني برقم (۲۱۸۳). وأسد 
الغابة (ترجمة أبو مسلم برقم ١٤۲٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (ترجمة أبو مسلم برقم .)۳٦۹‏ 


الأتقياء والأشقياء YD‏ 


8 ربعي بن عامر ورستم: 


ربعي بن عامر رضي الله عله فارشا ال الأعلام المسلمين في 
حرب القادسية. 


دخل على رم قائد فارس ومعه ما یقارس مائتین وتمانين ا 
من الجنود. 


فقال له رستم بعجرفة القوة: ما الذي جاء پکم؟ 


وکان مع ربعي رمح مثلم» وثوب ممزق» وفرس کبیر معقور قد 

فر عليه ربعي بن عامر بلسان الواثق : إن الله ابتعثنا لنخرج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرةء ومن جور الأديان اة عدل الإسلام. 

فرد عليه هذا الشقي بعد أن أدهشه رذه: لا تخرج من قصري أو 


8 


إيواني حتى تحمل ترابا على رأسك. 


فحمل ربعي بن عامر E‏ وقال لابه هلكه بشری ان 
ل تقلا الله أرضه”'. 


و بعد ذلك دخل سعد بن ات وقاصس ل الأرض وانتصر ودخل 
إيوان الضلالة وحطم وكر الوثنية الفارسية وهو يقول ما ورد في القران: 
کد را ین جت وشوو 9 وش تار کریر © نر کا فب 
كھ ل کدلك واوتتھا وا ٤اخریی‏ €۵ ضا بکت عم السماءُ ولاش 
وما اا سر )4 [الدخان: ۲۹-۲۰]. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (غزوة القادسية ۳۷/۷ وما بعدها). 


YD‏ احفظ الله يحفظك 
e‏ 
© الحجاج بن يوسف وسعيد بن جبير: 

الحجاج بن يوسف أحد المسلمين الذين أعرضوا عن المنهج 
وانحرفوا. 

وله قصص كثيرة مع المسلمين تدل على جبروته وعظمته في 


يقول طاووس بن كيسان عالم اليمن: كنت جالساً عند مقام 
إبراهيم 44 في الحرم بعدما صليت ركعتين عند المقام» وجلست انتظر 
وأنظر للناس وهم يطوفون» وإذا بجلبة الرماح وإذا بوقع السيوف 
والسلاح › فالتفت فإذا الحجاج بن پو سف و جر سه داخل الحرم . 

فإذا پأعرابی يطوف حول البيت والحجاج جالس» فإذا بحربة قد 
نشبت في ثوب هذا الأعرابي وهو يطوف فوقعت على الحجاج» فقبضه 
الحجاج وقال له: من ين آنت؟ قال: من أهل لمرن 

فقال له الحجاج : كيف تركت أخى؟ 

قال له الأعرابي: ومن أخوك؟ 

قال له: أخي محمد بن پوسف - وکان ظالماً مثل الحجاج» وقد 
ولاه الحجاج ولاية ال . 

فقال: ما سألتك عن صحته» ولکن الت ع دلا 

فقال له الأعرابي : تركته غشوماً ظلوماً! 

فقال له الحجاج: اما ترف آنه أخي؟ 
اعتزازي بالل ؟ ! 


الأتقياء والأشقياء YD‏ 

فقال طاووس: والله ما بقيت شعرة فى رأسي إلا قامت من هذه 
الكلمة. 

وأما حكايته مع سعيد بن جبير فهي حكاية طويلة جليلة فيها عبر 
کر 

فقد ظل الحجاج يطارد العالم الجليل سعيد بن جبير ثماني 
سنوات أو أكثر حتى عثر عليه. 

فلما دخل سعيد بن جبير عليه قال له الحجاج: ما اسمك؟ (وهو 


یعرف اسجه).. 


فرد عليه الحجاج قائلاً: بل أنت شقي بن كسير. 

فقال له: شقيت أنت وشقيت أمك» ثم قال له: والله لأبدلنك 
الا 

قال : لو أعلم أن ذلك إليك لاتخذتك إلهاً! 

فقال الحجاج : إلي بالذهب والمال. فأتوه بأكياس الذهب والفضة 
فشر وها بين يدي سعید بن جبیر لیفتنه . 

قال سعيد بن جبير: يا حجاج إن كنت اتخذته رياء وسمعة وصدا 
عن سبیل الله › فا ل ك ن ا 

فقال: إلي بالمغنية (جارية تخني) فقال لها الحجاج: غني 
وأعزفي . 

فبکی سعيد بن جبير. فقال له | لحجاج : هل تبي من الطرب؟ 
فقال له سعيد: والله ما بكيت طرباً» ولكن بكيت لجارية سخرت لغير 
E O ET IC‏ 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


فقال الحجاج: سخلوه وولوه | غير القبلةء والله یا سعيد بن 

قال سعید: يا حجاج اختر لنفسك أي قتلة أردتهاء وال لا 
تقتلنى فتلة إلا قتلك الله بمثلهاء فاختر لنفسك أي القتلة تريد؟ 

اا رو و ا 

قال سعید: #کايتما ولوا ولوا َم وجه أل [البَمَرَة: .]١١١‏ 

قال الحجاج : أنزلوه ارا 

e‏ ر ت ر س ےت کم أ 

قال سعيد: ا سلقکم وا کا ا تاره خر )4# 
[طه: .]٥٥‏ 

قال الحجاج : اقتلوه . 
حتى تلقاني بها غداأ عند الله اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. 

ثم قتله الحجاج. 
الدم» وما مرت بي ليلة إلا ورایت کأن القيامة u‏ الله 


يحاسبني ويقتلني عن من قتلته قتلة واحدة» إلا سعيد بن جبير فتلني 
ا و و 0 


© أخيرا: 
إن الصراع بين التقي والشقي ما زال يجري على ان الواقع › 
وها الت الماطرة بين الطرفين فاقمة 4 والحوار امستمرا: 


)( انظر : قصبة استشهاد سعيد بن جڄبير في تهذيب الكغال کک 0°۹4(« 
والطبقات الكبرى (١/۸٦۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (ترجمة سعيد برقم 4۸۳) 


الأتقباء والأشقباء 


فيا أخي المسلم» أين مقامنا نحن من هذا الحوار؟ نرجر من الله 
العلى القدير أن نكون فى صف الأتقياء» وأن يبعدنا ربنا عن زمرة 
الأشعا ران زرف اهدي زاش ولات لشي وان برا م 
نوح وإبراهیم وموسى وعيسى ومحمد» وحسن أولئك رفيقاً. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ے۱ 


TO‏ احفظ الله بحفظك 


العحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على ارف الأنبياء 
والمرسلين نينا محمد وعلى اله و صحره وسلم. 

اما نة 

حديث الولي شرحه الشوكاني في كتاب: (قطر الولي في شرح 
حديث الولي)» وفيه مسائل أعضلت على الفطاحل من العلماءء فما 
بالك بطلبة العلم أو العوام؟ 

نصس هدا الحديث کا أورده البخاري عن ا هريره 
فى اله تة وار شتا قال: قال رسول الله ية: «قال الله تبارك 
وتعالی : من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إل عبدي 
بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه› فإذا آحببته كنت سمعه الذى ی به» وبنصره الذي يېىصىر به› 
وده التي پېطش بها» ورحله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته› 
ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت في شي ء کترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن یکره الموثت وأکره سان أو کما قال ئة . 

وقد ورد الحديث بعدة ألفاظ أخرى متشابهة . 


(۱) اأخرجه الببخاري برقم .)٠٠۰۲(‏ 


حديث الولي VD‏ 


اعلموا بارك الله فيكم أن محمداً ية هو أفضل الأنبياء» وسيد 
الأنبياء» وخطيب الأنبياءء وقائد الأنبياء. إذا وفدوا فهو خطيبهم» وإذا 
احتشدوا فهو إمامهم» وهو الشافع المشفعء بء وهو آول من تنشق 
له الأرض› وهو اول من يقرع باب العجنة. 


و حير الأولياء او ب الاق رصي الله عله فليس هناك ولي 
أفضل ولا أعظم بعد الأنبياء من أبي بكر»ء لا الخضر ولا غيره» إذا 
كان الخضر على قول من قال أنه ولي فأبو بكر أفضل منه. 


وفي الحديث: a‏ ولا غربت بعد النبيين 
والمرسلين على أفضل من أبي بكرا" فأبو بكر هو خير الأولياء 
OR IN TE EEE‏ 
صام ومهما حج ومهما جاهد» لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ 
المرتبة الأولى وأخذ الدرجة الأولى في كل منرلة. 


في صحيح البخاري في كتاب الجهاد يقول مَيا: «(من انف 
ET AO ORT‏ 
کان من آهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن کان من آهل الجهاد دعي من من باب الحهاد»» 
ال ار لك الابوات: 


a 


" 


(Y۲) 


فتبسم ية وقال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر) 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/٠٠۴)ء‏ وانظر: تاريخ واسط (١/۸٤۲)ء‏ والرياض 
النضرة (۱/ ۰ ۴۹( «(YA/Y‏ وفي فضائل الصحابة لا حنبل (۱۲/۱ OES‏ 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۰۱۸۹۷ »)۳۹٦٩‏ ومسلم برقم .)۱١۲۷(‏ 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


من هو الولي؟ 

قال غلاة التصوف: الولي هو من غاب بمشهوده عن شهوده› 
ويعنول بالمشهود: الله» والشهود: ما نراه. 
[الكهف: 4 قالوا؛ ي e‏ ا 
ذکرت الله ! 

وها ظا : 
رُينڪم ن ريد E‏ [آل E [\eY e‏ ن ان 

فجعلوا الذين يريدون الآخرة لا يريدون الله . 

والله يذكر أن بعض الصحابة في معركة أحد يريدون الله والآخرة 
وبعضهم يريد الدنياء فأهل ئم الذين نزلوا من الجبل يريدون الدنيا 
فالله يقول: «ينڪم من بريد Al‏ نیا [آل عمران: »]۱٥۲‏ هؤلاء 
هم الذين نزلوا من الجبل › ن رید د رة [آل عمران: 
[\oY‏ وهم الصحابة وعلی رأسهم محمد ی 

فأما على تفسيرهم - أي الصوفية - فكلا الطائفتين أخطأت. 

وقالوا: من صفاء» ومن جانب الجفاء ومن ات ببحقوف الوفاء 
فهو من الصوفية وهو الولي. 

وقال الاتحادية: كل ما في الكون من الأولياء # سبحم ونع عن 
ولون کيا !4 E‏ ذلك رد اہن تمه شيخ 


أما تعريف الولي عند أهل السنة فهو التعريف الذي عرّفه به الله 


حديث الولي 
من فوق سبع سموات في قوله: الا إنک اولب الہ لا حو عه 
هم روت €9 الت ما وڪاو يقرت ©4 [بُرنس: 
[<Y‏ 


فتعريف الولي هو الذي اتقى. 

وقال سبحانه تعالی ‏ إ6 لیم آله شوم اليب انثا اليك بيعو 
الاه ووت الرگوة وهم كمون لو ومن بول أله ورشوم رانين اموا ين 
حرب ألو هم اللبون )€( [المائدة: ٦.٥٥‏ ]. 

أما الصحابة فكانت طرق الولاية عندهم بالعبودية. 

وكانت طرق الولاية عند غيرهم ثلاث طرق: بالمواجيد 
والأذواق› وبال لملسفة والجدل» والته فک 

أما الصحابة فسلكوا فى الولاية مسلك العبادة» فأقربهم عند الله 
أكثرهم عبادة له. 

ولذا كان أبو بكر أفضل الأولياء لأنه أكثر الناس عبادة» فقد حح 
وجاهد وصام وزکی ودعا وفدی الإسلام دلفسه وماله» نم کان أخوف 
الخائفين من الله . 
رضي الله عله وأرضاه کان د ا حئی ر له وکال قول : یا 
n‏ كنت شج ة فأعضد. 

وکان یقول إذا رأی الطائر یطیر: یا لیتنی كنت طائراً. . فأطير؛ 

ولما حضرته الوفاة قالت له ابنته عائشة: صدق الشاعر حيث 
يول : 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


فقال: لا تقولي ذلك ولكن قولي: «ربت سك لنوت بال 
لك ما کت من ید © ويح فی الصو دلك ب الد 9© وت کک 
تفس مھا سبق سید ©6 [ق: ۲۱-۱۹]. 

وانتقل إلى رحمة الله فلم يترك إلا ثوبه وبغله وشيئاً من مال 
قليل › وقد كان أتجر التجار» لكن دفع ماله في سبيل الله فيلقاه عند الله 
سبحانه وتعالی يوم القيامة. 

فالولی هو من خاف الله واتقاه وعمل الصالحات . 

ولابی عثمان الصابوني كتاب في الولاية ذكر فيه أن الولي هو: 
من أ بالفرائض › واجتنب المحرمات› ونزود بالنوافل › وکان سليم 
الصدر حسن الخلق» قائم الليل مجاهداً لنفسه فى ذات الله عاكفاً 
على عبودية الله» حسن التعامل مع الناس»ء صادقاأًء إلى آخر كلامه 
الطويل. 
له أن یکون ذا لباس محده» بل يكون من جملة الناس يلبس كما 
يلېسوڭ ویأکل کما يأكلون› ولا يتميز عليهم إلا بأعماله وتقواه» ل١‏ کما 
پد عی آهل التصوف . 
فككم من ولي في 5 قباء وكکم من زنديق في عساء 
النهروان بيوم - والخوارج فرقة ضالة وهم كلاب النار اجتهدوا في 
العبادة وتر كوا العلم والفقه والدين ۔ فذهب اہن عباس ليحاورهم 
فاغعتسل وتطبّب ولبس حلة ثمينة بعشرة آلاف درهم. 

فلما رأوه وكانوا يلبسون الثياتب الممزقة قالوا: أنت ابن عم 
الرسول ييل وتلبس هذا؟ 

قال : آنتم أعلم برسول الله ولل أم أنا؟ 


حديث الولي AD‏ 


ا ا 


قال : والذي نفسی بيده لقد رآیته فى حلة حمراء کاحسن الحلل . 

فالمقصود أن الملابس لا دخل لها في الولاية. 

أو أن لهم مشية خاصة يمتازون بها على من سواهم. 

قال لها الناس: هؤلاء قوم عبّاد. 

قالت : والله الذي لا إله إلا هوء لقد كان عمر أخشى لله منهم 
وأنسك لله منهم» وكان إذا مشى أسرع» وإذا تكلم أسمع»ء وإذا ضرب 
أوجع'. 


. فال ومجتهدول‎ a N 


ر ر ي f e~‏ ر ا 2 ھج یور 
الک E ٢‏ اطا e‏ فملهم ظال الفا ا ا 


ای ےی مر 


منم سايق بالحيتِ# [قاطر: ۳۲]. 

فالظالم لنفسه قد يترك بعض الواجبات ويأتي ببعض الكبائر . 

والمقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك الكبائر» ولكنه قد يترك 
المستحبات وقد يفعل بعض المكروهات . 

الا اا ي ل ااي و حت 
والمستحبات »› و الكبائر والمحرمات والمکر وهات . 


)١(‏ انظر هذا عند القرطبي في التفسير (البقرة: .)۳۷١/١ ٠٤١‏ وقد أخرجه اہن سعد فی 
الطبقات (دکن ٠ا‏ ستخلاف عمر ۲۹۰۹/۳). والطبري في تاریخه «(oY /Y)‏ وهر عندهم 
عن الشفاء ابنة عبدالله وليس عن عائشة. 


aD‏ احفظ الله يحفظك 


ووصفه ابن القيم في (طريق الهجرتين) بأنه الذي ينام وقلبه 
يطوف حول العرش» فهو معلق ٻربه سبحانه وتعالی. 

فإذا نام وانتصف الليل قام فتوضاً وهو خائف منكسر القلب لله 
سبحانه وتعالی» فيصلي ويناجي ربه وقد أسلم أعضاءه وروحه وعزيمته 
و محته ) فليس له من نفسه شيء وليس لنفسه منه شيء. 

يقول الله تبنارك وتعالى: «من عادى لي ولياً فقد بارزني 
يالمحاربة» › فما معنی المعاداة؟ 

فهل إذا عاديت المسلم وأتى بينك وبينه بعض البخض ثم 
تصافيتما يكون هذا من المعاداة؟ 

قال أهل العلم: لا تدخل المشاحنة والمشادة ولا الخلاف 
والمجادلة فی العداء. 

ومعنی المعاداة فی الحديث المعاداة التي سببها الولاية. 

یحی أنه یعادی ن ولو الله › کېغخض الرافضة لأبى بکر › و سسا 

وكعداء الكفار مع المؤمنين» وعداء أهل البدعة من أهل السنة. 

وعداوة أهل النفاق مع أهل الإيمان» حيث عادوهم بالسخرية 
والغيبة واستحلال الأعراض والاستهزاء» ليس المعاداة: الالختلاف 
العلمي والجدل والضغينة الطفيفة التي لا يخلو منها البشر. 

والمحاربة من المفاعلةء أي أن هذا يقاتل ويحارب هذا. 

فهى من أفعال المشاركة. 

ولكن الله عز وجل أن يحارب العبد ويكون هناك توازن بين 

فالله أجل قدراً سبحانه وتعالى من ذلك. 


حديث الولي QM»‏ 


قال أهل العلم: ليس معنى الحديث أنه يحاربنى وأحاربهء فالعبد 
أذل وأصغر من أن يحارب الله» لكن المعنى: أن العبد تعرض لما 
یو جب هلاکه» یعنی أنه أغضبنی فساهلکه . 


وفى هذا الحديث جعل الله النوافل سبباً لحبه وقرب العبد منه 
برغم أن الفرائض أهم من النوافلء لأن النوافل لا يحرص عليها إلا 
من قد كمل الفرائتض غالباً»ء وهو يسعى إلى أن ينال بها قرب الله 
ج 

بخلاف الفرائض التى قد يفعلها العبد خوفاً من العذاب أو طمعاً 
في الجنان» فلذلك قدم النوافل وجعلها أعظم أثراً في هذا الحديث . 

والنوافل في الحديث تشمل جميع التنفلات وعلى رأسها نوافل 
الصلاة کر کعتي الضحى والسنن والوتر وغيرها. 

وهكذا من النوافل في عير الصلااة کالصیام والحج والصدقة 
والجهاد. 

ولكن بعض الناس لقلة فقهه وفهمه للحديث خطأاً تجده يعتني 
بالنوافل أكثر من الفرائض» فيحرص مثلاً على صلاة الضحى ركعتين 
ولكنه يصلي الفجر بعد شروق الشمس في البيت! 

أو يحرص على التراويح»› وهو لا يصلي الصلاة المفروضة 
جماعة! 
المسائل فى محلها الذي أراده الله. 

قوله تعالی في الحديث : كنت سمعه الذي پسمح به » ويیصره 
الذي يبصر به» ویده التي یبطش بها» ورجله التي يمشي بها. . .٠.‏ 

لأهل العلم عدة تفسيرات لهذا: 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


منی کما پحب سمعه وبصره. . إلخ. 
وفيل وهو االرضة أن اعضاءه أت کلها في مرضاتي › فأذْنه 
لا تسمع إلا ما پرضيني› وبصره لا يشاهد إلا ما يرضيني› ورجله لا 
وفیل : بل هناك محذوف تفمدیره: كنت حافظ سمعه وحافظ 
e‏ 
عضو من أعضائه. 
وقد أخطأً في فهم هذا الحديث وألحد طائفتان: 
أولً: طائفة أهل الغناء من الصوفية عندما قالوا قوله: «كنت 
سمه الذى يسح به) » أي اله e‏ غناءهم بإرادة الله وبقدرته اک من 
ثانياً: طاثفة أهل الاتحاد والحلول الذين قالوا بأن الله يحل فى 
والعياذ بالل . 


قوله تعالى: «ولئن سألني لأعطينه»» لكن وجد في الدنيا من 
الأولياء من سأل فلم يعطه الله سؤاله. . فكيف الجواب؟ 

فل ا ال فد مج ل ما بريد فالا ورقف درو غ 
فی الآخرة فيضاعفه له . أو أنه تعالی صرف عله من السوء بهذا الدعاء 


حديث الولي 


قوله تعالی: وما ترددت فی شیء آنا فاعله کثرددی عن قبض 


نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأکره مساءته) . 


فهل يطلق التردد على الله؟ 
الحواب: أن التردد من صفات النقص ولا يفعله إلا ضعيف 


الإرادةء ولذلك قال الشاعر: 


اا غ 0 ا ا د 


وهو لا يجوز إطلاقه على الله. 

وقد ذكر العلماء لهذا الحديث عدة معان: 

ل اع ناليد الف مرت ا ااك ادت ي 
بمصيبة فيكون القضاء أقرب إليه من شراك نعله» فیصرف الله 
عنه الموت ویعافیه. ففیه شبه تردد للإنسان. 

أنه تردد بين الملك الذي سيقبض روحه وبين المؤمن» كما فعل 
موسی عندما أتاه ملك الموت ليقبض رروحه فلطمه مروسیى حتى 


Ê 
فقا عینه.‎ 


فعاد ملك الموت إلى الله فرد عليه عينه فعاد فقبض روح موسى 


فهذا تردد بين الملك والمؤمن» وهذا الرأي ضعيف. 
وقيل: إن لطف الله بالعبد فى قبض روحه أطلق عليه الترددء 
فکأن هذا الاطف دلیل غلا الله لال قبض روح المؤمن . 


وفیل : إن الله بحب لماء العبد المؤمن ويعلم ا یکره الموت 
و مشفته وسکراته. 


فكأن فيه التقاء بين إرادة الحب وإرادة عدم مساءة العبد» فأطلق 


عليه تردداً. 


aD‏ احفظ الله يحفظك 


وهو ليس بتردد فإن قضاء الله نافذ. 

قال حافظ الحكمي : 
ا اا اا و ا ا 
ENN CE Es lll a)‏ 

وهذا أقربهاء وهو اختيار شيخ الإسلام. 

والله أعلم بمراده. 

ولكننا لا نطلق عليه سبحانه صفات النقص تنزيهاً له عنها. 

أخيراً: في الحديث النهي عن آذية المؤمن الولي وتحذير الله من 
ذلك» وأن من فعل ذلك فكأنه قد أعلن المحاربة لله عز وجل . 

وسيخلبنن مخالب الغلاب 
جعلني الله وإياكم من أوليائه المقربين. 
والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


لا 


عذاية الله باوليائه GD‏ 


الحمد لله . . والصلاة والسلام على رسول الله . 


أما بعد. . سوف أعرض عليكم نماذج من عناية الله بأوليائه 


وحفظه لهم فإنه الحافظ على كل شيء والوكيل»› اله حر حيطا 
وهو أرحم لمن [يُوسف: .]٦4‏ 

صم 2 0 ر J‏ 

ر حفظا 4 [يوسف: [٦٤4‏ قالها يعقوب عليه السلام لابنه 
الوليد الجميل يوسف حينما فقده» فمرة يقولون: أكله الذئب» ووالله ما 
أكله. . وصرة يقولول: ابتلعته الصحراء» ووالله ما ابتلعحتثه. . ومرة 
يقولون: لقد ذهب هو غيظاً على إخوانه وعلى أبيه وما ذهب.. ولكن 
ذهب فى رعاية الله ليمضى آمراً كان مفعولا. 

ورعاية الله أدركت العصابة المؤمنة التى خرجت من القصور 


8 عناية الله بموسى عليه السلام: 


ونموذجنا في الرعاية الآن هو موسى عليه السلام. . وإذا ذكرت 
موسی تتذكر الشجاعة والأمانة› ونتذكر القوة والعظمة› وتقد كر الفداء 
والتضحية . 


رأى فرعون عليه لعنة الله في المنام أن شرارة انطلقت من بيت 


MD‏ احفظ الله يبحفظك 


المقدس وأخذت في اتجاهها إلى مصر فأحرقت قصور مصر» فخرج 
كثيباً ذات صباح وجمع السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين 
وعرض عليهم رؤياه. . فقالوا بالإجماع: غلام من بني إسرائيل سوف 
يهدم مملكتك وينهي ملكك. فأصدر أمراً صارماً بقتل كل غلام يولد 
في هذه الفترة الحرجة ليحمي ملكه وليؤيد سلطانه. 


وپالفعل دهب جواسیسه وذهب جنوده يقتلون الأبرياء من الأبناءء 
ويقتلون الغلمان ممن ولد لبنى إسرائيلء فأخذت الدماء تسيل وأخذت 
الأرواح تزهق والنفوس ترتفع إلى الله بالشكوى 

وفي هذه الفترة ولد موسى عليه السلام! يا الله. . أما تقذم لحظة 
أو سنة عن هذا القرار الذي صدر من فرعون؟ 

يا الله . . فن خم موسی اللی ل ا له وإنما هی أمه 
المسكينة الوالهة الحزينة تحتضنه بلفائف من القماش لتعرضه للجلادين 
والجزارين؟ 


يا الله. . من يحمي هذا الطفل وقد قتل مثات الأطفال بل ألوف 
الاطفال دمن ماله وتكن ندل عا ال اسما إلى الفصة وال 
العرض وإلى الجمال والروعة في عرض القصة. 

يقول سبحانه وتعالى: #طستم © يك ١ت‏ الكت الِنِ © 
تو E‏ موی وفرموبت بالحق قوم زمرت لو إن فرعو 

لا فى الأرْض4 [القَصص: .]٤-١‏ 

لقد علا وتجبر وما كان له أن يتكبرء وجعل أبتاءها شيعا 
يستضعف 2 يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم» إنه کان من 
ك إلى أث قال سبحانه وتعالی پعدها باربع ابات واا حا إل 
م موسو ا ا ادا فت عله اتی ف ا ولا اف ل رن 


إ زا از فجافلو م مر الرس ©4 [القَصَص: 1¥ 


عناية الله باولیائه 


سبحان الله! لم يقل لها فاحفظيه أو فامسكيه إذا خفت عليه 
ولکن (فألقيه). والإنسان إذا خاف على شىء حفظه والتزمه ومسکه 
وخبأه» ولکن الله سبحانه وتعالی یرید من موسی أن یحارب فرعون 
مل البداية ومنل النشاة (فألقيه) لتتولاه رعاية الله » ودعبه فل 

من الذي يحفظ الطيور وهي لا تملك ضرا ولا نفعا؟ من الذي 
بها هن الذي يۇؤويها؟ من الذي رحةفظ السوارح في البوادي؟ فش 
الذي رحفظ الوالهين والضائعين والیتامی؟ انه هو الله عر وجل . 

فألقته أمه تحت رعاية من الله وحراسة ووتقت بونعد الله . . ولو 
EB O RECO OE E TS‏ 
[القَصَص: ۷] والوحي إنما هو ياتي من الله عر وجل لمن يشاء من 
عباده فوشت بهذا الو حى . 

وانظروا إلى هذا المشهد: أم والهة حزينة تلقي طفلها في اليم!! 

زف ا يخرف ادا ن من حه ا ل رى وو ل 
يضيع لأن من يحفظه الله لا يضيع» وسوف لا يهلك لأن من 

وآلقته فى أسماله البالية على الماء» وأخذه نهر النيل الرقراق 
لیتعجه به. . لكن إلى أين يتجه به؟ البساتين كثيرة في مصر والحدائى 
الخناء تبره في مصر › ولکن هناك ٠‏ حديقة وأحدة» سوف شر الحدائق 
التي مر بها ليدخلها. . لقد دحل حدائق فرعون!! واستقر على شاطىء 
قصره المخفت:. 

ويستبشر الحرس الظلمة الغشمة بهذا الطفل الوديع الذي رأوا آنه 
من بئی إسرائيل › فأخذوه بلفائفه وقدموه لفرعون»› فصدر آمر فرعول 
بقتله! لكن عناية الله تتدخل مرة ثانية لتحفظ هذا الخلامء إا رادو 


احفظ الله يحفظك 
إل وجاولوه یک ست [القَصص: 1¥ تأتي امرأة فرعون المؤملة 


¥ 


أسية فتقول : ا رك [القَصص: ۹]. 

وانظر إلى الخطاب». وانظر إلى عناية الله» وانظر إلى الأسلوب 
تقول لزوجها الظالم الغاشم: هذا قرة عين لي ولك. 

وهذا غلام سوف نربيه ينفعنا إن شاء الله . 

ووالله لقد نفعها موسى عليه السلام» نفعها في الدنيا بأن أسلمت 
على يديه» ونفعها في الآخرة بأن دخلت الجنة بإذن الله . . أليست هي 
قالت: رب آي لي منك بيا في ألْجَدَة وى ين فرعون وعَمَلِدِ 
ّى من اتور اليك [التخريم: .]١١‏ 

ت فرعون لهذا الكلام منها وصدقها وترك الطفل . 

أراد الله سبحانه وتعالى أن يهيىء له العودة من جديد لأمهء فقد 
وعد الله أمه بأنه سيرده إليها.. فتأتي المرضعات ويقدم الطفل إلى 
النساء فيأبى أن 3 ويأبى أن يشرب الحليب ليوفي الله وعده عر 
وجل؛ وتتدخل أخت موسى عليه السلام» وعلى آنبياء ورسل الله 
جا فقرل ول الک ل ت ب4 1ل ۰ لکم؟ ویحفظه 
لكم» ویرعاه لكم» وير ضعه ک فیستبشرول الطفل الوديع ال 
أمه فتربيه وترضعه في حنان» وتأخذ على الإرضاع أجرة وكأنها ليست 
بأم له» ثم يعود بعد الإرضاع | إلى قصر فرعون لیتربى في هذا القصر 
الظالم الغاشم. 

قالوا: ولما درج وأصبح على وعي وعلى بصيرة. EE‏ 
صغيراً ضرب فرعون مرة من المرات ضرباً قوياً على جبهته! وهذا 
الكف إيذان بهدم ملكه وتبديد إمبراطوريته وإنهاء استعباده واستخدامه 
للعاد. 


فغضب الكافر المارد وازداد غضبه وتميز غيظأًء ودعا بقتل هذا 


عناية الله باوليائه 


الغلام» ومرة ثانية ا امرأة فرعون رصي الله عنها و تقول : هذا لإا 
يعقل شيئاً ولا يعي شيئاً» اعرض عليه تمرة أو جمرة فإن أخذ التمرة 
فقد وعى فاقتله» وإن أخذ الجمرة فهذا لا يدري بشيء فاتركه. 

ففعل وعرض عليه جمرة وتمرة» ولکن عنارة الله تحر سه وتحقظه 
بأساليب لا يدركها البشرء فامتدت يده عليه السلام إلى الجمرة فأخذها 
ووضعها على لسانه فلذع اللسان الرطب العذب الناطق بالحق . 

فتركه وعفا عنه. . استمر هذا الشاب ينمو فى هذا القصر تحت 
رعاية اله سبحاله وتعالی وحماینه . 

وينزل من القصر ويترك القصرء لكن ما ندري مادا حدث في 
تلك الفترة» لأن القرآن لا يتحدث إلا عن العبر والعظات فى القصة› 
زل | إلى الشارع لیعاشر الناس ا ومرة من المرات 
يأتي حطاب إسرائيلي يعمل عند مصري .. فيأتي المصري بكبره 
و عمس جهسته وتغخطرسه. . لن فرعون ورأءه» فیضرت الإسرائيلي› 
فيستدعي الإسرائيلي موسی للتصره وینقذه من هذا الظالم» فياتي 
موسى وهو القوي . . فيضربه ضربة قوية. . تصرعه على الارض جئة 
هامدة!! 

فلما علم فرعون قزر قتله. 

فيأتي رجل صالح إلى موسى ويقول: الك الملا بترو بك 
لفتلرك# [القَصّص: ١۲]ء‏ لقد دبروا لك الدسائس ودبروا لك 
ليغتالوك» فاخرج إني لك من الناصحين.. الفرار الفرار.. النجا 
النجاة. . 

وموسى عليه السلام بعد أن قتل هذا الرجل أحس بالذنب» «قالّ 
رب أعفْرّ لى# [الأعرّاف: ]٠١١‏ فغفر له. 

قال | سول هذه بالاغة عجيمة 7 لطيفة حييية ال النفوس ما 


احفظ الله يحفظك 


فصل الله بين الذنب والمغفرة. لأن الإنسان إذا تلطخ بالمعصية»ء وإذا 

توسخ بالخطيئة» وإذا أصبح في طينة من خبال الرذيلةء اتجه إلى الله 

سبحانه ا فنظفهء الیک ا ل وة تة ا E‏ | ر ا 
ر 2 


ر کر @< آل عمران: [Yo‏ 


وخرج موسى . . ولكن إلى أين يتجه؟ المديدة قد أوصدت أبوابهاء 
والحرس وقفوا على الطرق يبحثون عن موسى بن عمران الذي يطلبه 
فر عون. . لقد خرج في وقت قيلولة على غفلة من الناس. 

ثم قال تعالى: # ولم ما نجه لقا مت قال عى ريت أن هيين 
سوه اليل 4 [القَصص: ۲۲]. فوجهه الله سبحانه تعالى وهداه في 
الصحراء حتى وصل إلى واد عظيم الماء وفيه اناس رعاةء فإذا الناس 
يسقون» وإذا ببنتين اثنتين تقفان وتذودان غلمهما عن الماء. . تريدان أن 
يفض الزحام وأن ينتهي هذا الفثام من الناس حتى تسقيا. 

فجاء عليه السلام بعد أن رأى موقف هاتين البنتين» فأخذ الغنم 
بقوته وشجاعته وزاحم الرجال ودفعهم وهو من هو في قوته وصلابته٬‏ 
حتی سق تلك الأغنام وأعادها و کان به من الجوع 
العظيم ما لا يعلمه إلا الله وبه من الغربة ما لا يدركه إلا اله وبه 
من المرض أيضاء فقد أورد الإمام أحمد في كتاب الزهد عن موسى 
عليه السلام قال لما رجع r ES‏ 

قال الله عر وجل : A EEO‏ اا 
والمريض من لم أكن طبيبه» والغريب من لم أ re‏ والجائع 
من لم أكن أنا مشبعه. 

فتولى إلى الظل فقال: َب إل لما الت إل من حَيْر قد 
[القَصضص: .]۲١‏ وتتدخل عناية الله مرة ثانية وتأتي إحدى البنتين 
وتخبر أباها بما حدث عند الماءء وتعود أدراجها لتطلب هذا الرجل 


عناية الله باوليائه 


العظيم لتوفيه حقه من أبيهاء فأتت وسلمت عليه وأخبرته بالخبر.. 
فمشى أمامها إلى بيت أبيها لكي لا يراها حتى وصل إلى هذا الرجل 
عليه وقص عليه oa‏ وأخبره بالأنباء المفجعة 


سے سم یا سے م 


8لا خت غوت ا ا الل [القَصَص: [e‏ 

لقد | سثق و : فلك وارتاح ضصمير ك وأنت في ولاية الله وفي 
رعايته › O‏ نجوت من القوم الظالمين . 

ثم بدأت بينهما معاهدة بان ر موسی عليه السلام إحدی 
ابنتي شعيب عليه السلام على أن پرعى له غنمه مدة من الوقت» فإن 
شاء عشر سنوات وان شاء ثمانی سنوات . 

قال : لإ أ نے وکلک کی نی مسین أن تأي تى 
E a Ch‏ 
تفضل وكرم وعهو» ولا أرید أن ا ل وستجدلی إن شاء الله 

وفعلا وفی موسی عليه السلام بحشر سنوات. . يقول اہن عباس : 
وفی أبرهما وا حسنهما واکرمهما. 

ولما انتهت العشر سنوات ا زو جته وال غنمه وساقها وأعطاه 
الرجل الصالح عصا. . والعصا هذه سوف تقلب الدنيا ظهراً لبطن!! 

وسوف يكون لها حديث في القرآن الكريم» وسوف يكون لها 
حبر مح فرعولك› وسوف تصارع الطغاة والسحرة» وسوف زقف موقفا 
وتتکلم بکلام» وسوف تتحدث بحدیث . 

فخرج وساق أغنامه وقطع تلك الفيافي. . وانظروا عناية الله 
سبحانه وتعالى › فإنه أعلم سبحانه وتعالی حیٹ يجعل TT‏ يٿو قف 
يقبس به لظلامه» فتلمع له نار في وادي طوى بجانب الطور» فيستأذن 


احفظ الله يحفظك 


من أهله في رقة ويقول : سوف آتيكم بقبس لعلكم تصطلون» ولما 
قرب من النار - ومن اللطائف أن عنده حذاءين قيل من جلد حمار 
ميت والله أعلم - قال له سبحانه وتعالى: #فاخلم تک [طه: ۱۲]» 
فالمكان مكان قداسة» والمقام مقام عبادةء والمقام مقام جلال وإكرام. 
فالنعلان لا يليقان أن تدخل بهما فى هذا البساط القدسى» فخلعهما 
ر ی صو ا ت اا ا ا 
العبد الذي وضعحته أمه داخل الماء. . هذا الذي رعى الأغنام. . وهذا 
الذي أتى في الصحراء ضائعاً والها لا يحفظ شيئاً ولا عنده شيء. 


فقال سبحانه: لی اأ ا َه ل لَه إل أا [طه: ١٠]ء‏ ووقعت 
لا إله إلا الله في قلب موسى» E‏ إلا الله 
واضطربت جوارحه وانهد کيانه» وتذکر من هو الله عر وجل إلى 
اد ل إل إل آنا# [طه: ١٤١]ء‏ انظر إلى السماء تر فدرة الله وتر 
إبداع الله عرز وجل › وانظر الف الأرض جد صلع الله عز وجل › انظر 
ٳلى كل شيء. . وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 


ثم يقول له: أل عَمَصاك4 [الأعرّاف: ١١۱]ء‏ فألقى العصا 
التي کان يرعى بها الخنم فإذا هي حية تسعى» فتركها وولى مسرعاً 
هازبا لا يلوي على شيء!! يا الله! العصا التي كنت أضرب بها الأغنام 
ول لی ا ا ماو و ات ي ا و هن 
الأحداث الضخام في هذه الليلة؟ من أنا؟ أن راع كنت أرعى الأغنام. 


فيعود النداء من الله عز وجل #لا خت إن لا اف لدى الم سلون 
ل 1°[ Ee‏ ٿ عصاً تهتز فی 
بده » فعادت سير تها الأولى . 


ٹم قال له سبحانه وتعالی: # ومیل دك فی جيك [الئمل: .]١١‏ 
فأد-خلها م أخرجها فإذا هي بیضباء تلمع للناظرین م م عبر سوء! 


عناية الله باوليائه 
ثم قال سبحانه وتعالی : اذهب إل عون لِم طن )€ [طه: ]۲٤‏ . 


هل هذا صحيح؟ أكنت أرعى الغنم؟ أكنت أبحث عن سراج في 
هذه الظلمة؟ ثم أذهب إلى فرعون! 
ومن يدخلني على فرعون؟ ومن يتركني آتجاوز إلى قصره وأدخل 
إلى بساطه» ثم أدخل إلى ديوانه لأتكلم معه؟ وأنا طريد قتلت رجلا 
منهم ولو أمسكني جواسيسه لقطعوني أا ارت 
فما کان رده إلا أن قال : ورب اش لي صدری للا وسر ری ©4 
[طه: .]۲٠-۲١‏ فوالله إن الأمر صعب والمسؤولية جسيمة. 
لوال عة ين لَسَافةّ ©©)) [طه: ۲۷]ء لأنه عليه السلام قد 
كوته الجمرة التي أخذها في صخره. . رات في لسانه فأصبح ا 
ہین GT ET O E‏ 
(OE‏ [الرّخرٌف: .]٥۲١‏ 
فأعطاه الله بياناً لكن ليس شافياً كبيان هارون الذي كان يجيد 
الكلام والخطبة. 
ثم قال: # وجل لي وزرا تن الي لک ھ رون ی ل اشد ب 
ازری t@‏ [طه: [۳۱٣-۹‏ وفي َ أخرى يقول: وزی متروت هر 
اقح می سانا فارسلة مي ردا بصدفي# [القَصَص: ٤۳]ء‏ يعني هر 
ا في الحجة والبيان. 
ال #ک شيد کا 46 [طه: ۳۳]ء فالاٹنان يسبحان 


ا من e‏ لن کل وأاحد پعین الآخر على الذكر» ولذلك وأنت 
مسافر فسافر برفيق » يقول با : «الراكب شيطان»”'. 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۹٠1۷)ء‏ وأبو داود برقم (۷٠۲۹)ء‏ والترمذي برقم »)۱۹۷٤(‏ 
ومالك في الموطاً برقم (١١۱۸)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم (٦١۸۷)ء‏ وانظر: 
المشكاة برقم (۹۱۰۹). 


احفظ الله بحفظات 


وصل موسى إلى بساط فرعون واستأذن» ويقال: إن من اللطائف 
أنه جاء وعليه جبة من صوف فضرب الباب - أي باب القصر - بعصاه 
فخرج عليه الجنود. . وقالوا: ماذا تريد؟ 


قال : أريد أن أقابل فرعون وأدعوه إلى الله . 


قالوا: هو الله. . ثم أخبروا N CE‏ وهو يظن 
ور 


ا ولذلك قال في المقابلة: ل رسور ائ 0 کک € 
لمجو [الشعراء: ۲۷]. 


ثم قال : # لن اا إها ری re EEG:‏ ص اا »2 لوین 4 [الشَعَرَاء: 
1۹ 
ارا الابات الصا راض الك لکن الخييت رفضن أن 


ر مجچيبا؛ . وجمع سحرته في يوم الجمعة ودعا أن يحشر الناس 
ضصحی › ویخاف موسى عليه السلام. 


فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى: لا تخف. أنا فريب» أنا معك» 
أنا وراءك»› فلا ثيخف . 

وألقى السحرة حبالهم وكل ما في أيديهم» فإذا الحبال تسعى! 
وتتطاير في الجو! 
فيقول اا ا ا ا اا 
َف [طه: 4-۷]ء فأنت الأعلى سوف تعلم من ينتصر هذا 
ممن ينهزم؟ فالق عصاه فاخلرف تبتلع اليحال! وکبرت ما 
شاء الله واتجهت إلى منصة فرعون لتلتهمها كذلك» لكنه فزع 
وهرب! ! 


يقول الحسن البصري رحمه الله : كان فرعون طياشاً ا 


e 


عناية الله باوليائه 


هلا برزت إلى غزالة في الوغضى 
اكان فاك ق جد اى طانر 
أسد علي وفي الحروب نعامة 
فتخاء تنفر من صفير الصافر 
نهاية القصة أن الله تولاه إلى آخر مرحلة وخرح فرعون يطارده 
من مصر واتجه إلى البحر. 
فقال الله سبحانه وتعالى: # أرب بعالك [البقَرَّة: ١٦]ء‏ فانشق 
الببحر نصفين!! وجاوزه موسى وقومه. 


وأتى فرعون ليدخل ولكنه توجس خيفة» فعاد ببغلته بعيداً عن 
الماء» ولكن إرادة الله منعته من ذلك. 

يقولون في الأحاديث الإسرائيلية أن عند جبريل بغلة وعند فرعون 
نزن بوالفرس برغت الغلة دائما ن فذ خلت هة جرنل كى الجاع فاا 
رآها فرس فرعون دخل فدخل الجنود! 

وهذا خبر إسرائيلي لا يصدّق ولا يكذب. 

فلما انتصف فى الماء أطبق عليه. 

خلاصة القصة : أن عناية الله عر وجل تدرك أحبابه وأولياءه فى 
الكنا وفی ااك 


© عثانته تعالی يمحمد یة: 

قرر كفار مكة اغتياله ياء وأرسلوا شباباً معهم سيوف حاذة 
قاطعة» وشحنوها بالسة» وأخذ كل شاب معه هذا السيف يهزه. 
ووقف عند بابه می ینتظر متی يخرح؟ 


احفظ الله يحفظك 

فيخبره الله بأن كفار قريش قد طوقوا البيت ونصبوا كمينا 
لاغتيالك فاخرج . 

فاخد حفتة هن الترآب وذرها على رزو هولاء الات 
وخرج ية إلى الغار فدخله» وخرج كفار مكة كأنهم مجانين. 

خرجوا بالسيوف يطاردونه» فاجتمعوا على الغار الذي هر 


ان 


فيه و 
إت الله مما [التوبة: .]٤١‏ 

ومن اللطائف يقولون: أتت الحمامة فبلت عشها عند الباب 
وأتت | لعنکبوت فضربت بیتها على باب الغار. 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على 
عناية الله ات ع ا 

وآثت المحاولة الثائية لاغتياله. 

سراقة يهرع في الصحراء بفر سه و سىقه ا الجائزة وليفمسكت 
محمداً ية ولكن كلمة خافتة من الرسول ب أفشلت محاولته : «اللهم 
اکفنا إیاه بما ششت» ٠”‏ هكذا بلا تكلف وبلا محاضرة وبلا خطب. 


فكفاه الله. . وغارت قوائم الفرس في الأرض حتى أسةقط 
(1) أخرج الحديث البخاري برقم (۳۹۵۱» ۰)٩۷‏ ومسلم برقم »)۲۰٠۰۹(‏ وأحمد برقم 


(۳) واللفظ لهء وأيضاً أخرج هذا الدعاء بلفظه ابن حبان برقم »٩۱۷۲(‏ ١٥۷٦)ء‏ 
وابن آبي شيبة في المصنف برقم (۳۲۴۳۹۹» .)۴۲٣١١١‏ 


عناية الله باوليائه 


صاحه» وانتصر محمد ا بعد الاغتيالات ويعد المعاناة. 


© الله یوند أولیاءه بالکرامات: 
والمعجزات - بارك الله فيكم - التي أيد بها الله رسولنا بي كثيرة جدا 
لا يحصيها إلا الأقلون. 

بقف به أمام الناس ليتكلم إليهم» ثم يدعو بمنبر له صنع 
فيجعل المنبر بجانب الجذع الشجرة الذي كان يعتمد عليه . . فيتألم هذا 
یتکلم ولا یأکل ولا نفع ولا پضر.. لکنه پحن.. ولکنه پبکي على 
مرأى من الناس ومسمع. 


a‏ و کت ا 
العشراء إذا فارقت ولدها فى الصحراء). 

فاقترب ية على مرأى من الناس ومسمع ليسكن هذا الجذع 
ويضع يده الشريفة الطاهرة عليه ليقر ويسكن'. 

فالكرامات جمع كرامة» وقد أثبتها آهل السنة والجماعة وقالوا: 
إنها تتحفی إذا ذا بلخ المؤمن رة من العبأدة عالية ل يبلغها إل السابقون»› 


م لر ارو a e‏ 


ون تاي نهر ظالمر لةه وينه مقتعد ونم باق 
بالْحَبَْتٍ‰ [فَاطر: ۳۲]. 


والكرامة تأييد وتشجيع من الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن. 


© العلام الحضرمي ا أصحاب EE‏ ا خرج بجیش 


(۱) أخرجه البخاري برقم (41۸ ۲۹ 4 ۸). وأحمد برقم (۱۳۷۲۹› 
£۹( 


DD‏ احفظ الله يحفظك 


يقوده» ولما أصبح شی الدهناء ضل الطريق» فذهب مرة إلى اليس 
ومرة إل الخال وکن دول حجدوی . وأتاهم من ا ما إ» 
يعلمه إلا الله . 

فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كلمات مختصرة يقول: (يا 
فتوسطت الجيش وغطت سماء الجيش› ثم أرعدت وأمطرت حثى 
سقط المطر وشربوا وتوضؤوا»› ثم ارتفعت ! 

@ آبو مسلم الخولاني احد الستا نين :> دخل »على الا 
العنسي» فقال له الأسود العنسي - وقد اذعى اللبوة -: أتؤمن بي؟ 

قال : ا هو وأمي› نعم أڙمن به . 

قال : والله لأقتلتك قتلة ما قتلها أحد قبلي . 

فجمع له خا وأشعلوا ا ثم ات الجنود فسحبوه بیدیه 

فخرج رضي الله عنه وتوجه إلى المدينة. فسمع عمر بن الخطاب 
به» فعانقه طويلاً وذهب به إلى أبي بكر الصديق وأجلسه بينه وبين أبي 


عناية الله باوليائه CD‏ 


کما فعل ارا es ENE‏ 

نماذج عظيمة في أمة محمد بي كلها تثبت حفظ الله سبحانه 
رای ورعایته وولایته . ومن بحفظ الإنسان إذا 
اليك وفورضصت ا الغكت» ووجهت وجهي ا u‏ ا 
إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملْجأً ولا منجا منك إلا إليك. 


ص 


وإذا استحفظت الله سبحانه وتعالى حفظك أبدا. 


© أمور تحفظ الإنسان: 


١‏ - الوضوء: 
ولذلك يقول ب: «الوضوء سلاح المؤمن»""» فإذا توضاأً 
الإنسان بإذدن الله عمصمه الله سبحانه وتعالى من الكو ومن 
الشهوات» ومن الأرواح الخبيثة التي تخالطه» ومن العيون الغادرة 

الماكرة الحاسدة» ومن النقمات بإذن الله . 


۲ - الأوراد والذكر : 
وسوف أعرض عليك أورادا» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا 
على الذكر بها دائما صباحاً ومساء وعند النوم» وهي : 


.٠۲ قد مر معنا تخريج قصة أبو مسلم رضي الله عنه ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم ۰٦۳۱۱ ۰۲٤۷(‏ ۳۱۳٦ء‏ ١۳۱٦)ء‏ ومسلم برقم (۲۷۱۰). 

(۳) هذا الحديث لم يثبت ولم آأجده» وإنما الوارد «ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن؛ 
أخرجه أحمد برقم (۱۲۸۷۳» ۲۱۹۰۸» ۲۱۹۲۷» ۲۱۹۳۰)ء وان ماجه برقم 
(۲۷۷). والدارمي برقم .)٠٠١(‏ وانظر: مصباح الزجاجة برقم (١١١)ء‏ والمشكاة 
برقم (۲۹۲). 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


آية الكرسي : وآية الكرسي لها حديث عجيب عند العابدين» ولها 
جلالة عجيبة عند الموحدين» لا يعرفها إلا من يداوم عليهاء لذلك 
يقول ابن القيم: إني لأسأل الله عر وجل أن بمهل في عمري حتى 
أكتب مجلدات في تفسير وفي تخليد كنوز هذه الآية. . يعني آية 
الكرسي . . لكنه وافته المنية عليه رحمة الله قبل أن يكتب . 

ناية الكرسي يقولها الإنسان فيبقى في رعاية الله . 

وخواتيم سورة البقرة: يقول علي رضي الله عنه: عجبت لمسلم 
ينام ولا يقرا خواتيم سورة البشرة. 

والمعوذات : يقول به لأحد أصحابه: «قل هو الله أحد. قل 
أعوذ برب الفلق. . قل أعوذ اا و ت وو ي 
ثلاث مرات تكفيك من کل شيء' 

ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيي 
ويميت وهو على كل شيء قدير. في الصباح مائة مرة» وفي المساء 
مائة. ومن قالها فله أربعة أشياء من الله وعدا غير منقوص وغير مردود 
وغير منسي بإذن اللهء هذا ثابت في صحيح البخاري. 

EEE E OE O 
رقاب» وتکون له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأٽ‎ 
. يوم القيامة أحد بمثل ما جاء به إلا رجل عمل بمثله أو زاد عليه"‎ 

ومن أنفع الحروز كتاب الله عز وجل ولا إله إلا الله! كيف 
يعيش الإنسان في هذه الحياة بلا قرآن؟ وكيف يستطيع أن يواصل يومه 
ولیله بلا قران؟ 


(۱) أخرجه أبو داود برقم »)٥١۸۲(‏ والترمذي برقم (١۷٠)ء‏ والنساثي برقم .٥٤4۲۸(‏ 
۹)), وانظر: المشكاة برقم (۲۱۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۲۹۳» »)1٤4٠۳‏ ومسلم برقم (۲۹۹۱). 


عذاية الله باوليائه CD‏ 


يقول الذهبي: يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
مصحفه فى البيت» فإذا دخل توضاً ونشر المصحف فقراً فيه. 

يقول نافع : لم يكن شغل ابن عمر في البيت إلا الوضوء 
والمضحف: 

ومنها ما یفرح الاتساب ویشرح صدره إن استطاع أن يصلي 
ركعتين في آخر الليل ولو في دقائق قبل الأذان. 

يقوم في تلك الساعة الهادئة حينما ينزل الله سبحانه وتعالى إلى 
السماء الدنيا ويسكن الناس وينام الناس»ء فلا كلمة ولا لغو» فيقول الله 
عڙ وجل: «هل من داع فأستجيب له» هل من سائل فأعطيه» هل من 
مستغفر فأغفر 0 ر البخاري ومسلم. 

فما ظنك لو سال الله سبحانه وتعالی. 

يقول الله : هل من مستغفر فأغفر له؟ وتقول: اللهم اغفر لي! 
هل من داع فأستجيب له؟ وتقول: اللهم أجب لي اللهم افتح علي! 
هذه من أعظم الفتوح » لكن لما سهرنا في أول الليل ضيعنا اخر الليل. 

ومنها التزود ٻالنوافل › لان الله سیحانه وتعالى تقول رما یزال 
يسمع به» وېصره الذي يېصر به . 

فالنوافل النوافل بارك الله فيكم. 

وصلىی الله على نبینا محمد وآله و حه وسلم. 


(1) أخرجه البخاري برقم ۰٦۳۲۱ »۱۱٤١(‏ ٤۹٤۷)ء‏ ومسلم برقم (۷۵۸). 
(۲) سبق تخريجه في أكثر من موضع. 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراًء وتبارك الذي جعل في 
السماء ووا وجعل فيها اا وقمرا ا وهو الذي جعل الليل 
والنهار نخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراذ شكوزا. 

RR‏ و a‏ و ور 
بحثه الله هادیاً ومبشرا ونذيرأء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» حتى 
أتاه اليقين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 


صح عند الكرمدى واحمد ١‏ عن ابن غباس رضي الله عنهها 


قال: كنت خلف رسول الله ي فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك» احفظ الله تحده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وحفت الصحف) . 


(۱) الترمذي برقم ( ۲۵۱( وأحمد في مسنكه برقم (£ ۲« c(YA‘S° (YVOA‏ وانظر: 
المشكاة برقم .)٥۳٠۲(‏ 


فالله خير حافظاً 
زاد أ في مستلةه: (وإن النصر مع الصبرء وان الفرج مح 
فهذه وصية رسول الله يا للأولين والآخرين. 


قال بعض الصالحين: إذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو 


وقال أحد العلماء: تأملت فى هذا الحديث» فكدت أدهش لما 
فيه من المعاني الجليلة. 

للك ال سلا ن اة اا السا تاها ما شل 
الناس› ومما لم يتعلم الناس» فما وجدنا کحفظ الله في الغيب 
والشهادة) . 

وهذا المبحث لا يوجه لصنف من الناس» وإنما هر للملوك»› 
وللامراء» وللموظفين › وللأطباء» وللمهندسين › وللتجار› وللفلاحين › 
وللعسکریین › وللرجال› وللشاغ. 
دعها سماوية تجري على قدر لا تقد نها ترات ا وي 

وقال له الأخر: 
يا حافظ الأمال أنت حفظتني ورعيتني وعدا الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني 

ISERIES CSET EEE 

الله سبحانه وتعالی» خلق خلقه» وهو يحفظهم ویتولاهم»› فما 
من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء «فلة حر حيطا وهو أزحم 
امن [يُوسف: .]٦٤‏ 

رأی رجل عصفوراً يطير من شجرة إلى شجرة» وبفمه لحمة 


(۱) أحمد برقم (۲۸۰۰). 


COD‏ احفظ الله يحفظك 
e‏ 
ينقلها إلى أعلى نخلة» فصعد الرجل إلى أعلى النخلة» فوجد في أصل 
النخلة حية عمياء كبيرة السن» فكان إذا اقترب منها العصفور وشوش 
لھا ففتتحت فاها وألقى فيها قطعة اللحم. حية رزقها يصلها إلى رأ 
الله بحصمور ھی عمياء . 

من الذي ذل العصفور؟ إنه الواحد الأحد!! إنه رب العصفور!! 

من الذي رزف الحية؟ إنه الحيٰ القيوم ٠‏ رب الحية. 
وما من اتر في الأرزض إلا عل أله يزشها ولد قرا وعم 
کڏ ف ڪي ييو ©( هُود: .]٩‏ 

والله سیحانه وتعالی يحفظ من حفظه من عباده في حالات 
ومقامات متنوعة» لا یمکن لحد حصرها أو عدها. 


يحفظه في دينه» وذلك أغلى ما عند المسلم. 
وي من کل وء ويسخر له مىخلوقاتە› فا 


سے ےم 


ر ظا وهو ا اھان %4 [یوسف: ئ[ 


وحفظ الله تعالى المرء في دينه» كثيراً ما يغيب عن الأذهان 
بالرغم من أهميته وخطورته. . فيحفظ الله قلبه من الشبهات 
والشكوك. . ويحميه من الشرك والنفاق . . ويحفظه من الحيرة والتردده 
ون کل ما د-خيل هدام. . والناس من حوله صرعی بلا هدف ولا 
وجهة.. وهو قد حفظه الله» فعرف درب الخير والفلاح. 

ويحفظه عند ساعة الاحتضار» عند فراق هذه الدنياء فى تلك 
اللحظة الحرجةء التي يحرص الشيطان على اصطياد المرء فيهاء ولكن 
المؤمن الصادق يثبته الله بالقول الثابت. . ويحفظه ويسدده» ويوفقه 
لقول كلمة التوحيد» لا إله إل الله محمد رسول الله . 


وکم من شخص ضيع حدود الله . . ولد الموت خانه لسانه 


فالله خير حافظاً ED‏ 
فعجر عن التلفطظ اناده : وندم وتحسر!! واس على ما قدم ولات 
ساعة مندم!! لأنه لم يحفظ الله تعالى! فلم يحفظه سبحانه» فخسر 
الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين؟!! 


حفظ الله لأولبائه في الدنبا: 
أما حفظه تعالى لأوليائه» وعباده الصالحين في الدنياء فله صور 
وأنواع متلوعة » وإليك أخی القارىء أمثلة على ذلك : 


|١‏ _ اليحفظ من مکر اللأعداء: 


دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام قومه» فلما ضاقوا به ذرعا 
أجمعوا أمرهم على إلقائه في النار» ووضعوا إبراهيم في المنجنيق› 
وأشعلوا له نارأ» وأوقدوها وقالوا: ألقوه في النار. فأتى جبريل في 
تلك اللحظة» إلى إبراهيم عليه السلام فقال: «يا إبراهيم» هل لك إلي 
حاجة؟ قال: أآما إليك فلا! وآمّا إلى الله فبلى)'؟. 


I اد‎ 


وفي الببخاري عن ابن عہاس و قال : سا Ei‏ 1 لله ويعم 
ألرّڪيل4)» قالها إبراهيم عليه السلام حين 9 في لنار: وقالها 
محمد کل حين قالوا: ل الاس مد جمغا لک اشكر رادم ريسك 
راا کا ا i IY‏ 
ا-حسبنا الله ونعم الوكيل).' PE‏ أثناء وقوعه قال الله للتار : کن رد 
e LL)‏ | ا [الأناء: 3۹[ ج ونجي من کیدهم . 


ا فلا وش ا الجن 4 [آیوسف: o [٤‏ فمن الذي 


.)۲۹٤/۳( وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ »)٦۸ أخرجه الطبري في التفسیر (الأنبیاء:‎ )١( 
.)٤٥٦۳( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


يطفىء النار؟ إنه الله!! ومن الذي ينجي من اليم؟ إنه الله!! ومن الذي 
يكسر ويلين الحديد لأوليائه؟ إنه الله!! ومن الذي يصل الحبل بعبده؟ 


إنه الله . 


کے طب في ر ت اا اا اا ا ا 
ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطىء عصيناه 
ونركب الجو فى أمن وفى دعة فماسقطنالأن الحافظ الث 


۲ - الحفظ من كيد الطغاة والحكام: 


موسى عليه السلام» أرسله الله سبحانه إلى فرعون الطاغية. 
فذهب إليه ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى» وقبل أن يدخل إلى إيوانه 
وديوانه يعرف أن الموت فى الديوان» من الذي فى الديوان؟ إنه فرعون 
الجارا ا الرتاا الفهراا المرتث الأخمراا فرفرة ارهاب 
الفتاك!! الدكتاتوري المجرم!! 


Tu 0 


قال موسی: لرا إا اف أن و ن يطب [طه: 
.]٥‏ فأتی کلام الذي هو خير حافظاً وهو أرحم ا ل افا 
تف ڪا اسم وار 4 [طه: 4[ وتكلم معه موسى بقوة» 
وحفظه الله تعالی . 


واتفق موسی وفرعون على تحدید يوم الزينة» موعداً بين موسى 
والسحرة» واجتمع الناس» وحضر موسى عليه السلام. وجاء السحرة» 
فقال لهم موسى: ألقواء فألقوا حبالهم وعصيهم» وصار يخْيّل للناظر 
إليها أنها تسعى!! فأوجس موسی في نشسه خيفة»› فأتاه م الذي هو 
خير حافظاً» وهو أرحم الراحمين. للا صف إت أت آلذَمَلّ) [طه: 
c[™A‏ آنت مع الله . 


ورلا کھٹرا رک ترا را الکعوة إن کنر زيي ©4 آل 


فالله خير حافظاً 


عمرّان: ۱۳۹]. لا تهنوا فعقيدتكم أعلى» فأنتم تسجدون لله وحده» 
وهم یسجدوںل لشيء من خلقه» أو لبعض من خلقه» ومنهجکم أعلی › 
فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله» وهم يسيرون على منهج من 
صنع خللتق الله» ودوركم أعلى. . ومكانكم في الأرض أعلى”'. 

يقول طاووس بن كيسان - وهو من تلاميذ ابن عباس الأخيار 
الأطهارء وهو من رواة البخاري ومسلم : «(د-خلت الحرم لأعتمر» قال: 
فلما أديت العمرة جلست عند المقام بعد أن صليت ركعتين» فالتفت 
الى الان وال ليع و فان ااي واا اق 
والدرق . . والحراب. . فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف» وهو 
الأمير السفاك» تقول فيه ليلى الأخيلية : 
حجاج أنت الذي مافوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد 

قتل مائة نفس» وقتل سعيد بن جبير. 

قال الحجاج : رأيت في المنام أن الله قتلني بكل نفس قتلها مرة› 
إلا سعيد بن جبير› فإن الله قتلني على الصراط به سبعين مرة!! 

قول اروس قرات الخرات جل ما وا ن 
ار وا و ل ر او ا ا 
بالبيت؛ ثم جاء ليصلي ركعتين» فتعلق ثوبه بحربة من حراب جنود 
الحجاج» فوقعت الحربة على الحجاج» فاستوقفه الحجاج» وقال له: 
من آنا فال ع قال من انآ :03 فن اليح قال 
كيف أخي عندكم؟ [يعني أخاه الظالم مثله» اسمه محمد بن يوسف]» 
قال الر جل : رک ا وا ا قال الحجاج: ماسالتك هس 
صحته لکن عن عدله؟ قال: ترکته را ظلوما» قال : أما تدري انه 
أخي؟ قال الرجل: فمن أنت؟ قال: آنا الحجاج بن يوسف. قال: 


(۱) في ظلال القرآن لسید قطب )٤۸۰/۱(‏ بتصرف. 


aD‏ احفظ الله يحفظك 


أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالك؟ قال طاورس: فما بقيت في 
رسي شعرة إلا قأامٽ › قال : فأفلته الحجاج وترکه. 
او ا ہے بی ےہ ور 
لماذا؟ لأنه توکل على الله فا حلفطا ا ازحم م الجن 
رست ئ[ 


لما فتح عبداله بن علي العباسي" دمشق» قتل في ساعة واحدة 
ستة وثلاثين ألفاً من المسلمين» وأدخل بغاله وخيوله في المسجد 
الأموي الجامع الكبيرء > ثم جلس للناس وقال للوزراء: هل يعارضني 
أ قالوا: لاء قال: هل ترون أحدأ سوف يعترض علي؟ قالوا: إن 
كان فالأوزاعي - والأوزاعي محدث فحل» أمير المؤمنين في الحديث› 
أبو عمرو» كان زاهداً عابداً» من رواة البخاري ومسلم. 

قال : تعالوا به» فذهب الجنود للأُوزاعي فما تحرك من مکانه 
قالوا: e‏ عدالله ن على › فاك (-حسبنا الله ونعم الوكيل»»› 
ارو فاد فاه ال ولم فاه ت u‏ ا 
ان المسالة موت أحمرء وقتل.. ودماء.. فم قال لنفسة: الآن آن لك يا 
أوزاعي أن تقول كلمة الحق» لا تخشى في الله لومة لائم» فدخل على 
هذا السلطان الجبار» قال الأوزاعي وهو يصف القصة: فدخلت فإذا 
أساطين من الجنود صفان» قد سلوا السيوف» فدخلت من تحت 
السيوف؛ حتى بلغت إليه» وقد جلس على سرير» وبيده خيزران ٠‏ 
وقد انعقدت في جبينه عقدة من الغضب» قال: فلما رأيته» والله الذي 

لا اله إلا هو کأنه أمامي ذپاب. . «حسپنا الله ونعم الوكيل». 


فال فا کرت احا ل اع ول مالا ولا روج وا 
بک ت عرش الرحمن › إدا برز للناس يوم الحساب » قال : فرفح دقر ه 


)۱( هو ملك من الملوك» ار عجیب وخبره غریسب» عم أبي جعفر المنصور ما کان 


فالله خر حافظاً OD‏ 


وبه غضب علي ما الله به عليم» قال: يا أوزاعي» ما تقول في الدماء 
التي أرقناهاء وأهرقناها. قال الأوزاعي: حدَثنا فلان... قال: حدثنا 
ابن مسعود» أن رسول الله ي قال: »ل يحل دم امریء مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني»› 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 


فإن كان من قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت› وإن لم يكونوا منهم 
فدماؤهم فى عنقك› فال: فنکث بالخیزران ورفعت عمامتي أنتظر 
السيف» ورأيت الوزراء يستجمعون يابهم» ويرفعونها عن الدم. 

E O E E O as U 
! فحساب» وإن کانت 2 فعقاب!‎ 


قال: خذ هذه البدرة - كيس مملوء من الذهب - قال الأوزاعى : 
ل أريت المال قال فغمرنن أخدالرزرات» بخن ادها لاه يريك ادن 
علة ليقتل» قال: فأخذ الكيس ووزعه على الجنود» حتى بقى الكيس 
فارغأً» فرمى به وخرج» فلما خرج قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» 
یسم سو ابوا روت آله واه ذو كَل عَظييم €9 [آل عمران: 
2 

يقول أحد الصالحين لابنه: ألا أدلك على القوة التى لا تغلب؟ 
قال : بلی» قال: توکل على الل!! 
المسجد أكثر من خمسمائة رجل من طلبة الحديث. أهل العمائم 
والمحابر والأقلام» وفيهم مالك بن ا فقام لتاس جميعا إلا ا 


(1) أخرجه البخاري برقم (1۸۷۸)» ومسلم برقم (١۷٦۲)ء‏ وأحمد برقم »۳٦١٤(‏ 
(f00‏ 


ED‏ احفظ الله بحفظكت 


ا د أحد العلماءء من رواة البخاري ومسلم»› > فقال المهدي : يا 
ابن ا ذئب» قام الناس لي خا إلا أنتث› قال: والله الذي لا إله 
إلا هوء لقد أردت أن أقوم لل فلها تيات ا تذکرت قول الله 
تعالى : يوم قوم الاس لربَّ مين €6 [المطمفِين: ٦]ء‏ فتركت هذا 
القيام لذلك اليوم» قال: اجلس» والله ما بقيت في رأسي شعرة إلا 


ایا 


قأامت . 


e‏ الزهري› المحدذدث الک دخل على هشام ين عبدالملك 
الخليفة الأموي› فقال هشام للعلماء وکانوا حوله: من الذي تولی 
E‏ يعني في قول الله تعالی : وای 1 NS‏ ا عَم 
الور ١١‏ في حادثة الإفك. 


وکان هشام يدعي اَن الذي تولی کېره هو علي بن أ یی طالب 
رضي الله عله فقال هشام لسليمان بن يسار: من الذي تولى قال : 
عبدالله بن ابي قال : کذبت هو علي بن ابي طالب» فقال سليمان: مير 
المؤمنين أعلم بما يقول» ثم قال للآخر: من الذي تولى کبره؟ فأجابه 
وكذبه» ثم وصل الدور إلى محمد بن مسلم بن شهاب (الزهري)ء فقال 
هشام: من الذي تولى كبره؟ قال: عبداله بن أبي بن سلول» قال: 
عاب ال ا كلب ل أا لكا وراك لر ادى ماد من الا ان 
الكذب حلال ما كذبت› والله الذي لا إله إلا هوء لقد حدثني سعيد 
وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة: أن الذي تولى كبره هر 
عبدالله بن ابي ٻن سلول» فارتعد وقال: هيجناك سامحنا. 


فاه حر حيطا وهو احم اون4 [يُوسف: .]٦٤‏ 
۳ النصر على الأعداء: 


إن من حفظ الث تعالى لعبده المؤمن الصالح» أن يحفظه من 


عدوه وینصره عليهم. 


فالله خير حافضاً ID‏ 


وقد ورد في ترجمة خالد» وكلكم يعرف خالدأء فمن الذي لا 
يعرف آبا سليمان؟ من الذي لا يعرف سيف الله المسلولء الذي سله 
على المشركين؟ 

التقى بالروم وظن خالد أن عدد الروم يتناسب مع جيشه الذي 
کان عدده اثنين وثلائين ألفا» وجيش الروم كان عدده مائتين وثمانين 
ألفأء وفي الصباح ومع طلوع الشمس آقبلت كات الروم تدر 
السيوف تلمع مع الشمس» تنزل الكتيبة ألوفأء وبعدها كتيبة» وبعدها 
كتيبة» حتى امتلأت الأرض والجبال والسهول» أين يلتجىء خالد؟ إلى 
هيئة الأمم» إلى مجلس الأمن!! بل إلى الله الواحد الأحدء #وَمً 
e‏ ت رلک الله رمن [الأنقال: .]١۷١‏ 

اة حر سیا وهو أرْحم ال4 [برسف: .]١٤‏ 


وقبيل المعركة قال أحد المسلمين لخالد: يا خالد! ما أكثر الروم 
وأقل المسلمين» فدمعت عينا خالدء وقال: إلى الله الملتجأء قل ما 
أكثر المسلمين» وأقل الروم!! لوددت أن الأشقرء ايعني خيله» برؤ من 
مرضه» وأن الروم أضعفوا العدد. 

ثم جرد سبفه وجرد المسلمون سيوفهم › والتقى الجمعان» وما 
TT‏ 

فتيبه بن مسلم» القائد البطل› حاصر کابل وطوقهاء ولما اقتربت 
تاه الصفرء وسلت السيوف› وتنڙل النضر من الله » إن ا ا 
ف غالب كم € [آل عمرّان: ١١٠]ء‏ قال قتيبة: التمسوا لي محمد بن 
واسع الآزدي› أحد الصالحين الأخيار» ين هو؟ فقذهبوا فو جدوه فد 
صلى الضحى» وركز رمحه واعتمد عليه» وهو يدعو الله بالنصر: يا 


ID‏ احفظ الله يحفظك 


فجاء الخبر ف قتيدة» فېبکی پر حمه الله وقال : والله الذي لا إله 
شهير» ومن مائثة ألف شاب طرير. 


اة ڪر ظا وهو احم م لمن ابوس ئ[ 


اسر 


٤‏ - حفظه للأولاد: 
ومن حفظ الله تعالی لعبده» أن حفط دریته ویتولاهم سبحانه» 
سواء في حیاته أم بعد مماته. 


ا کن يلا وهو أزحم لين [يُرشف: 4]. قالها 
عقوتب عليه لسلام» لما صاع منه پوسف › وتذكر يعقوب أن الذئاب 
سوف تأكکل 2 ( فقال: فاه کر $ 7 فنا وش هو ارہ الین 4 
اسف ٤‏ 

وتذكر أن الفرقة حلت بينه وبين ابنه الحبيب» فقال: لالد ك 
ر ا رور وص ي 
حلفظا وهو أرَحَم الین [بوسف: .]١٤‏ 

تذکر أن فلذة کبده» قد لإ يراه من فشده.» فقال: فان 2 
ا وهو ايحم ألمب [يُوسف: .]٦٤‏ 

قال الحسن البصري: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا 
ثمانول سلة » لم یمارف الحزلن قلبه» ودموغه ٽجري على خديه» وما 
على وجه الأرض عبد أحت إ إلى الله من يعقوب . 

فرد الله الى e‏ عليهما السلام» بعد تلك المدة 
الطويلةء تا سر حسفا وهو احم ألم [يُوسّف: .]٦٤4‏ 

وفي خبر موسى والخضر› أتيا أهل قرية» فاستطعما أهلهاء 
اوا ا ا ا فا ار رید ان ق انا الخضر؛ 
ثم بيّن الخضر لموسى سبب فعله ذلك بقوله: ونا دار كان 


فالله خیر حافظاً 
لغللمين يمين إ ا e‏ 


م E E‏ ف م 7 
روص 4 بے رات چ کہ بے لے ر س ررم مرم 4 w‏ ا 


A‏ كان سسا لظ اله تال للرة بعد رة 
فاد کر يا وهو أزحم لين [يُوسف: .]٦٤‏ 


عمر بن عبدالعزيز يرحمه الله تعالى» الخليفة الأموي الراشدء لما 
حضرته الوفاة»ء لم يكن عند أولاده من المال شيء. فهو خليفة أنفق 
المال في سبل الله › فجمع أولاده وهم سبعة ذکور» وسبع إناث» فقال 
لهم وقد دمعت عیناه: إلي ما خلفت لكم مالا إنما حلفت لكم 
الواحد الأحده إن وی اه الى درل الكدب وهر ا السَللِينَ 4 
[الأعرَّاف: .]۱۹١‏ | إن کنتم طائعين سوف يحفظكم الله » وإن کنتم 
عصاة فلا أعينكم على معصية اله» وهذا اجتهاد منه ورأي له 
پر حمه الله » ثم مات بعد ذلك» فحفظ الله أولاده من بعده» حتی قال 
العلماء: وكان أبناؤه من أغنى الأغنياء في الناس. 


- حفظه للجوارح 
ومن صور حفظ الله تعالى لمن حفظ الله أن يحفظ جوارحه. 
وها هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيهاء 
دات النطاقين › ع التو ا ووالدة عمدالله بن ازيو وهي 
ممن أسلم قديماً بمكة وكانت حافظة لله فحفظها الله تعالى . 
يقول عروة بن الزبيرء بلغت أسماء مائة سنة لم يسقط لها سن 
(e‏ 
ولم ينكر لها عقل . 


›)١١١٠١۳( أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (1۳۹۲)ء وانظر: مجمع الزوائد برقم‎ )١( 
.)٠١۷١۹۹٩ والإصابة (ترجمة أسماء برقم‎ 


OID‏ احفظ الله بحفظكت 


فركبها» فلما اقتربت من الشاطىء» وهو في السبعين من عمره أراد أن 
ينزل إلى الشاطىءء فقفزء فأراد الشباب وهم معه أن يقفزواء فما 
استطاعواء فقالوا له: كيف استطعت وأنت شيخ» وما استطعنا ونحن 
i‏ 
تحفظ الله واليد والقدم» وسائر الأعضاءء بحفظها الله عندما 
تحفظ الله . 


تسخير الدواب والسباع والحفظ من شرها: 


البهائم والسباع والدواب» پسخرها الله تعالی لأوليائه الصالحين › 
الحافظين لحدوده» الممتثلين لأوامره» والمنزجرين عن نواهيه» 
ويحفظهم سبحانه» ویقیهم من شرها وخطرها. 

اتجه عقبة بن نافع الفهري رحمه الله إلى إفريقية» حين بعثه 
معاوية رضى الله عله فافتتحهاء واختط مدينة القيروان» وكان موضعها 
إذ ذاك غابة مليئة بالأشجارء وفيها من السباع والحيات والحشرات» ما 
من الأوكارء والجحور» فبنى المدينة بعد ذلك. 
بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا 
ل تس افر یبا ولا رازه .مداتا ول رض قدت 
كنانقدم للسيوف رؤوسنا لم نخش يوماً غاشماً جبارا 


فالله خير حافضاً GD‏ 
لقد حفظ عقبة ربه فى رخائه» فحفظه الله فى مختلف آحوالهء 

8 4 ر سر و رت‎ td 

لقال حير حفظا وهو أزحم اليك [يُوسف: .]٦٤‏ 


كان صلة بن أشيم في خراسان» يغزو مع قتيبة» وكان هذا الرجل 
من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فى صلاة» وفی عبأدة وفی بکاء. 

وكان قتيبة بن مسلم» يقول : الحمد لله الذي جعل فى جيشى 

كان إذا قام يصلي الليل يأخذ بردة بألف دينار ويطيبهاء ويقول: 
اللهم إنك جميل» تحب الجمال» ما لبستها إلا لك فالسا کے 
الليلء فإذا أتى النهار خلعهاء فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. 


حرج من الجيش بعد أن نام الناس» ودخل العابة» وقام يصلي 


ويبکي» وهو في الجبهة» في سبيل لله» قريباً من كابل التي ضيعناها 
بوم ضيعنا لا إله إلا الله" . 


قام يصلي قاتا اسك فدار علیه» وهو يصلى»› فما تحول ولا 
Eg a ANE EE‏ 
ا حدر ال ن کت مرت شل وا کل قاف :وکل فاا 
ليس معي سلاح إلا حماية الله تعالى» وإن كنت ما أمرت بقتلي ولم 
جرو الكلب!! 

فال یر حيطا وهو احم اليم ا 

قال أحد علماء المسلمين: 


)١(‏ وقد عادت وله الحمد. ولكن بقي أن تتحد صفوف المجاهدين وأن يلتقوا على منهج 
واضح سليم من الائحرافات ليكتمل النصر [الناشر]. 


2 


احفظ الله يحفظك 


لما أطعنا الله سخر لنا الوحوش» ولما عصيناه سلط علينا 


الفئران! ! 


ولذلك يقول أحد أدباء المسلمین»› لما رأى إسرائيل هاجمت بلاد 
المسلمين» وأخذت القدس» والروس أخذت أفغانستان» يوم 


أا عمر الفاروفق هل لك عودة 
رفاقك في الأغوار شدوا سيوفهم 
تش ”ك الدنا كانك طارفق 


وليمون يافا يابس في أصوله 


فإن جيوش الروم تنهى وتأمر 
وجيشك في حطين صلوا وكبروا 
على برکات الله يرسو ویہحر 
وفي بيت لحم قاصرات وقصر 


ویروی عن أحد الصالحين» وهو مالك ہن دينار» أنه قال: نمت 
في حديقة فاستيقظت من نومي وأئا في الحديقةء وإذا بحيّة أخذت 


p+ 


زهره في فمهاء وهي تزیل الذباب والبعوض عن 


عن وجهي ۰ سبحان الله 


من الذي علمها؟ من الذي دلها؟ من الذي سخرها العبد الصالح؟ 


إنه الواحد الأحد!! 
واه بر حيطا رخو ي 


۷ - تسخير الحمادات : 


ومن حفظ الله تعالی لعباده الصالحين › 


لحم ان4 [ یو سف: ئ[ 


الجمادات» التى لا تبصر ولا تسمع › ولا تعقل . 
روى البخاري رحمه الله تعالى في باب الكفالة: عن أبي هريرة 
رضي الله یره عن رسول اجا دک رجلا من بٺي إسرائیل › ا 


خر أن يسلفه الف دینار» فال 


ثتلی بالکفیل»› قال: کفی بالله کفیلاً 


قال : صدقت› فدفعها إليه إ ار e‏ 


فالله خبر حافظاً 


حاجته» ثم التمس مركباً يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله» فلم 
يجد مركباًء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبه» ثم زجج موضعهاء ثم آتى بها إلى البحر فقال: «اللهم إنك 
تعلم أني كنت تسلفت فلاناً ألف دينارء فسألني کفیلاً فقلت : کفی بالل 
كفيلا» فرضي بك. وسألني شهيداً فقلت كفى بالله شهيداً» فرضي 
بك» وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر» وإني 
أستودعكها). فرمى بها في البحر» حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو 
في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه 
ينظر لعل مركباً قد جاء بماله» فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها 
لأهله حطباًء فلما نشرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الذي كان 
أسلفه فآتی ٻالألف دينار فقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب 
لآتبك بمالك» فما وجدت مركباً قبل الدئ أتبت فيه قال هل كشت 
بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جثت فيه 
قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت فى الخشبة› فانصرف بالألف 
الدينار راشدا». 


2 ص ر ر ہے ر سے r‏ ي م ۰ 


نتائج عدم حفظ اث تعالى: 

إن من لم يحفظ الله تعالى فإن الله تعالى» لا يحفظه» ومن لم 
بحفظه الله » فإن مرده فی الدنيا سو ء المعاش› وفقدان السعادة» وفي 
الآخرة مصيره إلى نار جهنمء ما دامت السماوات والأرض› #وسٌ 
اس ڪن ذڪرى لن لم ية س وش يرم القسة عن ©4 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۲۹۱). وأحمد برقم (۸۳۸۱). 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


والتاريخ مليء بالشواهد: 

ھا هو 2 يملك مصر»ء والأنهار تجري ي بلاده» والثمار 
e‏ ا فاغرقه وقومه في ا وهر ا وک OG‏ 
جحتات بون ورروع وَمَقَار ریو ونمنر انوا فیا کک 
@ کر ا فما ءاخرِينَ @ ف فما بک طلم السا ولارن وا 

وا شرت )€ [الّحان: ۲۹-۲۰]. 

وها هو قارول»› يليه الله من المال ما لا خط على بال» لکنه 


E‏ ولم يستمع لنصح الناصحين» بل قال: «إلّماً وينم مَل 

فت الضف 0۷۸ واستكي وعاند فكانت عات ةه أن 
خسف الله به وبداره الأرض» فخسر الدنيا والآخرةء ألا ذلك هرو 
ال 


وفي عهد العباسيين» كان.هناك وزراء في عهد الرشيد» يدعون 
بالبرامكة» أعطاهم الله المالء الذهب» والفضةء طلوا قصورهم بكل 
لول ن الألوانء حتی قال بعض المؤر ين : 

کر ضيعوا أوامر الله » ففي داخل قصورهم معصية : ضئاء. 
خمر. . محون. e‏ للصلاة؛ فأخذهم عاام الغيوتب» 


الف يهل ولا هفل نما رة إا اراشا ان قول له كن كون: 
فسبحانه ما أقدره» ولا الله ما أعظمه» ولا إله إلا الله ما أجله. 


هؤلاء الوزراء أخذوا في غداة واحدة» سلط الله عليهم أحبت 
الناس إليهمء هارون الرشيدء كان صديقاً لهمء كان أحاً ۰ تب 
علیهم ضحی› فأخذ شبابهم فقتلهم بالسيف قبل الظهرء وأخذ أشياخهم 
فأودعهم في السجن› وأخذ أبناءهم فجعلهم في المستعمرات تحت 


فالله خر حافظا TD‏ 


الأرض› وأخذ النبتاء فأوصد عليهن في الغرف. . بکاء هناك . . وبکاء 
هنا. . ودمع هنا. . ودمع هناك . 


فيل لأحدهم - هو: يحيى بن خالد البرمكي -: ما الذي آنزلكم 
في هذا المنزل» في الظلام بعد هذه النعم؟ بعد الذهب؟ بعد الحرير؟ 
بعد الديباج؟ قال وهو يبکي : دعوة مظلوم› سرت في ظلام الليل٠‏ 
غفلنا عنهاء ولم يغفل الله عنها! ! 

قیل لعلي بن الخ رضي الله عنهما: کم بين العرش والتراب؟ 
قال : دعوة مستحابة. 


لم یجب بالأمیال» ولا بالکیلومترات» ولا بالقیاسات وإنما قال: 
دعوة مستجابة» يرفعها الله فوق الغمام» حتى تصل إليه» ثم يقول 
سبحانه : وعزني وجلالي»› لأنصرنك ولو بعد ڪين 

وقد و ا أنه قال لمعاذ: «اتق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» ٤‏ 

أخذ الرشيد البرامكة» فبقي أبوهم الشيخ الكبير في السجن» سبع 
سنین حتی طالت أظافره» وطال شاربه»› ما وحد مقراضا يلم أظافره» 
ما وجد مقصا يأخذ من شاربه» وما وجد سواکاًء کان يتوضاً ويبکي 
فی مکانه» کان یقضی حاجته فی مکانه» فی زنزانتهء» بعد ذلك النعيم› 


باتوا على قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد عر من منازلهم إلى مقابرهم يا بئس ما نزلوا 
فاه حبر حفظا وهو ارم اب4 [يُوسف: .]٠٤‏ 


(۱) اخرجه البخاري برقم »)٤۳٤۷ ۲٤٤۸ ›۱٤۹٩(‏ ومسلم برقم (۱۹). 


TD‏ احفظ الله بحفظك 


من الذي يصرف الأمور إلا الله؟! من الذي بيده المقاليد إلا 
الواحد الأحد؟! سبحانه يؤنی الملك من يشاء) وينزعه مسن ہشاء » 
وبعڙ من يشاء» ويذل من 8 


القاهر أحد الخلفاء العباسيين قال: أكتنز للدهر وأحفظ المال 
للأيام السوداء» فجفر بركاً في الأرض وملاها ذهباً وفضة! ولم يعتمد 
على الله» وقال لأبنائه : يا أبنائي› لا تخشوا الفقر» ملأت لكم في هذه 
الحفر ما لو وزع على أهل بغداد لكان كل بغدادي تاجراً. 

فماذا فعل به لما خالف أمر الله وفرط؟ أخذ من خلافته» وخلع 
عنها» وسملت عيناه» ثم أخذت أملاكه» وصودرت إلى الخليفة من 
بعده» وأصبح يقوم في الجامع الكبير ببخدادء ويقول: من مال الله يا 
عاد الله . 


قالوا: فانظروا إليه يوم ضیح الله › كيف ضعه الله ! 


م 


د ف ذلك آزکری لس کان لم قلت او آل الہ وخر ت يذ 4 
[ف: ۳۷]. 


كيف بحفظ العيد ربه؟ 


علق النبي ب حفظ الله لعبده» بحفظ المرء له بقوله: 
«احفظ الله بسفظك ا فمن يحفظ الله لیحفظه الله؟ لأن الله 


سحانه يقول : دا لکل ا واب حفيط ®4 [ف: TY‏ ومعحنی 
الأواب: الرّجاع إلى الله» كثير التوبة والندم والاستغفار» كثير العبادةء 
كثير الإنابة. 

و معنی البحفيظ : الذي بحفظ حلود الله تعالی . 


. ۱۳۳ كما مر معنا في الحدیث وسبق تخریجه ص:‎ )١( 


فالله خير حافغاً GD‏ 


و اا ا کک ق ا 


تقوى الله : أداء ما أمر» واجتناب ما نهى» وتصديق ما أخبر. 

تقوی الله : أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. 

تقوى الله : أن يكون أخوف ما تخاف منه هو الله» لأن كل شيء 
إذا اقتربت منه أمنته ته إلا اللهء إذا اقتربت منه خفته» يقول الله سبحانه: 
e‏ تخشی أله من عبادو [قاطر: ۲۸]. 


التقوى: ۴ الخوف" من اا بالتنزيل» والرضى ا 


ومن علامات التقوى: 


١‏ - المحافظة على الصلواث: 

ل مى الله سبحانه» المواظبة على الصلاة وأدائها حفظاء فقال 
سبحانه : ولي م عل لاتيم اظ 3© [المعارج: .]١٤١‏ 

فمن حفظ الصلاة في أوقاتها وخشوعها وخضوعها وجماعتهاء 
حفظه الله يوم يبضصيح الناس› کک ألصَسااة تھ ري فشا 
اشک 4 [العنكبوت: f٥‏ [. 
الموت› وعیناه تهراق بالدموع ا الله الله في الصلاة لا حظ في 
الإسلام لمن ترك د الصلاة) من حفظ الصلاة حفظه الله » ومن ضيح 
الصلاة ضيعه الله . 


(1) أخرجه مالك في الموطاً برقم (٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم .)۳۲۸۵٩(‏ 


TD‏ احفظ الله يحفظك 


وکال رصي الله عله یکت کک لرۇساء الأقاليم والأمراء: عليكم 

بالصلاة إنها أول الإسلام» وآخر ما تفقدون من دينكم. 
والله سبحانه يقول: # ليطا عل الصلورت واللوة الوسشعلن وشوو 

للم قت 4 [البَمَرَّة: ۲۳۸]. 
واعلم أخي المسلم» آنك لا تحافظ على الصلاة إلا بشلاث 

طرف : 

| - اداؤها في وقتها: فلو أخرتها إلى أن يخرج الوقت ما قبلها الله 
إلا بعذر» وتلف ويرمى بها وجه صاحبها» وتقول: ضيعك اله 
كما ضيعتني! ! 
وأوّل ما پحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فمن حفظها 

حفظه الله يوم تضيع الأفهام› وتضل العقول» وتندهش الأفكار. 

الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتيا»“. 

۲ - أداؤها في جماعة: فلا صلاة إلا في جماعة إلا من عذرء يوم 
ینادی بها في المساحدك) بوم يقول لك المودن: جي على 
الصلاة. 3 حي على الفلاح»› فتقوم من فراشكڭ› وتذهس 

۳ - أداؤها بخشوع وخضوع: وذلك بأن تعيش مع الإمام» وهو يقرأ 
عليك» وتستمع لهذا القرآن الحجيب» والنباً العظيم» الذي طرق 
الدنياء ولتعلم أن مواقف الناس ى الآخرة وفی العرصات 
كمواقفهم في الصلاة» ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. 


(1) أخرجه البخاري برقم »٥۲۷(‏ ۲۷۸۲ ١۹۷٥).ء‏ ومسلم برقم .)۸٥(‏ وأحمد برقم 
(f10 FAY FAA‘)‏ 


فالله خر حافظاً 


۲ حفظ الجوارح: 

وإن من حفظ العبد لله أن يحفظ المرء جوارحه عن معاصي الله 
سبحانه؛ وأن يذللها لطاعته» وإليك - أخى القارىء - بعض التفصيل فى 
هذه المسألة» لأهميتها وخطورتهاء من خلال النقاط الاأئية: 


أولاً: حفظ العبد لقلبه: 

من حفظ الله تعالى» حفظ العبد لقلبه من الشبهات Fie‏ 
فهذه المضغة إذا ضاعت» ضاع منك ق شيء» قطعة اللحم هذه 
القلة ل الل ع مرها وا اة عا الق ال 
i SO OA‏ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»“!! 


القلب إذا أصلحته بالذكر والطاعة» صلحت اليد والعين والسمع» 
. والبطن e‏ 


رو رظ ر 


a 8 Se AL LAD 
i ۸۸ إل سن أن لله بقلب سر @€ [السَعَرّاء:‎ @ 

قالوا: القلب السليم» الذي لم تدخله شهوة أو شبهة. 

وقالوا: هو القلب الذي ليس فيه إلا الله. 

وقالوا: هو الذي امتلا بلا إله إلا الله» محمد رسول الله . 

إنه القلب الذي سلم من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات› 


سلم الك وال سلم من الرياء والنفاق. . سلم ال ن 
وا لعجب.. سلم من | لحقد والحسد.. سلم من كل داء» اف 


(1) أخرجه البخاري برقم »)٥۲(‏ ومسلم برقم (۹۹٥۱)ء‏ وأحمد برقم (۲۷۹۳۸). 


® احفظ الله يحفظك 


بتوحید الله تعالی وتعظیمه» امتلاً بالإخلاص والصدق» امتلأ بالتوكل 
والاعتماد على الله . . امتلا بالخوف من الله . . كقلب عليه 
الذي يقول عنه ربنا سبحانه وتعالی: وت بن شیب هیر 
@ د جا َم بقلي سَيرِ @ [الصافات: ۸۳١٤۸]ء‏ ويقول الل 
سبحانه : #ومن يمن بالل يېد د [الشعّابن: .]١١‏ 

من يسجد لله يهد قلبه. ات إلى المسجد يهد قلبه. e‏ 
يرفع يديه يهد قلبهء #ولبِين جهدو فا ديهم سبلا ون له لمع 
المحسين )4 [العنکبوت: ۹]. 

والله لا يجعلك. وأنت تأتي إلى الدروس والمحاضرات والخير 
والذكر كمن أعرض وجلس في مقاهي اللغو والزور والفاحشة» ومع 
الغناء ۰ e‏ کل قول وفعل رخیص › لا والله» 3 احمل سمي 
کیت €9 ت کک کت كر 4€ [الَلّم: .]٠٠٠٠١‏ 


اشا لاف إذا سمع الهدى أعرض عنه ونأى وابتعده فان 
خطر عظيمء ألا يهديه الله أبداء #ونقلب أفدة وابصدرشم کا اک 
وء أو مر وَنَدَرهُم في طنيلنه يمهو @4 الا ۰ 

إن على المؤمن أن يسلم قلہه لله سبحانه» ليها نيزا :الس 
يقول سبحانه: لإ فى ذلك أێڪرى إن كه لم فلب أو لى ألسَْحَ وهر 
سهید ©4 [ق: ۴۷]. وكل الئاس لهم ولکن 
القلب الفقيه المبصر»ء لإا لا تسى الابصسر ورن تى الفأرب لى ف 
السدور 4 ك ١٤ء‏ وان يلد تا أل اك من ريك الى کن هر 
آم بكر أولوا لأسي ©4 [الرعد: .]٠۹‏ 

ولذلك لام الله سبحانه وتعالى قوماً ما استفادوا من e‏ 
فقال : #ولقد راا لجهلَدَ ڪور س ا انی هم قوب لذ 
قر پا فم اخ لہ ییو پیا وک کف ل م ا زك ال 


بل هم ر ولک هم التيأرت) [الأعرّاف: 


فالله خير حافظاً I»‏ 
فلينتبه المسلم لقلبه وليراقبه» وليحذر من أمراضه»ء فإن للقلب 
أدواء خفية» قلما يتنبه لها المرء أو يسلم منهاء وليعلم أن الأعمال 
ورت رل خملا فل سانا وی ا هن الاجر کا بی 
السماء والأرض› والسبب ما فام في فلب کل منهما: «آلا وان فی 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد 
کله » آل وهي القلب» . 


ثانياً : حفظ العبد لسانه: 

من حفظ العبد لربه أن يحفظ لسانه» واللسان هذا أمره عجيب» 
و-خبره غریب» فإن ج السات والكنرت والمعاصي من الألسنة. 

فلا إله إلا الله كم هتك من عرض! ولا إله إلا الله كم أوقع من 
ا 

ولا إله إلا الله كم لطخ من سمعة! وكم هدم من بيت! 

يقول الرسول بها في حديث معاذ الشهير: «آلا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟) قال: بلى يا نبى الله فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك 
هذا)» قال : ا ا الله » وإنا لمۇاخڏون بما نتکلم به ؟ فقال : «تكلتك 
آمك پا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم»'. 
الو رضوت ل6 [المؤمنون: .]١‏ واللغو: كل مالا ينفع في 
الآخرة» أو كل ما يضر فى الآخرة!! 
(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۱۵۱۱» ۰۲۱۵۵۸ ۹۳١٠۴)ء‏ والترمذي برقم (١۱٦۲)ء‏ وابن 

ماجه برقم (۳۹۷۳)ء وانظر: المشكاة برقم (۲۹). 


@ احفظ الله يحفظك 


ويقول سبحانه» في مدح أولیائه الصالحين: 4 الد امنا 
دوا ڃذرڪ انرو ٿ f‏ آنفروا جیا 6 د وإ منک لمن لعن إن 
1 م e‏ قال 2 کد آم 2 ع د ل 3 Se‏ َعَم سيدا @ ول 


دوت 


اتک ا ا ا گان 4 < کہ ا ا ا 
کت مع ا 2 عَظيمًا 4€ [الساء: e ۷١‏ 


ويقول رسول الهدى محمد فة : امن يضمن لي ما بين لحييه 
وما بين رجليه أضمن له الحنة)'. 


والعحيب أن الإنسان يحرص کثیراً على حفظ جوارحه» ویشعر 
بمرارة الذنب الذي ارتکبه تلك الجارحة» ما عدا اللسان) فقلما 
بحر س المرء من خطره»› ویتجنب سقطه رغم -خطورته . 

فكم انطلی اللسان في المعاصي؟ وکم سجل الملكان من الكلام 
السيء ت في کات سوف ار ويقرۋه؟ ویتندم بوم ل ينفح 
الندم تا َف من كول إلا ل بْب عد @4 [ق: ۱۸]. 

وكم من كلمة قالها صاحبها مستخفاً بها وقد هوت به في نار 
جهنم سبعین خریغا؟! وكم من كلمة خير قالها صاحبهاء لا يظن أن 
تبلغ ما بلغت یکتب الله بها رضوانه أبداً؟! 


كم ينطلق اللسان في الغيبة والنميمة؟! أو الاستهزاء والسخريةء 
جھن ف الان 
ا ا د 


(1) اخرجه البخاري برقم »٦۸٠۷(‏ 4٤۷٤1)ء»‏ وأحمد برقم ١۱٠۲۲۳)ء‏ والترمذي برقم 
(۸). 


فالله خير حافظاً 
کم في المقابر من صريح لتانة کات تسات لقاءه الت خان 


من حفظ المرء للسانهء أن يوجهه لكل ما يخدم هذا الدين» 
والذتٺ عن حیاضه. 


فھا هو حسان ہن ایت رضی الله عله کان حفط الله تعالی بشعره 
وبقصائده» فیحفظه الله . 

کان يمدح الدعوة» ویمدح الرسول ميا وفد قال ف سب 
مشر کي قریش : 
ر E‏ أن e‏ رها ۰ ت ٠‏ 2 ۰ الت 1 4 لاب 

وكان الرسول ي يقرّبه ويرفعه على المنبر» ويقول له: (اهجهم 
ا قال : هاجهم - وجبریل معاف» . 

فکان رضي الله عنه يهجوهم وقول : 
فن اي ووالده وعرضصوي ا رض ه ول و وقاء 
هجوت e‏ فأجبت عله وعنسد الله فج ذاك الجزاء 
أتهجوه ولتت له بكکفء کا لخيركما الداع 

قال الزهري: أفخر بيت قالته العرب» بيت حسان في بدر: 


ويوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا رمحمد 
فحت فیادتنا المتاخة جېریل عليه السلام» و معحمد)» فکیف 
تغالبو ننا؟! 


)١(‏ سخينة: مسبة لقريش؛ لأن قريشاً تحب هذه الأكلة - وهي نوع من الحساء ‏ فالعرب 
(۲( أ خر جه الببخاري برقم )1« f14‏ 110۳(« ومسلم برقم «(Y£A“)‏ وأخي برقم 
(\VATIf CIA “(1A۰ 00)‏ < 


DD‏ احفظ الله يحفظك 


فهو قائد الشعراء إلى الجنةء لأنه حفظ الله تعالى. 

أتى عبدالله بن رواحة رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله يا 
فقال: يا رسول الله : 

ثم ب نفسه کما ڀقول ابن القيم يوم العقبة» «والبيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا!»'“ فإن تفرقا فقد وجب البيع! 

ذهب إلى مؤتة» فلما أتت ساعة الصفر نزل إلى الأبطال» وخلع 
درعه) وآخذ سيقه › وقال : 
اقا ت ا ا E EE EE GR ERR‏ 
ااا ا ا رة مال ر هين الا 

ما ا و ي ا 

يقول له الصحابة لما وذعوه بالمدينة : یا اين رواحة بالسلامة 
والعافيةء قال : لا. 

ودع الرسول ية وبكى» ولما التفت إلى المدينة وهو على 
فرسه: 
خلف السلام على امرىء ودعته في النخل خير مودع وخليل 

ترك زوجته وأطفاله» وأصحابه من الصحابةء وما التفت إلى 
رجل سوی رسول الله ويد. 

ولما قالوا له: نراك على خير» قال: لا.. 
کے امال الرحمن مخهفرة وطعنة دات فرع تقذف الزبدا 


۹ 8 


(1) كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الببخاري برقم (۲۰۷۹؛ ۰۲۰۸۲ ۲۱۰۸)» 
ومسلم برقم )۲ (, 


فالله خير حافظاً GYD‏ 
حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشدا 
قتل هناك ابن رواحة» وذهبت روحه إلى الجنة. 
فكان الصحابة إذا مروا بقبره» يسلمون عليه» ثم يقولون: يا 
De Ee‏ 
وهو القائل في مدح الرسول و4: 
لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر 
هكذا كانت آلسنتهم في ذكر الجنة» والجهاد والذبٌ عن دين الله 
ا 


وفي المقابل امرؤ القيس حامل لواء الشعر إلى النار» ضيّع 


ابن هانىء الأندلسى أحد الفجرة دخل على خليفة فقال: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

فعلّمه الله من الواحد القهار؟ وأعطاه دشنا خی کسی ین 
الواحد القهار؟! 

خرج من القصر فأصيب بمرض. فكان يعوي كالكلب على 
فراشه» ویقول: انت الواحد القهار» وأخذ يکي ویقول : 


أبعين مفتقر إليك نظرت لي فاأهنعني وقدفتني من خالق 
لست الملوم أنا الملوم لأئني علقت آمالي بغير الخالق 


)١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ترجمة عبدالله برقم ۹۸٠١۱)ء‏ والبداية والنهاية 
(غزوة مؤتة ۲٤١/٤‏ وما بعدها). 

(۲) وذلك كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد برقم (۸۷٠۷)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد 
برقم »۰٤۷۱(‏ ۱۳۲۹۹)» وکنز العمال برقم ۳٤٤٤١(‏ ۔ ,)۳٤٤٤۹‏ 


TD‏ احفظ الله يحفظك 


والقروي أحد الشعراء المنحرفين اللبنانيين الفجرةء نزل في دمشق 
فحملوه على الأكتاف» وصفقوا له فقال: 
اة الله آخذ عزیر مفتدر › وأهانه فمات في حمام»› وما علم به 
إلا بعد أيام» وقد أصبح جيفة كالكلب» ليعلمه الله أنه الواحد الأحد. 
وإيليا أبو ماضى. . الشاعر الفاسد يقول: 
جئت لا أعلم من أين؟ ولكنني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
فلا له لنت ولا EE r‏ وتولیت وعص ت ) وأذنبیت 
وأخطات وتعالیت . 


وقد اة الله أخذ عریر مقتدر › فمات في اا حال . 


من حفظ العبد لربه أن يحفظه في سمعه» فيوجه سمعه إلى ما 
پنفحه » وبفده ئی أخراه ودنیاه. 

يستمع لکتاب الله تعالى. . يستمع للمحاضرات. . يستمع 
للمواعظ . . يستمع لأخبار وأحوال المسلمين» أينما كانوا. 
E E‏ بعيدة عن الأغائي . . بعيدة عن المعازف. . بعيدة عن 
كل معصية وذلب. 

إن ألسَمم والبصر والفواد کل أؤلمک كان عله مسوا [الإسرًاء: .]۳١‏ 
المسلم يعلم أن السمع نعمة عظيمة» وأنه مسؤول عنهاء فحاله كما 


فالله خير حافظاً GID‏ 
ذکر الله : ولیت لا شھوت الد ول و باو ا را ©4 
[المرقان: ۷۲]. قال بعض المفسرين: لا يسمعون الكلام الباطل الزور» 
وقیل : لا يؤدون شهادة الزور. 

E E a EE ER E E aE 
رابعاً: حفظ العبد بصره ؛‎ 


البصر كم جنى على القلب من ويلات..؟ وكم جنى من 
مصائب . 


وكدت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يروما أتعبتك المناظر 
عليه ولا عن بعضه آنت صابر 


غض e‏ عن 0 أبدله الله إبفانا يجد حلاوته في صدرم. #قل 
ممت يعضو يِن نرهم نظو دی es‏ َم کلک یگ هم ل آله بير 
ہما يصنعون بصت 4 االو ۳[ 
العين إذا شردت فإنما هي سهم يقع في القلب . 
وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
قال أحد الصالحين: كم من نظرة أودت في حفرة» وكم من 
عين أدخلت في نار» وكم من التفاتة أعقبت ندماً يوم القيامة» 
نعود بالله من ذلك . 


إن على المؤمن أن يوجه بصره للنظر في ملكوت السموات 
والأرض» والتفكر بما فيهما من الآيات العظيمة: قل أظررا مادا في 
السَوتِ رالارضښ) [يُونس: ۱٩ء‏ افلا يظرونَ إل لیل ج 
@ ولل الس کت ریت © ور لبا کف نيبت © ولل الاأرضِ 
سحت €6 [العَاشِية: .]۲٠-١۷‏ 


FD‏ احفظ الله يحفظك 


وإن على المؤمن أن يصرف بصره عن المحرمات»› عن النساء.. 
عن الصور الخليعة. . وليحذر كل الحذر» فرب نظرة أودت بصاحبهاء 
ورل نظرة أعقبها حزل و حسرة . 
كل الحوادثٹ مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر 
يسر مقلته ما ضر مهجته اا جا دو فاو ا ي 

كم نظرة جلبت من الهموم وال حزان آقالا؟ ! وکم نظرة امت 
با راميا بسهام اللحظ مجتهداً أنت القتيل بما ترمي فلا تصب 
اناع الطر ر اد لفالف اخم رمو لك ل باتك الع 

فإذا حفظ المسلم صر ه ولم يصرفه إ لى الحرام» بل وجهه لملاعة 
مو لاه و-خالقه› فان الله سبهحانه پحفظه ویتولاه. وکفی بحفظه وتوليه 
نعمة وعطية: فالله خير حافظاًء وهو أرحم الراحمين. 
ا حفظ العبد بطنه : 

ما لزم المسلم حفظه» أن يحفظ بطنه عن المطعم الحرامء فلا 
یأکل إلا مما أباحه الله سېحانه. 


فيتخلى عن كل مصدر للمال محرم كالربا والخش» وبيع أو تأجير 
ما حرم الله» ولا يأكل إلا مما أباحه الله سبحانه» ويطيب مأكله 
ومشربه› لیجیب الله دعوته. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : e‏ «يا أيها 
الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء ۰ مر المؤمنين بما أمر به 
المرايو قال بجا الرسل کا ف ال غار ا ن 


فالله خر حافظاً 


عملي عل 4 [المؤمنون: ١٥]ء‏ وقال: یتاه اڳڍ ٣منوا‏ ڪلوا 

اک ا 6 4 ن ڪر إا دوت 46 [البَمَرَة: 
۷ ثم ذكر الرجل يطيل السفر لسفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: 
یا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغدي 
a 8‏ 


ئم إن على المؤمن أن يحفظ بقية أعضائه بلا استفناء فحةظ 

فرجه لا يحل هم لفروجهم ۰ کک 
٥‏ مل جهھ او ما کت ايشم يم عر مريت 49 
[المؤمنون: “]. 

وعليه أن يحفظ قدمه فلا يمشي بها إلى ما حرم الله سبحانه» بل 
ا ر ا ا ر ا اا عه إن ان العف د ا 
المحاضرات . . إلى صلة أرحامه. . إلى زيارة إخوانه. في الله. . إلى كل 
خير وفلاح . 

وعلى المؤمن أن يحفظ يديه فلا يستعملهما إلا فيما أباحه الله . 

وليحذر أن تکول وسيلة لمعصية مولاه» وم شد لہ 
التشھم ادوم تیلم ا ا بل €9 1 e‏ ۴ وین 
ا ٥‏ ا 1 ر ھم برس € حف لا م جاوما وھا سد عل 
سمعهه وابصرشم وجلودشم ب بنا 6ا يعمو ©4 [فْصّلّت: ۱۹ء .]۲١‏ 


وإذا حفظ المؤمن أعضاءه وجوارحه» وسخرها لطاعة الله 
فإن الله يحفظه» وهو أرحم الراحمين. 


وبعد يا عبد الله : 


+ 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)۱٠٠٠١(‏ وأحمد برقم (۸٤۸۱)ء‏ والترمذي برقم (۳۹۸۹). 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


يا من تريد أن يحفظك الله . . احفظ الله . 

يا من تريد سعادة الدارين:: احفظ الله . 

يا من تريد النجاة من الأخطار. . احفظ الله. 

ها قد عرفت كيف تحفظ الله عز وجل بتقواه وطاعته. 
سخرها فى طاعة الله . 
کل سو ۽ ومکروه» ولا اتيش انه عر وجل ۰ ENE‏ فتخسر ا 
والآخرة» نعوذ بالله من ذلك. 
النبى هه لاہن عباس رضى الله عنهما فأقول: «احفظ الله يحفظك› 
احفظ الله تحده تجحاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد کتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرو 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»”'. 


OZ 


(۱) آخرجه أحمد برقم ۰۲۹٦٤(‏ ۰۲۷۵۸ ۲۸۰۰)ء والشرمذي برقم (۲۵۱۹)ء وانظر: 
المشكاة برقم .)٠١٠۲(‏ 


[اخهن لله رب العالمين› والصلاة والسلام على امرف الأنبياء 
والمرسلين نا محمد وآله و صحبه أجمعين . 

أما بعد. . 

إن أشرف المقامات آيها الإخوة الأبرار هى مقامات العبودية لله 
بأن تكون عبداً لله» هذا هو شرفك فى الدنيا والآخرة» ولذلك ذكر الله 
سبحانه وتعالى رسوله يه في أشرف المواطن بأشرف الأوسمة 
ھک a‏ 2 کک as‏ أ e‏ 
[الاسراء: 0 e‏ ا في ا التزيل ا ل 
الفرقانَ عل عَبیوہ لیک انیت زا )4 [الفرقان: ا]» وسماه في 
مقام الدعوة ر والتبشير والإنذار فقال: #وأئم ل لا قام عبد التو يدعو 
ادوا يکن یه لدا )€ [الجن: ۱۹]. 

E‏ فى الحياة أن تكون عبدأ لله. 
دول حو لكا عدي وان مرت احمد ل اتبا 

أي أن تکون داخاه مح عبادالرحمن تحت هله الياء» ياء النداء 
(يا عبادي) . 


aD‏ احفظ الله بحفظات 


لا تدعني إلاا لى فإنها شرف اساي 
سبحانه وتعالى» لأنه السند والركن» وهو سبحانه وتعالى المرتجى 
والقوة التي لا تغلب ولا تهزم. 

فالزم يديك بحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانعك أركانُ 
الخطير لنحریر قال د خلت ت الحرم ؛ : ا د تلل ال وإدا 


فسمعت جلة ورا فالتفت فإدا بالحجاج و حر سه ا یرل المقام» 


وبينما الحجاج يسلم من ركعتيه فإذا بأعرابي جاء من اليمن فمر من 
أمام الحجاج فخطف ثوبه حربة عند الحجاج E‏ بیچانىه. 


فأسخذ الحجاج بثوب هذا اليمني الأعرابي وسأله: ممن أنت؟ 

قال : أنا من أهل اليمن. 

فقال: كيف أخي محمد؟ أخو الحجاج محمد بن يوسف. ظالم 
غاشم كان والياً على اليمن. 

ل اا ا 

فال لسن عن ضه: أسالك: لكن أسألك عن عدله. 

ال رة غشوما طلا 

قال: أما تعرف أني أا الحجاج وهو أخي. ألا تخاف مني؟ 

قال الأعرابي: أتظن أنه يعتز بانتسابه إليك أعز من انتسابي 
إلى الل؟ 


قال طاووس : فما بمیٹث شعرة فی رأسی إل قافت. 


مقامات السائرين 
إنها عبودية الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى. 


إنها فوة المؤمن لا پکون له وال إلا الله » ولا اسل إ هو 
سبحانه وتعالی . 


ولذلك ذكر الذهبى في ترجمة ابن آبى.ذئت المحدث: أن 
العلم في حلقاتهم» فلما رأوا الخليفة قاموا جميعاً إلا ابن أبي ذئب لم 
يقم من مکانه. 

فقال المهدي للعالم ابن أبي ذئب: أما عرفتني» لم لم تقم لي؟ 

فقال ابن بي د والله لقد هممت أن أقوم لك فتذكرت قوله 
سبحانه وتعالى: لوم فم الاس لب لكي ©4 [المطمفين: .]٦‏ 
فتركت القيام لذاك اليوم! 


هؤلاء أناس عرفوا مقام العبودية. 


ومن أعظم مقامات العبودية عبودية الخوف من الله سبحانه 
وتعالى» وقد أثنى الله على الخائفين ومدح المخبتين» وذكر سبحانه 
وتعالى المنيبين إليه بأحسن الصفات وأجل القربات والطاعات» ولذلك 
يقول عز من قائل: ون عاق ممم َي جتان )€ [الرٌحمن: ١٤]ء‏ 
زرل و عو ی ی ع ا 0 ر ا 
آلمأوی O‏ [التَازعات: .]٤١١٤١‏ 


إلا الله» فکلما اقتربت منه خفت منه. 


سے ب لیے 


أما يقول عز من قائل عن العلماء المخلصين: إتما ّى أله 
من عبادو ألعلَموأ€ [فاطر: ۲۸]ء فذكرهم بالخشية والخوف لقربهم منه 
ا 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


رلك کان اکر الحا انا و جانا وولا وة 
رسول الله و . 
رنج تلف المدرة الى فاا غرفت الترية مدرة كلها مدر 
حياة الإنسان وصنع الأجيال ورقيّ القلوب وقيادة الأرواح إلى بارئها 
سېبحانه وتعالی . 

لأننا أيها الإخوة الأخيار قبل مبعث الرسول ب كنا أمواتاً. فما 
کان عندنا حیاة ولا حضارة ولا معرفة ولا رقی ولا تقدم» ولو دجل 
الدجالون وكذب الكذابون من القوميين وأذنابهم» فليس عندنا حضارة 
ولا رقی ولا تقافة إلا بذعو ته . 

ويوم جاء» تلك الفترةء بدأ تاريخناء ولذلك يقول عز من قائل: 
هو ادى مت يي الامعن رش ملم شلوا لمم ماتيب وركم وله 

فبدأنا الحياة يوم أتی بچ : أو من كن ميا فاحيه لتا لم 
1 سم ت ر ر کے رر سے ا 
ورا شی پو في الاس کمن ملم في الظلست لس تارج ينبا 
[الأنعام: [1Y۲‏ أو من کان میتاً في جهله وفی معصیيته وفی شهوته 
وسبهته کمن أحياه الله با لإیمان؟ لا سواء. 
التلميذ البار الحبيب النجيب. الذي كان قوة متفجرة فى تهذيب الأمةء 
کان هزیلا في جسمه ضعيفاً في بنیته ضحلاً في هیکله» لکنه قوي فی 
إيمانه» لأن ديننا لا يعترف بالاأجسام إنما يعترف بالقلوب والأرواح» فلما 
أتى ية جعل من هذه القلوب مادة قوية توجه الناس وترشد الحاثرين . 

مرل اقل لسر فن ان وة جا 2 ا و 
بجانب الرجل الجالس يوازيه قياماً. 


مقامات السائرين GED‏ 


صعد مرة من المرات شجرة فأخذت الريح تهز هذه الشجرة وهو 
على أغصانها» فتضاحك الناس. 


فقال 4 : «أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسي بيده إنها في 
الميزان يوم و ا وااو 
وتالاتضال تان 

قال له ئ: «اقراً علي القرآن». 

قال : يا رسول الله» أقراً عليك القرآن وعليك آنزل؟ يا للأدب! 
يا للحياء! يا للخجل من أهل الفضل! 

فقال بي : «اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري»› 
فاندفع رضي الله عنه وأرضاه يقرا من سورة النساء والرسول ئا 

فلما بلغ قوله سبحانه وتعالی: یگیک إا متا من کل أمٍَ 
بھی وتا بك عل تولا سيدا ©4 [النساء: ١٤]ء‏ أخذ ييا 
يبكي وعيناه تذرفان ويقول: «حسبك الآن»» حسبك فقد بلغت» 
وحسبك فقد أثرات» وحسبك فقد وصل الكلام مكانه ومستقره. 

هذا وهو رسول الله يه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وأتم الله عليه نعمته ظاهرة وباطنة» لكنه ما اغتر وما انخدع» وما زاده 
ذلك إلا عبادة وخوفاً. 

كان يقوم ب في الليل يستمع إلى الصحابة وهم يقرؤون القرآن. 
عبّاد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه 
aT‏ وابن حبان ہرقم .»)٥٩٥٥(‏ وأېو يعلى في مسنده برقم 


(e۳۸ o1۳)‏ وابن سعد في الطبقات )11۹/۳( وانظر: rk‏ الزواتك برقم 
,(\o0 «100۲)‏ 


)۲( أخر جه الببخاري برقم cfoAY)‏ 0*44« 0*0(« ومسلم برقم ۸*۹*7( . 


GED‏ احفظ الله يحفظك 


وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هترا الى المر ت پستجدون : رياه 
أستمع لقراءتك لقد أوتيت a‏ من ا آل 

فيقول أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أإنك كنت تستمع إلى 
یا رسول الله؟ 

قال : ي والڏذي TT‏ 

قال: والله لو كنت أعلم أنك تستمع إلى لحبرته لك تحبيرا" ٠‏ 
أي حسنته وزینته وجملته بالصوت 

فكان بهاو يحب أن يسمع القرآن لأنه يذكره بالخوف والخشية 
من الله تبارك وتعالی . 

وفي تفسير ابن ابي حاٿم بسند حسن»› قال أبو هريرة: ذهب اة 
ذات ليلة بعد أن أظلم الليل» فمر بسكة من سكك المدينة» وإذا بعجوز 
كبيرة طاعنة في السن»› لكن قلبها شاب وقلبها حي مع الله . 

فأخذت تردد: : وهل تدك یٹ ت النسية + [العاشتة: [١‏ 
وهي لا تدري أن الرسول بها يستمع إليها. 


فاخ يبکي ويقول: انعم آتانيء نعم آتاني». 


(1) اأخرجه البخاري برقم »)٥۰٤۸(‏ ومسلم برقم (۷۹۳)» والترمذي برقم (۳۸۵۵). 
(۲) أخرجه اہن حبان برقم (۸۳٠۷)ء‏ والبيهقي في السنن برقم »٤۷٤٩(‏ ١۲١٠۲)ء‏ 


والحاكم برقم (4 °( وأبو يعلى برقم c(YYA*)‏ وانظر : a‏ الزوائد برقم 
(044۲(. 


مقامات السائرير GED‏ 


لقد عرف السلف الصالح مقام الخوف فجعلوه من أعظم 
المقامات الموصلة لله. 


ولذلك لام الله عز وجل › ومقت الله البشرية جمعاء إلا بايا من 
أهل الكتاب على عدم خوفهم من الله . 

وفي كثاب «الزهد» لاومام أحمد بسند جيد قال: قال 
رسول الله ل : «يقول الله تبارك وتعالى: عجباً لك يا ابن آدم» خلقتك 
وتعبد غيري» ورزقتك وتشكر سواي» أتحبب إليك بالنعم وأآنا غني 
عنك وتتبغض إلى بالمعاصي وأنت فقير إليّ» خيري إليك نازل وشرك 
إل فاد وهذه صفة العبد ذا تمرد وفجر على الله » و حرج على 
حلدود الله › ورك رقابة الله . 


ولذلك فالرقابة هى أولى درجات الخوف. 


قد أثر عن عشمان رضي الله عنه أنه قال: والله ما نظرت إلى 
عورتي حياء من رپي» ولا اغتسلت واقفاً حياءَ من الله عز وجل . 


كأن رقيباً منك يرعى جوانحي وآخر يرعی مسمعي وجناني 
ولذلك يقول الأندلسي لابنه وهو پوصيه بتقوی الله : 

اوت ا ا وو ق ا ااا 

فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 
ل أننا جميعنا قلنا: إن الذي خلق الظلام يراناء ما عصينا وما 

تمردنا على اللهء وما انتهكنا حدود اللهء وما فجرناء لكن الرقابة فلت 

في كثير من القلوب والنفوس . 


CED‏ احفظ اللہ بحفظك 


قال: هات أسمعني . 

قال :قلت 2 قول ابی انواس : 
إذا ما خلوت الدهر وما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل طرفة ولا أن مايخفى عليه يخيب 

قال : فترك کته ومحبرنه وقام وأغلق على تسةه الحجرة› ثم والله 
قد سمعته پبکی ویردد ال 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولذلك يقول الإمام أحمد في كتاب الزهد أيضاً بسند حسن: أثر عن 
أبي بكر الصديق الخليفة الزاهد العابد المجاهد» الذي وصفه هة وأفاض 
ا الأوسمة» أوسمة التبجيل والتقدير والتوقير» شيخ الإسلام 
والمجاهد يوم الردة» والمتولي في الساعات الحرجة رضي الله عنه 
وأرضاه» قال الإمام أحمد: أثر عنه أنه دخل مزرعة رجل من الأنصار 
فأخذ يتلفت في النخيل» فإذا بطائر يطير من شجرة إلى شجرة» فجلس 
رضي الله عنه وأرضاه يبکي ویقول: طوبی لك يا طائر ترعی الشجر وترد 
الماء ٹم تموت فلا حساب ولا عذاب» ٹم ہکی» فبكى الصحابة . 


فهي رقابة لله عز وجلء هذا وهو مشهود له بالجنة» بل قال 
له يا كما في كتاب البخاري: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الحدة يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة» ومن كان من آهل الحهاد دعي من باب الجهاد» ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». 


مقامات السائرير 


فيقول أبو بكر بهمته العالية وتشوقه إلى رحمة الله : يا رسول الله 
ابدقي احد من فلك الأرات عا 


فيقول : ي والذي نفسي سده» وأرجو ان تکون منھم)' 


هله ھی الهمم العالية. 
اا ال الا فعا .و ا و اا 

لن أهل الدنيا اهتماماتهم دليوية : مناصب » ووظائف› وصدارة› 
وظهور» واموال. 

وأما المؤمن فهمته متعلقة برضى الرب سبحانه وتعالى. 

أٻو بكر الصديق حضرته الوفاة - كما فی سبرته -» فأتته أبنشه 
عائشة المطهرة المبرأة من فوق سبع سموات فقالت: يا أبتاه صدق 
الأول الذي يقول: 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 

فالتفت e‏ ف e‏ 
الو لك ا @ [ق: e‏ 

فلما توفى وهو خليفة كان ذهب الآمة تحت يديه» فما وجدوا 


E O ET E 
عمر وقال: أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر.‎ 


وروی ابن القيم فر :تات (اروضبة المحبين ونزهه المشتاقين»› ان 
عمر رضى الله عنه كان يتفقد أبا بكر بعد صلاة الفجرء فکان يراه إذا 


(1) أخرجه البخاري برقم (۰۱۸۹۷» ٩٦۳۹)ء‏ ومسلم برقم .)۱١۲۷(‏ 


GED‏ احفظ الله يحفظك 


صلى الفجر يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحي المدينة كل 
يوم» فیتساءل ما له یخرج؟ 

ثم تبعه مرة من المرات فأتى فإذا هو قد دخل خيمة منزوية 
هناك» فلما خرج أبو بكر دخل بعده عمر»ء فإذا في الخيمة عجوز 
حسيرة كسيرة عمياء معها طفلات لهاء فقال لها عمر: يا أمة الله من 
ا 

قالت : آنا عچور كسيرة عمباء فی هده العخيمة› مات ابو نا ومحی 
بنات لا عائل لنا إلا الله سبحانه وتعالی. 
فظورنا خلت 0ا ساهتا 

فبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر . 

إي واللهء» لقد أتعب كل خليفة من بعده إلى قيام الساعة بهذه 
العبأدة والاتصال الله . 

يقف عمر يوم البجمعة وبطنه عام الرمادة يقرقر من الجوع فيقول : 
قرقر أو لا تقرقرء والله لا أشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. 

يقف يوم الجمعة وبردته مرقعة عليها أربع عشرة رقعة» وكسرى 
وقیصر يهتزان خوفا منه. 
ا هن رق ا سردنه والزتت أذم له والكوخ فاا 
يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه 

لما خفنا الله خافت منا الأمم» وخاف منا الفجرة» وخاف منا 
المردة. 

فلما لم نخف من الله خوفنا الله منهم سبحانه وتعالى. 


مقامات السائرين TE»‏ 
لقد حاربنا الأمم بلا إله إلا الله ولم نحاربهم بغيرهاء فلذلك 


انتصرنا عليهم ولم ذخف منهم› لأننا جعلنا خوفنا محصورا في الله 
تبارك وتعالی. 


دخل ربعي بن عامر على ر في القادسية»› ورننتم في 
وزارته وفي إمارته الذهب والفضة والإكليل والديباج والحرير وزخرف 
E‏ 

فلخل ربعي وعليه ثياب ممزقة وفرس هزيل ورمح مثلم» لكنه 
يخاف الله» لكنه يرجو رحمة اللهء لكنه يتصل بالله. 

فيضحك رستم. . يضحك من هذه الهيئة ويقول : جئتم تمتحول 
الدنيا بهذا الرمح المثلّم» وبهذه الثياب الممزقة› وبهذا الفرس المعقور. 

فيقول: إي والله» إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة؛ ومن جور الأديان 


اچ اا رودا و غا د ار ا 
بمعابد الإفرنح كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا 
وقاص لله كما يروي الذهبي وابن شير آنه لما رأى قصر كسرى 
أنوشروان» كسرى الضلالة» وكسرى العمالة» وكسرى البطالة» وكسرى 
الصد عن الله . 
لما رآه سعد بعد القادسية قال: الله أكبر. . فانصدع الإيوان. 
فقال سعد ودموعه تهراق من فرحة النصر: 


طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرّني أبكاني 


HD‏ احفظ الله بحفظك 


ص 


قال سعد: کر کا ین جگبي شو @© راشع تار کریر 
عة کل ب کت @ کا وأورشتها هوم O‏ بک 
عل السا ولاش ونا کنا سرن ©4 [الدخان: ۲۹-۲۰]. 


كان الصحابة س إلى الله أخوفهم منه سبحانه وتعالى. 


٠‏ کان ابن عباس رضي الله عنهما ذا قرا قوله تعالی: اس 
و ا ل ا ا ا کي وتال < 
ا بن عفان الذي من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يقطع الليل 
تسبيحا وقرانا. 


حتی يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه وهو يتعجب من قتل 

ولذلك روى المروزي وذكره ابن حجر في الفتح في كتاب الوتر 
من الصحيح بسند صحيح : أن عثمان رضي الله عنه قام ليلة من 
الليالى بركعة واحدة من بعد صلاة العشاء ال صلاة الفجر قرأ فی هذه 
الركعة القرآن كاملا. 

فيا أمة الرسالة» نحن بحاجة إلى أن نراجع عبوديتنا مع الله» وأن 

أين نحن من ذلك الطراز الرفيع الذي ما عرفت اللإنسانية ولا 
طرف البشرية مثلهم رضوان الله عليهم؟ 

هذا خوفهم مع أعمالهم الصالحة لله عز وجل› ولحن مادا 
قدمنا؟ وماذا فعلا؟ 


يقف ية - كما تعلمون ‏ قبل معركة تبوك على المنبر فيقول 


مقامات السائرين 
للمسلمين وهم في المسجد: «من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟)''. 


فبسكت النائ لان التكالبف باهظة:. ولا تهر الجيش إلا وجل 
و و ر 


فيقول رسول الله ثأنية: امن يجهز جيشس العسرة وله الحنة»» 


فيقول ثالثة : «من يجهز جيش العسرة وأضمن له الحنة؟!». 

فيقوم عثمان من وسط الصفوف ويقول: آنا يا رسول الله أجهز 
جيش العسرة بماله وأقتابه وجماله وأحلاسه فى سبيل الله . 

فتدمع عيناه ييه فيقول: «اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض» . 

ا أخبار هؤلاء وسيرهم لأنها عبرة» ولأن الله جعلهم 
ww‏ کے سے ورای ا نے 2ں راو #ر ف 
قدوة لناء # اولك الذي هی اله هده افده [الانعام: .]۹٠‏ فمن 
أراد العبادة والاتصال فعليه بسير الصحابة. 


كن كالصحابة في زهد وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه 
وتربح الأمة بعلی رضصىی الله عنه وأرضاه» فیکون مثالا للخليفة 
الزاهد العابد الخائف من الله. 


)١(‏ هذا ما حصل عندما خرج عثمان على الناس في الفتنة فناشدهم الله أما سمعوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول هذه المقالة من يجهز» أخرجه البخاري برقم (۲۷۷۸)ء 
وأحمد برقم »)١۱١(‏ والنسائي برقم ٠۳٠۸۲(‏ ۹٠۳۹)ء‏ والدارقطني في السنن برقم 
EFE‏ 

(۲) بهذا اللفظ لم أجدهء وإن الذي عند أحمد والترمذي: ١ما‏ ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم»» أخرجه أحمد برقم »)۲١٠٠۷(‏ والترمذي برقم »)۳۷١١(‏ وأحمد في فضائل 
الصحابة برقم »)۷٤١(‏ وانظر: المشكاة برقم .)٦٠۷۳(‏ 


احفظ الله يبحفظك 


ولذلك يقف على المنبر كما يقول ضرار بن الحارث الصدائي 
فيأ-ځل لحیته بیدپه ویقول: يا دنيا يا دنية غري غيري» طلقتك ثلانا لا 
e GS Ga‏ 
وحشه السقر. ۰ وبعد اراد ولقاء الموت. 

إنهم خافوا من لقاء الله عز وجل فبلغهم الله ما أرادوا وأعطاهم 
E E‏ 

والفبلم كل اللي سى الى ات من اك 
المعاصي› فما زاد فلا يحتاح إليه› أي لا خوف غلاة الصوفية الذين 
أداهم خوفهم آلو ا الطعام والشراب والمنام والنكاح › وهذا اجن من 
الإسلام. 

لكن حد الخوف ما حجزك عن المعاصي . 

ومن كثرة رقابة عباد الله عز وجل الصالحين لربهم أثمر الخوف 

والخوف الذي لا يترك صاحبه المعصية ليس بخوف إنما هو 

ولالك قول الجن كمااني المرطا مقرو لر الإيعان 
بالتحلي ولا ٻالٽمني › ولکن ما وقر في القلب وصدفه العمل . 

ولذلك يظهر الإيمان وآثار الخوف فى الأعمال الصاليحة. 
عبدالله بن وهب المصري العالم الكبير الزاهد أنه ألف كتابه: (أهوال 
يوم القيامة).» فقال له أصحابه: اقرا علينا الكتاب. 


مقامات السائردر 


قال: أما أنا فوالله ما أستطيع أن أقرأً الكتاب» لكن مروا أحدكم 
يقراً الات 


الوا انك :شرا غلا الات 

فاندفع ابنه يقرا الكتاب الذي ما سمع الناس بمثله في بابه. 
#ولذ ياجو فى اار4 [غافر: »]٤١‏ فأغمي عليه وسقط وهو 

إن هؤلاء قوم اتصلت قلوبهم بالله فقللوا من المعاصي وأكثروا 
من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله والعودة إليه» فأعطاهم الله ما تمنوا. 

ولذلك بزل صاع طبقات الستابلة فى ترجمة عبدالخن 
المقدسى المحدث الكبير الشهير صاحب كتاب «الكمال في أسماء 
الرجال»» الذي ما ألف في علم الرجال مثله. 

قال عنه: ٻأنه سجن وسجن معه بعض الكفرة. 

فقام عبدالغني المقدسي في الليل يتوضاً ويصلي ركعتين »› فإدا 
جف وضوؤه عاد إلى الضوء مرة ثانية وصلى ركعتين وقرأً وبكى حتى 
الصباح . 

وهؤلاء الكفرة ينظرون إلى هذا المشهد العظيم. 

فلما أصبح الصباح ذهبوا إلى السجان وقالوا: أطلقنا فإِنًا قد 


احفظ الله يحفظك 
قالوا: لقد مرت علينا ليلة ما مرت علينا في حياتنا كلهاء لقد 
ا ق س بأعمالنا قبل أقوالناء وہزهدنا وبتقوانا 
وباتصالنا بالله عز وجل »› فأثمرت جهو دنا وا تمر علماؤنا تثمرة طيبة. 
ولذلك كان الخوف دائماً أعظم المنازل عند أهل العلم. 
بقول أحد تلاميذ ابن المبارك: سافرت مع عبدالله بن المبارك 
فرأيته فى السفر فقلت: سبحان الله يصلي كصلاتناء ويقرأً كقراءتناء 


ا في الال فاد 


قال : فدخلنا حجرة ولحن مسافرون فانطفأً السراج عليناء فذهبنا 
نلتمس سراجاأ نستضىء به»ء فأتينا ابن المبارك بعد ساعة بالسراج فإذا 
هو في الظطلام يبكي ودموعه ا لحيته . 

قلنا: ما لك يا اً با عبدالر حمن 

قال : والله لقد ذكرت القبر بهذه الغرفة المظلمة الضصيقة فكيف 
بالقبر؟ فعلم هذا التلميذ مصدر السر وراء هذه المنزلة العالية لابن 
المبارك. . إنها الخشية والخوف من الله. 


إننا يا أيها المسلمون بحاجة إلى مراجعة أنفسنا فى الرقابة 
مع الله» وفي ار أيام الله » وفي الاستعداد للقاء الله عز وجل قبل أن 
نصل إلى حفرة ن E‏ نستعتب فيها فلا نعتب» ونطلب العودة فلا نعاد 


م 


ونطلب الرجعة فلا نرجع أبداً. 


~~ و‎ e e جرم‎ 


کان ابن عمر فيما أثر عنه إذا قراً: لویل بم ن اا ون 
کا يشاعم ن ل ا ا ر کو م ) i‏ 4 4[ 


مقامات السائرين 


قالوا: ماذا یا أبا عبدالرحمن؟ 


قال : شتهي أن أقول: لا له إلا الله في قبري فيحال بيني وبين 
لا إله إلا الله. 


هل سمعتم بمقبور یقول لا إله إلا الله؟ 
هل سمعتم بميت يصلي في قبره؟ 
هل سمعتم بمدفون يصوم في قبره؟ َل بم ت ا فت 


کا فل ول پاشیاعھم س فل لت کاوا فی سك مب 46 اسَباً: .]٠٤‏ 
ولذلك فى ترجمة على رضى الله عنه أنه مر بمقابر الكوفة فقال: 
E‏ 
مقابركم فجميلة» لكن يا ليت شعري ما في بواطنها. . وما هي أخباركم؟ 
أما أخبارنا فالبيوت سكنت والزوجات تزوجت» والأموال 
قسمت» هذه آخبارنا. . فما e‏ ٹم بکی وقال: سکتوا ولو نطقوا 

: #وکرردوا بك حب ألرّاد ألفرئ [البقرة: ۱۹۷!. 

ذكر ابن كثير في ترجمة الخليفة عمر بن عبدالعزيز الزاهد 
لى ا ا 
وإخلاصه بلغه الله ما تمنى» يقول ابن كثير أنه أثر عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه صلى صلاة العيد ومعه أمراء بنى أمية ووزراء بنى أمية 
ترا ل الاك وال كي ار كي ال ا ا جن ف 
المسلمين» ثم مضى . 

فلما مر بالمقبرة وقف عندها وقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . الله أيتها القبور كم فيك من خد أسيل وطرف كحيل! 

ثم قال: ما كأنهم ضحكوا مع من ضحك» ما كأنهم لعبوا مع 
من لعب» ما کأنهم تمنوا مع من تمن . 

ثم رفع صوته وقال: يا موت ماذا فعلت بالأحبة؟ 


احفظ الله بحفظك 


فأجاب نفسه بنفسه» وقال: أكلت العينين» وززقت بالحدقتين › 
وفصلت الكفين عن الساعدين» والساعدين عن العضدين»› والقدمين عن 
ا ا و ا 

من أراد أن يعمل فليعمل لدار البقاءء دار الصفاءء دار الحياة 
التي لا هم ولا حزن ولا غم فيها. 

ومن أراد ذلك فعليه بمركب الخوف. 


ولذلك في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن الجواري في الجنة 
ينشدن ويغنين ويقلن: نحن الناعمات فلا نبأس» نحن الخالدات فلا 
لبيد » طوبى لمن کڻٌ له وکان لا) . 

إنهن يځئين بصوت جميل ل ا الغناء واللذإات ى الدنياء أُما 
ال وف اين و DZ‏ و E‏ 
فتشير أصواتاً تلذ لمسمع الإ نسان كالنغمات بالأوزان 
ا ل اهي و ا 

يا أيتها الأذن التي تريد النعيم لا تستمعي إلى اللغو الأثيم. 


(۱) اخرجه احمد برقم .)۱١٤١(‏ والترمذي برقم .)۲٥۹٤(‏ 


مقامات السائرين 


يأيها القلب الذي يريد أن يرضى عنه الله وينشرح برضوان الله لا 
تنغمس في الخطايا. 

يا أيتها العين التي تريد أن تنظر في الجنة لا تنظري إلى الحرام. 

لق كان الخرف ومر كت الخرف اقرف المراكت عند السلافت 
الصالح وصولاً إلى الله سبحانه وتعالى» فهم أقرب الناس إلى الله 
EE NE alg a‏ 
رضي الله عنهما يقوم الليل باية واحدة ليس إلا هي» وهي قوله سېحانه 
رتغالى فن بوره السا ولس اا را امان اف التب م 
تعمل سوا PTET TET‏ لا تا ©4 
اا e‏ ويبكي حتى الصباح خوفاً من الله . 

يقول عطاء بن أبي رباح تلميذه: والله لقد رأيت ابن عباس وعيناه 
أو جفناه كالشراكين الباليين من البكاء. 

ولذلك ذكر عنه المترجمون أنه لما حضرته الوفاة في الطائف 
وأدرج فش أكفانه وعرض للصلاة أتى طائر ووقع على أكفانه وسمع 
ا باي انفش السا © انج إل ك یا َم 3 
ادع فی دی و ادش جني €6 [الفجر: .]٠١-۲۷‏ 

تدخل في عباد الله وتدخل في جنة الله لأنها رضيت بالله ربا 
وبمحمد نبياً وبالإسلام دیناً» فجزاؤها عند الله أن يرضى الله سبحانه 
وتعالى عن هذه النفس . 

لقد كانوا أخوف الناس لله لأنهم أعرف الناس باللهء ولذلك في 
كتاب «الإیمان» في صحيح الببخاري عن عائشة قالت: قال 
رسول الله بة: إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا" . وصدق بلا فهر 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۰)» ومسلم برقم »)۱۱١١(‏ وأحمد برقم (۲۳۷۹۸). وأبو 
داود برقم (۲) . 


احفظ الله يحفظك 


أخوفنا لربه» وهو أخشانا لمولا وهو أقربنا مله سبحانه وتعالى . 


ولذلك يقول ابن مردویه بسنده عن بلال قال: مررت قبل صلاة 
الفجر أؤذن رسول الله َة بالصلاة فإذا هو يبكي . 


فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ 


قال: «یا بلال أنزلت علي آیات ويل لمن قرآها ولم يتدبر: 
لت ف كلق الوت لاض نيدي اليل لار ليت لول الاي 


سے 


م 2 ایر سے سے لے سے نے کے ا ۰ ٣‏ 
Ê‏ الذنَ Tf‏ الله ق بق وغل جنوبهم رڪرو ف خلق 
م 


اموت لاض رسا ما لقت هدا بطلا سبحتك يتا عَداب لار 4 
[آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰[ . 


ا 


إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار 
فالحعتق من النار بالخوف من الواحد الجبار ومراقبته سبحانه 
وتعالی . 
لذلك أثر عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد أنه كان إذا 
جلس وحده في البيت تربع وجلس عليه السكينة والخشوع . . فإذا ظهر 
أمام الناس لا يرى عليه ذلك الخشوع» فسئل فقال: إن معي رقيباً 


وصدق رحمه الله» فإن الله عز وجل كما في الحديث الصحيح 


(۱) رواه عېد بن حميد في تفسیره» وأخرجه القشيري في رسالته. انظر: تفسير ابن كثير 
(££1/۱( والترغيب والترهيب برقم (۲۲۵)» والبیان والتعریف برقم (TY)‏ . 


مقامات السائرين 
ا س ا س ص ج O RR E E e‏ 


يقول: «أنا جليس من ذكرني»"» وفي حديث أبي هريرة: من ذکرنی فى 
نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهي. . 
إذن فالخوف واحد من أهم مقامات العبودية» ولذلك بدأت به 
قبل غیره. 
وأما الرجاء فهو مقام آخر للعبودية» لكنه مبذول للجميع ول 
الناس بحاجة إليه كحاجتهم إلى الخوف» فلذلك بدأت بالخوف. 


وأما المقام الآخر الكبير من مقامات العبودية فهو (الإخلاص). 
فإننا من أحوج الناس إليه. 


فلا ثواب ولا أجر ولا عاقبة إلا لمن أخلص لله لله عز وجل 
ولذلك يقول عز من قائل: رما اسا إل بدو َه حلصِين لَه آل 
[البَيْنَّة: ١]ء‏ ويقول: آل له الد الس [الرمّر: ۳]ء E‏ 
ا شوائب الرياء والسمعة وقصد غير الله عز وجل: # ل سى 
الك إلا وهم له لل وله ش4 [القَصص: ۸۸]. 


فالله الله ف الإخلاص› فإنه اللطريقى العامر» وهو انات 
المفتوح لله عز وجل» فلا قبول إلا بإخلاص ومتابعة. 
ولذلك يقول ييه لمعاذ: «يا معاذ أخلص دينك يكفيك القليل من 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/۳۷» ٠)٤١‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٠٠٠ء‏ 
٠‏ ) والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٠1۸)ء‏ وانظر: كشف الخفاء برقم 
(۰1۱۱ ۳)ء وکنز العمال برقم .)۱۸٦١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)۷٤٠٥(‏ ومسلم برقم (۲۹۷۵). 

(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في كتاب الإخلاص» والحاكم في المستدرك برقم (١۷4۱)ء‏ 
انظر: جامع الأحاديث والمراسيل برقم (١۷۳)ء‏ والترغيب والترهيب برقم »)٤(‏ 
والبيان والتعريف لابن حمزة الحسيني برقم (۷۹)» وكنز العمال برقم .)٥٠۵۷(‏ 


احفظ الله يحفظك 
فا لک مع الرياء لا خير فيه ولا بر كة. 
والقليل مع الإخلاص كثير ومبارك بإذن الله. 


يوم القيامة: عالم وتاجر ومجاهد»ء لأنهم كانوا يراؤون الناس في 
(۱) 
السا :> 


فلما آخبر معاوية بهذا الحديث بكى وقال: صدف الله : من کان 
ري اليو آلا رزیتتا ري اکم عستم فیا تش فا ؟ ي © 
ازاك لذبن ليس في في في الكو إلا آلتار يبط ما صتعوا ف 2 


اوا ا ®4 [هُود: .]۱١۰٠١‏ 


فمن راد الرياء راءى الله به كما فى الصحيحين من حديث 
جندب بن عبدالله بن هیال : من راءی راءعی اله به » ومن سمح 
سمع الله به ومن أراد الظهور منح الظهور» لكن لا حظ له 
عند الله . ومن أراد المنرلة عند الناس ولم يرد ثواب الله أعطاه الله ما 
کے او ا ا ا 
ذلك عند الله شععاً؟ 

فقال : ١لا‏ إن أباك طلب شيعا فأصابه»") فلا حط له 


)۱٩(‏ أخرجه مسلم برقم »)۱۹۰١(‏ وآحمد برقم (۸۰۷۸)» والترمذي برقم (۲۳۸۲)ء 
والنسائي برقم (۳۱۳۷). 

(۲) آخرجه البخاري برقم »)1٤۹٩(‏ ومسلم برقم (۲۹۸۷)» وأخرجه مسلم برقم )۲۹۸٩(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد برقم (١۱۸۸۹)ء‏ وانظر: البداية والنهاية لاہن کثیر .)۲٠۱۳/۲(‏ 


مقامات السائرين 


الصيت في الدنيا» فحصل عليه ولا زال اسمه إلى اليوم يذكر في عالم 
الكرماء. 
کان ينفق وكان كريماً فهل ينفعه ذلك عند الله؟ 

فقال ڪا : (لا ينفعه› إنه لم يقل يوماً من الدهر ربي اغفر لي 
+ ليث يوم الدين»'“. 

ولذلك كان الصدق والإخلاص هو الباب الأول من أبواب 
الدخول إلى العبودية الحقة» فهو يقترن مع مقامات كثيرة لكنه شرط 
أكيد فی صحة الأعمالء ولا عمل بلا إخلاص» ولا إخلاص لمن لا 
متابعة له» فليعلم ذلك . 

ووا جنا في الإخلاص ان نصدف النة مح الله عر وجل . يقول عر 
من قائل : #لو صدفوا الله لان حب هر4 [محكّد: .]۲١‏ 

وقد كان بعض الأعراب يأني الرسول بي ويبايع الرسول بيا 
فتأتي الغنائم فيعطيه هة من الغنائم فيقول الأعرابي: غفر الله لك يا 
رسول الله ما بايعتك على الغنائم ولا على أخذ شىء من المال وإنما 
بايحتك على أن يأتيني سهم غرب (أي طائش) فيقع هنا - وأشار إلى 
صدره - ويخرج من هنا - وأشار إلى ظهره -. 

فيقول يها : «إن تصدق الله يصدقك»» فلما أتت المعركة قتل هذا 
الأعرابي» فرآه الرسول ي فقال: «صدق الله فصدقه الله" . 

فمنزلة الإخلاص لا بد للعبد أن يحققها ليقبل الله سبحانه وتعالى 


(۱) رواه مسلم برقم »)۲۱۴٤(‏ وأحمد برقم .)۲٤۱۰۰(‏ 


(۲) أخرجه النسائي برقم (۳١۱۹)ء‏ وأخرجه في الكبرى برقم (١۸٠۲)ء‏ وأخرجه البيهقي 
في السين برقم «(A01)‏ والحاكم برقم «(“oeAY)‏ وانظر : صحیح النسائي برقم 
«(YAf0)‏ والبيان والتعريف برقم )V۸(‏ . 


ED‏ احفظ الله بحفظك 


طاعته» وليثيبه وليجعله من المقبولين عنده تبارك وتعالى. 


ولذلك علم - بارك الله فيكم - أن من نوى نية ثم لم يستطع أن 
يعمل العمل الصالح كتب الله له سبحانه وتعالى الأجر على حد الأثر: 
لانية المؤمن خير من فل وهذا الأثر قبله ابن تيمية في مختصر 
ولذلك يقول َة كما في صحيح مسلم عن سهل بن حنيف : 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 


فراشه». 


وهذا من الصدق لأن من طلب الصدق وحققه حقق الله له ما 

وتعلمون أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حج وقف في 
الأبطح ورفع يديه وقال: اللهم إنه ضاعت رعيتي» ورق عظمي» ودنا 
أجلي » فاقبضني إليك وارزقني شهادة في بلد رسولك. 

فلما علم الله صدقه تقل دعاءه فرزقه الشهادة في المدينة المنورة 
على يد مجوسي خاسر. 

فالصدق والإخلاص هو أول مقام من مقامات العبودية» ولا بد 
من مصاحبة متابعة رسول الله م لأن العمل المقبول عند الله لا بد 
فيه من الإخلاص والمتابعة. 


(1) اآخرجه الطبرانې في الکبیر برقم (۲٤۹٥/۹/١۱۸)ء‏ والشهاب في مسنده برقم ›)۱٤۷(‏ 
وانظر : فتح الباري )۱4/4( ومجمح الزوائد برقم (۲, 4۱۹). والدرر المنتشرة 
برقم .)٤٤٥(‏ وكشف الخماء للعڄلوني برقم ١‏ ). وکنز العمال برقم “۲۳ 
(YY‏ . 


(۲( أخرجه مسلم برقم (1۹54(› وأبو داود برقم (۹ 10۲( والترمذي برقم (1o)‏ 
والنسائي برقم (۲(, 


مقامات السائرين CID‏ 
فالله الله فى قصد الله بالعمل وتصفية الأعمال من الرياء والسمعة 

فإنها عدوة الثواب» وإنها مطردة للأجر والمثوبة من الله عز وجل. 
والرياء داء فتا يدخل على العابد فی عبادته » وعلی العالم د 


علمه» وعلى الداعية في دعونه» وعلی الكريم في بذله» وعلى 
المجاهد فى جهاده. 


ولا خلوص من هذا الرياء إلا بثلاثة أسباب : 


أولها: أن يعتقد العبد أن النافع والضار هو الله عز وجل» فهو 
الذي يعطي ويمنع» ويحيي ويميت» ويرزق ويعدم» وهو الذي بيده 
مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. 

والسبب الثاني : أن يعتقد أن الدنيا زائلة» وأنه سوف يلقى الله 
فیوفیه عمله ویوفیه حسابه» إن أحسن فبالإحسان يجازى» وإن أساء 
فبالإساءة يعاقب . 
الخالص» بدعاء الاستغفار ودعاء المثوبة ودعاء الكمارة» فيقول دائما 
وأبداً كلما أصبح وأمسى: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 

فحياة القلوب هي بالعبودية أيها الأخيار» وبالرجوع إلى الله عز 
وجل › فعلیکم بتحفیقی هذه المقامات السابقة جد وحرص . 

وفقني الله وإياكم للسير في مقامات عبوديته . 

والله أعلم» وصلى الله على لسا محمد وآله و صحره وسلم. 
(۱) أخرجه ا يعلى في مسنده برقم Ca)‏ وانظر : مجچمع الزوائد برقم ( ۰1۷7۷۰ 


) وجامع الأحاديث والمراسيل برقم (١1۳)ء‏ والبيان والتعريف برقم (۳۷۳» 
۱1) وکنز العمال برقم .)۸۸٤۷ »۷٥۲۲(‏ 


ID‏ احفظ الله بحفظك 


العحمد لله الذي کان بعباده چ بصیراًء وتبارك الذي جعل في 
السماء ا وجعل فيها سراجاً مرا ا وهر الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن راد أن يذڏكر أو أراد زا 

اللهم لك الحمد خيراً مما نقول» وفوق ما نقول» ومثل ما 
نقول› عر جاهكک» وجل ئناۇك› وتفدست أسماۋك› ولا إل إل أت . 

والصلاة والسلام على من بعئه ربه هادياً YT‏ ونلا وداعیاً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآء بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة› 
وجاهد في الله حتی تاه اليقين . هدی الله به البشرية › واتار به أفكار 
الإنسانية» وزعزع به كيان الوثنية. 

وا أن > إله إل الله » وا أن یا بده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

ما بعد: 

إن قلباً لا يخاف الله عز وجل ليس بقلب. 
n EAB‏ سے ص سے ا ص A‏ ز۶ رم 


کک حیینله وجعلنا لم ورا یمشی پو و 
ن فى الي س يارج يتا [الأنعام: .]٠١١‏ 


: وإنما هو ميت‎ E Ng 
ف ال‎ 


يخافون ربهم من فوقهم CD‏ 


وجل › وهو واقع في مشكلة أريبة معقدة لا يقطعها ولا يحلها إلا 
الخوف من الحي القيوم» نرا إل ا إن کک مه د ن ©4 
[الذارتات: 0۹[. 
والناس حولك پبضحكون سرورا 

KEI REE FURIE E 

وأفضل ما يشرف هذا العبد الحى عبودية الواحد الأحدء فلا 
شرف له ولا خروج من المأزق إلا أن يكون عبداً لله تبارك وتعالىء 
ولذلك شرف الله رسوله کا ودکره ی أشرف المواطن بالحعبودية 
فقال: اتبا آلزی رل امان م بیو یک عیب تيا 49 
[الفرقان: ]١‏ 

وقال في حقہ : ال کا کم عند ای بنش ذا یکر مید ا ©4 
[الجڻٌ: .]١١۹‏ 

وقال عنه, سبلن اَی سی بعبدوے اک سے المج الا 
إلى ألْسسْجِدِ الأقصاي [الإسرًاء: ,]١‏ 

والذي ل يتشرف بهذه العبودية سوف پبقی ضالا في التكتا 
ضا في الآخرة» ا ا 0 يعرضص الله الناس أولهم وآخرهم 
لیوم لا ریب فيه . 
آنه اعد جنتين اتن له حافه: ومن عاف جنان © 
[الآحمن: .]٤١‏ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


ایر ار 


Ik ۰ e‏ ا في مراص ا اا ص ر ے ا 
وقال جل ذكره: #وأما ¿ خاف مقام ریہ ونھی الس عن اهر () 4 
[الثّازعَات: .]٤١‏ 


ولذلك كان آهل العلم مجمعين على أن أفضل المنازل منزلة 
الخوف مع الإخلاص» من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل» والذي 
يخاف الله عز وجل يعمل؛ لأن المؤمن يعمل ويحسن العمل ويخاف› 
والمنافق يسيء العمل ويرجو. 

ولذلك كان أخوف الناس رسول الهدى بء فلا أخوف منه لربه 
تبارك وتعالى. ولذلك يقول للصحابة وهم يجتهدون في العبادة: «إن 
أعلمكم بالله وأخشاكم آنا». 

روی ابن مردویه عنه ب أنه مر به بلال بن رباح - المؤذن داعي 
السماء» الذي خرج بأحد أحد من أوضار الوثنية إلى نور الإسلام ۔ء 


قبل صلاة الفجر فوجد الرسول به يبكي» فقال: يا رسول الله ای 
آنت وأمی ماذا يبكيك؟ 


فيقول له الرسول بً: «آيات آنزلت علي ويل لمن قرآها ولم 
يتدبر» آيات آنزلت علي ويل لمن قرأها ولم يتدبراء ثم تلا 4لا : 
3إ ف علق التعوت الائ انكف اليل لار لانت لازي ال 
إت ف خلق السموت والارضِ واخيلدفِ اليل والنهار لات لأولي الا لي 
م رح صو س ر ص سے ر س مر ص رر لر م . سے 
ل اليين يدکڙوت اله قينا وفعودا وڪ جوبهم ڪر في کَلق 
اموت والارض رتا ما علقت هدا بطلا شحف فيا مَدَاب امار ©4 
[آل عمران: .]۱۹۱۰۱٩۰‏ 


والذي يتلو مثل هذه الآيات ولا يتدبر ولا يتفكر فقد طبع على 
a‏ ا 


)۱( أسخضرجه البخاري برقم .)۲١(‏ وأحمد برقم «(YTY4A)‏ وأبو داود برقم «(YTAA)‏ 
ومالك في الموطأاً برقم .)٦٤١(‏ 
(۲) سېق تخریجه ص: .۱١۹۷‏ 


يخافون ربهم من فوقهم 
DEERE EEE EEE‏ 


ولذلك يقول بعض الصحابة: ما بين نزول هذه الآيات المعاتبة 

وبين إسلامنا | أربع سنوات› یقول جل ذکره مخاطبا الصحاية ومن 
سار على نهجهم إلى يوم الدين: لالم يان ليت امنا أن ضع فلوم 
> فر ص ر سے ےس رت ر ۰ س ص څ ره وکرم ر رچ سے سے ر 
لزڪر اله وما رل من الي ولا يكوا کلب ووا الككب من قبل فال 


2 


ع 
ر ST‏ ا ج " س رھ 2 
صلم الامد ففست فو وکر م فسفوت ©4 [الحديد: .]١١‏ 


el‏ ر 


ٹم N O O‏ 
موتا قد کا لم اكيت َلك ميلو ©4 [الحديد: .]١۷‏ 

فکما يحیى الله سبحانه وتعالى الأرض بالماء وبالغيث من السماء 
فإنا نطمع منه سبحانه وتعالی أن يحيي قلوينا. 


روى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد الثاني عشر 
أن السلطان نور الدين محمود وهو من سلاطين الإسلام الذين كانوا 
يقومون الليل ويصومون النهار» ذكر ابن تيمية هذا السلطان فقال: 
رحم الله تلك العظام. لأن تقوى الله يوزعها على البشر سبحانه وتعالى 
لا تختص بغنى ولا فقير» ولا كبير ولا صغير؛ ولا أحمر ولا أسود› 
إنما يوزعها سبحانه وتعالى لأنه يعلم القلوب التي تستأهل الهداية. 

هذا السلطان أصابته فترة من فترات الذهول والغفلة عندما 
استعرض جيشه في دمشق» وعمل ر ا ا س الأمراء 
والوزراء والقواد» وحضره الناس وأهل دمشق في مقام بهيج وفي حفل 
مرعب» ولما اكتمل هذا الحفل دخل أحد علماء الإسلام اسمه ابن 
الواسطي› دخل ببردته ووقف أمام السلطان ثم قال له: استمع أبها 
الملطان اعرد سافان المرات و الارن :فر فة الاس وحمل 
المهرجان وانتظروا ماذا يقول هذا الواعظ. فقال لهذا السلطان وهو 
على شري الملكف: 


مل لنفسك أيهاالمغرور يوم القيامة والسماء تمور 


OD‏ احفظ الله بحقظك 


فک الماطان اتر 

E PE E 
م یکی ثم عاد فقا بسم اله الرحمن ارجم ٹم یکی قم عاد تان‎ 
النافلة: «ويل لمن لم تدر كه رحمة أالله)» ي والله ويل لمن لم تدرکه‎ 
ا و‎ 

ويقول ابن مسعود: قال لي رسول الله ب: «اقرأ علي القرآن». 

فیقول : یا رسول الله کیف ا قرأ القرآن عليك وعليك أنزل؟ 


فقال بي: «اقرأً فإني أحب أن أسمعه من غيري». 

قال: فاندفعت أقرأً في سورة النساء» فلما بلغت قوله تبارك 
وتعالى: گت إا جا ین کی ام بھی وجنا ك عل وؤ لک 
سيدا ©6 [التساء: ]٤١‏ قال: «حسبك الآن»» قال: فنظرت فإذا 
عبناه IE‏ 


فعليه أفضل الصلاة والسلام ما كان أتقاه لله وما كان أخوفه من 
و ا وتعالی » حتى کان ية إذا قام فى النافلة كما يقول مطرف بن 
عبداله بن د-خلت عليه ا ET‏ لصدره اا کا 
المرجل من البكاء" . 
(1( أخر جه الببخاري برقم «(o 4o0 (O10 0۹ £۹4 «fOAY)‏ ومسىلم برقم )° (A‏ . 


(۲) أخرجه أحمد برقم (۸۷۷١٠)ء‏ وأو داود برقم (٤٠4۹)ء‏ والنساثي برقم .)۱۲١١(‏ 
وابن خزيمة برقم (۲ 4( وانظر : المشكاة برقم ,)۱٠۹١(‏ 


WM یخافون ربهم من فوقهم‎ 
SEEPS EEO EEE EEE EOS 

والمرجل هو القدر إذا استجمع غلياناً. 

فلننظر إلى آحوالنا الیوم: هل خلا أحدنا بنفسه فتباکی أو بكى؟ 

هل تذكر الحفرة الضيقة يوم لا يدخل معه مال ولا زوجة ولا 

هل تذکر ذلك المصرع› وإنه والله لعجیب؟ ولو تذکرناه کل يوم 
لزهدنا ولتورعنا ولتبنا ولاستغفرنا. 

فال ادن کر فى البدانة: صل عر بن عبدالعزیز رحمه الله 
صلاة العيد بالناس» فلما انتهت الصلاة ذهب إلى بيته فاستعرض الناس 
وأتوا بالموكب فقال: باعدوه عنى فما أنا إلا رجل من المسلمين. 

فلما مر بالمقبرة التفت إليها وقال : السلام علیکم دار قوم مۆمنىن 
ثم قال: الله كم في هذه القبور من خد اسيل › ومن طرف کحیل»› ثم 
قال للناس وللوزراء وللأمراء حوله وهو ينظر إليهم: ما كأنهم أكلوا مع 
من أکلواء وما کأنھم شربوا مع من شربواء وما کأنهم استأنسوا بالدور 
ولا عمروا القصور› ثم رفع صوله وقال للمقابر: يا موت مادا فعلت 
بالأحبات؟ یا موت ماذا فعلت بالأصحاب؟ 

قالوا: لا. 

قال: زرقت بالعيئين» وأكلت الحدقتين» وفصلت الكفين عن 

هذا الرجل العظيم الذي خاف الله وموعود الله أكرمه الله بأن 
جعله من السعداء في الدنيا والآخرة إن شاء الله» فما يُذكر إلا ونترحم 
عليه . 


CD‏ احفظ الله بحفظك 


ولذلك ا حص ر نه الوفاة يوم تد الفطر حرج الناس بلول 
الجديد يوم عيد الفطر إلا هو فقالوا: ما لك؟ 
E EEA a a EOS‏ 


قال : اخرجي من البيت فإني أرى نفراً وصلوا ليسوا بجن ولا 
إنس . 

قال أهل العلم: هم ملائكة. فلما خرجت قبضت روحه 
رحمه الله . 

ولذلك يقول ابن تيمية شيخ الإسلام عن الخوف المطلوتب: ما 
حجزك عن المعاصي فهو الخوف المطلوب» وأما ما زاد على ذلك فلا 
يطلب في الإسلام. وصحابة الرسول ب إنما امتازوا علينا بمخافتهم 
من الحي القيوم. 

ولذلك ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند جيد أن أبا بكر 
الصديق رحمه الله رحمة واسعة دخل هو وبعض الصحابة في مزرعة 
رجل من الأنصار فى المدينة فكان النخل يانعاً بالثمار» وقد تدلت 
pS Ce‏ 
فجلس يبکي» فقالوا: ما لك يا خليفة رسول الله وطة؟ 

قال : أنظر لهذا الطائر» طوبى لهذا الطائر يرد الشجر ويأكل 
منهاء ویرد الماء ویشرب منه» ٹم يموت لا حساب ولا عذاب يا 
ليتئي كنت طائراًء؛ يا ليت أمي لم تلدني. فيكى الصحابة. 

فانظر إليه رضي الله عنه وأرضاه والرسول ية بشره بالجنة وهو 
مع ذلك يخاف ویحاسب نفسه حتی يقول: والله لا آمن مکر الله حتی 
إن كانت إحدى قدميّ في الجنة والأخرى خارج الجنةء لأنه لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون» والذي يأمن مكر الله وعذاب الله فقد 


يخافون ربهم من فوقهم 
چ کگکkh€dیکے‏ 
أضله الله على علم وقد طمس الله على بصیرته سبحانه وتعالی. 

رلك يقر ك ابن التي رح اله رت مصليين انين وها في 
صف واحد كل بجانب صاحبه»ء بين صلاتيهما كما بين السماء 
والأرض» لأن بعض الناس إذا قام للصلاة خاف موعود الله وخاف 
لقاء الله وخاف العرض على الله» وتذكر أنه سوف يقف مثل هذا 
الوقوف يوم القيامة» فإن الناس يقفون يوم القيامة عند الله كما يقفون 
في صلاتهم . 

وصح في الحديث: لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو 
في صلاته ما لم يلتفت› فإذا التفت انصرف عنه»'. فنعوذ بالله أن 
تنصرف قلوبنا في الصلاة فينصرف الله عنا. 

ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: المؤمن يتذكر بكل شيء يراه 
ما یحدث له يوم القيامة. إذا آتى ينام ا کو ا 
الخضروات والفواكه والنعم تذكر الجنةء وإذا رأى النار في الدنيا 
والمعذبين والمحبوسين تذكر جهنم ۰ نعود پالله من جهنم ولذلك لا 
يزال من فكرة إلى فكرة. 

دخل المهدي الخليفة العباسى مسجد الرسول ية وكان الناس 
مجتمعين فيه؛ طلبة العلم والمحدثون وأهل الفقه والتفسير ومنهم الزاهد 
العابد العالم اتن ابی ذئب» فلما دخل الخليفة ومعه قواده وحرسه قام 
الناس جميعاً له اجتراماًء إلا هذا الرجل ابن أبي ذئب لم يقم ولم 
يتحرك» فاقترب منه الخليفةء فقال: لماذا لم تقم كما قام الناس 
جمیعا؟ 


قال: والله الذي لا إله إلا هوء لقد أردت أن أقوم لك فتذكرت 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۰۹۹۷)» وأبو داود برقم »)۹٠۹(‏ والنسائي برقم »)۱۱۹١(‏ 
والدارمي برقم c(4)‏ وانظر: المشكاة برقم )44٥(‏ , 


VD‏ احفظ الله بحفظك 


قول ا ر ا الاس لر الم مَل 4 [الجطفف :]١‏ 

ا أمنه يوم الفزع اکر غ الت س 
لهم ي E a eo ee DS‏ ف 
ا ا لل دون 9 لا حزنهم تر اشڪر وه 
المشڪه هذا بوكر ای کنر توعدو ®4 ااا ۹~ 


1۳[ 
PEE‏ 
اليل للڪتب کنا پدانا اول ڪل E‏ 7 عا نا کن 


کے @4 [الأنىيًاء: a‏ 

ولقد کان وعدأ عليه أن یرٹ الله الأرض ومن عليهاء ويجمعنا 
وأرضاه ما کان سخوفه مجرد وف نظري ما قاده ات العمل › لأن بعض 
الئاس في المواعظ يىخاف › ولکن إذا حرج نسي » نعود الله من الغملة› 
ویعخاف ذا ذکر» ولكن ما يمر عليه برهة أو ردح من الزمن إل وقد 
يصاحبهم آبدا ليل نهار. 

ويأتي عمر فيكون من الخائفين لله» ولمخافته من الله أنه يوم 
خطب أول خطبة أعلن فيها المبادىء وألا سس اتی ن او جت أن 
يسير عليها قطعها بالبكاء» فقالوا: ما لك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: والله لوددت أن أمى لم تلدني. يا ليتنى شجرة فأاعضد 
إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. 


النطظري كما قلت» بل صاحب ذلك أن كان فى أعماله خاثفاً من الله . 


يخافون ربهم من فوقهم YD‏ 


ا الذهبى عن عمر رصی الله عنه وأرضتاه آنه حرج ذات لله 
من الليالى يطوف بسكك المدينةء فسمع امرأًة E TES‏ 
فأنصت لها قليلاً فقال له مولاه أسلم: ما لك يا أمير المؤمنين؟ وعمر 

قال : اذهب بنا يا أسلم. 

قال : فعدت معه إلى بيت مال المسلمين فحمل جراباً من شحم» 
وجرايا من ريت › وجرابا من دقیق › فقال: احمله على ظهري . 

قلت ا امرالمو سن اا أخمله فنك 


واستأذن وجلس في طرف ال يصنح عیشاء الأسرة»› فتقول له المرآة: 
من أنت رحمك الله؟ والله لأنت خير من عمر بن الخطاب. 


2 


قال : أا 


أنت بتواضعك وخدمتك وقيامك على شؤوننا خير من الخليفة 
عمر» ولا تدري آنه عمر . 

ا فلما انتهينا انطلقت معه وقد أذن لصلاة الفجر»ء فقام 
يصلي بناء فلما بلغ قوله تبارك وتعالى في سورة الصافات: قنور 
لتم سوہ €3 [الصّافات: ٤۲]ء‏ بکی حتی سمعنا بکاءء من آخر 
الصفوف» ثم مرض بعدها شهراً كاملا من خوف الله عز وجل . 

وما لنا حل ولا لنا صلاح ر لاساد الان نراجع حسابنا 
مع الله عز وجل» وأن نعود بسير هؤلاء وأمثالهم نستقرئها ونكررها في 
المجالس وفي المنتديات اوفي الفخال ونخذها :داتعا رادام ان بات 
قد کات في صم عر [يوسف: 1ء) ويقول جل 

: ۇيك لذن هی اله هھ دهم أَقَسَدِ 4 [الأنعّام: ۹۰]. 


WD‏ احفظ الله يحفظك 


قال أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلينا من كثير من 
الفقه؛ لأن الفقه أحكامه ميسرة يقوم بها طائفة من الناس» أما السير 
والرقائق والمواعظ فإنه ينبغي لكل عبد أن يكون خائفاً من الله» راجيا 
وغ ا لضا اله تارك وتغالي: اصادا فا ب ون اه 


يقول اہن ا حاتم في تهسيره: حرج رسول الله له ذات ليلة 
من الليالى› فمر ببيت امرأة من الأنصار› فسمعها تقراً من وراء الات 
تردد القرآن فی الليل . 


فأين نساء المسلمين › وأين الأمهات اللواتي کن ر على 
کتاب الله عرز وجل؟ 


فوقف ية ووضع رأسه على الباب والمرأة تتلو قوله سبحانه 
وتعالى: َل أتلكَ سَيِيثُ اليه ©©)4 [العَاشيَّة: »]١‏ وتبكي» ثم 
تخود وقول عا ا اة 4 [العّاشيّة: ١]ء‏ فأضل غل 
بيده على رأسه يبکي ويقول: انعم أتاني نعم أتاني»» لأن المخاطب 
هو الرسول ية يقول الله له: لهل أتلك ديت الشِية ©4 [العَاشية: 
[١‏ 

يقول أحد التابعين: مررت بعائشة رضي الله عنها وأرضاهاء 
الصادقة بنت الصديق» المطهرة المبرأة من فوق سبع سموات» زوجة 
رسولنا هة وهي تقرأً في صلاة الضحى: #فمى أله شنا وريت 
داب اتور © إا ڪا ين مل تدغ لم هر ال اي ®4 
[الطور: ۲۸۰۲۷]ء قال: فسمعت لبكائها نشيجاء فذهبت والله إلى 
السوق وعدت وهي تقرأً مكانها في ركعة واحدة. 

والمرأة المسلمة لا بد أن تعلم أن القرآن يخاطبهاء وأن السنة 
تناديهاء وأن الرسول يا بعث للرجل والمرأة. 


ولذلك يقول عز من فائل: #فاستجاب لهب رنه أن لك ايع 


YD يخافون ربهم من قوقهم‎ 
a N E DR E a ا س‎ 


TERE‏ أو نی € [آل عِمرّان: .]۹١‏ فالأجر حاصل 
لها بجهادها في بیتها وصدقها مع ربها سبحانه وتعالی» وتربیتها لابنها 
على منهج كتاب الله وسنة رسول الله ية . 

يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما سمعنا بمهر في الإسلام 
أعظم من مهر أم سليم - يعني أمه ۔» قال له الناس: وما مهرها؟ قال: 
کان مهرها الإسلام. 


اتی لها رجل من الأنصار وهو مشرك فأراد أن يتزوج بها فقالت : 
نت مشرك وآنا مسلمة» والله لا أتزوجك حتى تسلم فيكون مهري 
معك الإسلام» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
و 


ثم آتت بابنها أنس وعمره عشر سنوات فقالت: يا رسول الله 
تفكرت فى الدنيا فإذا هى ذاهبة» وأردت هدية أقدمها لك فما وجدت 
أغلى من ابنى وفلذة كبدي» فخذه هدية لك يخدمك فى الحياة الدنيا. 
ثم قالت: يا رسول الله ادع لابنك أنس - تعني ابنها - فقال كيل : 


9+ 


«اللهم أطل تمر ه٠‏ وکثر ماله وولده› واغفر e‏ روأه البخاري . 
فأما عمره فطال حتى قارب المائة» وقيل نيف على المائة. 
وما أولاده فکثرت ذریته بعضها من بعض› یحفظون کتاب الله 
ويناجونه ليل نهار» حتى يقول عن نفسه كما فى الإصابة وأسد الغابة 


وغيرها: دفنت من ولدي من صلبي ومن ولد أولادي يوم دخل 


وأما عمره فانه صح فا مرص وما سقم› وأجرى أله ل 
رزقه. 


(۱) أخرجه البخاري برقم 1۳۳۹ ٦۳۷۸ ۰٦۳٤٤‏ 1۳۸۰). ومسلم برقم .)٩٩۰(‏ 


YD‏ احفظ الله يحفظك 


وأما غفران الذنب فهذه سعادة الآخرة يوم يلقى الله . 

ٹم يقول اا : ((دخلث الحنة فسمعت خشفة» فقلت: ما هذه 
الخشفة› فقيل : هذه الرميصاء نٹ ملحان وهي ام أنس بن الف , 

لأنها صدقت مع الله عز وجل ولأنها عرفت موعود الله 
فأخلصت للا إله إلا الله . 

وتأتی العخنساء النخعية فی معركة القادسية والناس قل صموا 
للقتال» المسلمون فی جهة . والكفار فى جهة» حزب اله فى ناحية 
وحزب الباطل في ناحية» ولا إله إلا الله ترتفع هنا وراية الباطل ترتفع 
هناك . 

فالتفتت إلى القبلة ورفعت يدها وقالت: اللهم ما عندي اليوم 
أغلى من أبنائي الأربعةء اللهم إني أقدمهم لك اللهم ارزقهم الشهادة 
هذا اليوم. 

فتأتي إلى أبنائها الأربعة وليس لها عائل يعولها في الدنيا إلا 
هؤلاء الأبناءء وشن لها في الناس أحت اليها من هۋلاء الأبناء وأبوهم 
قل مات . 

فقالت : يا أبنائى اذهبوا واغتسلوا فتحلطوا وتكفنوا. 

فذهبوا واغتسلوا ثم لبسوا أكفانهم ثم أتواء فقالت: والته ما خنت 
أباكم ولا خدعت خالكم» والله إنكم أبناء رجل واحد فإني أحتسبكم 
عند الله يوم العرض الأكبر وأقدمكم هذا اليوم» فإذا أتيتم فأخلصوا للا 
إله إلا اله ثم لا أراكم إلا يوم الحرض الأكبر. 

نلا ات المعرك اى القا روا فقالرا فل اناو 


رة 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۹١۲٤۲)ء‏ وأحمد برقم ۱۱۸٤۷ ۱۱٦۹۲٤ ۱۱١٤ ٤(‏ ۱۳۱۰۲). 


بخافون ربهم من فوقهم ED‏ 
طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني 
وقالت : ا دع منزلتي و تهم» اللهم اجعلهم 


کک رو 


عندك: و لا مقع مال ا بود @ إلا من اق آله بقلب سَيرِ 4 
[الشَعَرّاء: [A4 «A^‏ . 


واتئ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فيسافر إلى أرض 
اليمن› فيقول له ا وهو يوصيه: یا معاد» اتی الله حیٹما کنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»"'» ثم قال 
رسول الله ية: «يا معاذ اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر» فإنك 
ذا ذکرت الله كان الله معك»). 


ويقول ا وهو يرود اہن عباس من زاد الآخرة کا في 
الترمذي : «(احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده تحاهك› تعرف على الله 


في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
اا 


(۱) أخرجه أحمد برقم »)۲۱٤۸۲(‏ والترمذي برقم (۱۹۸۷) عن معاذ رضي الله عنه» 
وأخرجه أحمد برقم »۲۱۸۹٤ »۲۰۸٤۷(‏ ١۲۹۷ء‏ ١١١٠)ء‏ والترمذي برقم 
(۸۷)» والدارمي برقم )۲۷۹١(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» وانظر: المشكاة برقم 
(o AT)‏ . 

)۲( أخرجه ابن ا شيبة برقم (4 ۳۰۱۱( والبيهقي في الشغعب برقم »)٥٤۸(‏ وهنا في 
كتاب الزهد» وانظر: مجمم الزوائد برقم (۷۳)). والبیان والتعریف برقم ORE ê‏ 

(۳) أخرجه أحمد برقم .)۲۸٠٠ ء۲۷١۸ »۲۹۹۲٤(‏ والترمذي برقم (٦۱١٠)ء‏ وانظر: 
المشكاة برقم (۲ ۳ ,(e‏ 


™ احفظ الله يحفظك 


وتعنل ا ماجه من حدذديیٹ ثوبان قال : سمعت رسول الله ا 
قال : «لأعلمن رجالا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيض 
يجعلها الله هباءَ منثورأ»» قال الصحابة : يا رسول الله أليسوا مسلمين؟ 

قال : «(بلى مسلمين يصلون كما تصلون› ويصومون كما 
تصومون »› ولهم حظ في ! لليل› ولکن کانوا إذا خلوا بمحارم الله 
انتهکوها»)'“ . 

إن العجيب أن نخشى الله فى بعض الأحيان والمطلوب أن 
ئەخىشى الله في کل وفقٹ وحين في السراء والضراء»› في انير والعلن › 
أمام الناس وبعيداً عنهم» يوم يغفل عنك الناس ولا يخفل عنك سبحانه 
وا 

ا و ا ا 
فاستخي من نظر الإله وقل لها 
إن الذي خلق الظلم يرانسي 
ولذلك يقول أهل العلم: إذا خلوت عن الناس ورأيت الكواكب 
فاسأل من کوکبها. 

وإذا رأيت النجوم فاسأل من رفعها. 

وإذا رأيت السماء فاسأل من سواهاء فإنه معك سبحانه وتعالى 
أينما ذهبت» واعلم أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. 


(1) أخر جه ابن ماجه برقم (fo)‏ وفي مسند الشاميين برقم (۸۸).ء وانظر: مصباح 
الزجاجة برقم (1o)‏ وتهذیب الكمال (ترجمة رفم ۹۱( 


يخافون ربهم من فوقهم YD‏ 


لما حضرت معاذاً الوفاة قال وهو في سكرات الموت لابنه: 
اخرج انظر هل أصبح الصباح؟ 

فنظر ابنه فقال: لا ما أصبح. 

فجلس قليلاً ثم رفع طرفه وقال: اللهم إنك تبارك في القليل 
وتكشر الصغيرء اللهم بارك في هذا الجرح. وكان فيه جرح من 
الطاعون. 

قال : كيف تدعو على نفسك بالموت؟ 

قال : مللت والله الحياة وسئمت والله البقاء. 

فقال لابنه: اخرج فانظر هل أصبح الصباح؟ 

قال : أصبح. 


قال: أعوذ باه من صباح إلى النارء اللهم إنك تعلم أني لم 
أحب الحياة لرن الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لعمارة الدور ولا 


لرفع القصور. 

ولكن كنت أحب الحياة لثلاث خصال: ظماً الهواجر» ومزاحمة 
العلماء بالركب في حلق الذكر» وأن أعفر وجهي ساجدا لله - سبحانه 
وتغالئ 2: 

ويقول الأعمش لما حضرته سكرات الموت - رحمه الله رحمة 
واسعة - وقد بكى عليه أبناؤه» قال: يا آبنائي لا تبكواء فوالله الذي لا 
إله إلا هو ما فاتتني تكبيرة الإحرام ستين سنة مع الإمام. 

O EP ED 
الإحرام.‎ 

ل او ري ا افد ااا ار ال ا ر د 
النبلاء - لابنه وهو يبكي عند رأسه: يا بني اتق الله عز وجل› ل 


ED‏ احفظ الله بحفظك 


تعفن اله فى هذا العت النى سكت آنا وال ففرا لمك قت 
القرآن فيه أربعة آلاف مرة. 

فمن أراد آن يحفظه الله فى أبنائه فليخف الله سبحانه وتعالیى 
ولہ لحفظ الله › فإن الله حفظ الكنز للغلامين كما ذكر في سورة | لکهف 
فقال تعالى : #وكان أبوهَمًا صلا [الكهف: ۸۲]. 

فکل من شرل 1 يٿو لاه الله في أهله وفي زو جحته وفي أولاده 
وفي بناته» ویتولاه الله في رزقه ومدخله ومخرجه حتی یلقی الله . 
الرسول ية وهو في مشربة. 

قال: فدخلت فوالله ما رأيت فى المشربة ما يلفت النظر إلا شيعا 

فذمعیت عیناه. ‏ 

فقال 4: «ما لك ڀا عمر؟)» وکان جنب رسول الله اة قد أثر 
فيه الحصير. 

قلت : يا رسول الله هذا کسری وقیصر یتمتعون فی ما يتمتعون به 
وأنت رسول الله» والله فضلك على الناس فى هذا العيش. 

فيقول ب : «آفي شك أنت يا ابن الخطاب» أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟'. 

ولدلك دکروا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه حضر المقبرة ورای 
تقراً القرآن ولا کي وتلکر الجلة والنار ولا کي فإدا ا القيز 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۹۱۳٤)ء‏ ومسلم برقم .)۱٤١۹(‏ 


يخافون ربهم من فوقهم 


کت فقال : إن رسول الله 6 قال : «(القبر أول متازل الآخرة»› فان ينح 
منه فما بعده ايسر منه»› وإن لم ينج منه فما بعده أشدا ا وال 
رسول الله بي : «ما رآيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه“'. 


ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه لأهل القبور: ما أحسن 
ظواهركم» ولكن ليت شعري ما في بواطنكم؟ ثم قال: أما أخبارنا 
فعدنا بعد أن دفناکم› فأما البيوت فسكنت» وآما الزوجات فتزوجت› 
وأما الأموال فقسمت» فما هي أخباركم؟ ثم بكى وقال: سكتوا ولو 
نطقوا والله لقالوا: #کإك كي الاد ألفوئ) [البمَرَة: ۱۹۷]. 


© أسباب الخوف: 
والأمور التي تحدث الخوف عند المؤمن أربعة أمور» إذا تذكرها 
وتدبرها أحدثت له رقة وذكرته موعود الله عز وجل ولقاء الله. 
أولها: زيارة المقابر» فإن فيها الأولاد والأحفاد والأجداد» وفيها 
الأحباب والأصحاب والأصدقاء. 
هو الموت مامله ملاد ومهرب 
ق 
توا ا و ا 
وعل الردى ممانرجيه أقربُ 
ونبني القصور المشمخرات في الهوا 
وفي علمناأنانموت وتخرب 
ولذلك يقول بَلا: «زوروا القبور فإنها تذكر بالموت» وفي لفظط 


؛)٤۲۹۷( والترمذي برقم (۲۳۰۸)ء وابن ماجه برقم‎ »)٠١٦( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۱۴۲( والحاكم برقم (١٠٠۸)ء وانظر: المشكاة برقم‎ 


OD‏ احفظ الله يحفظك 


ابن ماجه «فإنها تذكركم الآخرة»' 


ويقول يله وهو يزور المقبرة: «السلام عليكم دار قوم 2 
وإنا إن شاء الله لا حقون› يرحم الله المستفقدمين مناو 
والمستأخريه»" وفي رواية أخرى وفيها زيادة «نسال الله لنا ولکم 

(۳) 

العافية) ` . 


وفك زار :الضالر ن الاين كا 


يقول مطرف بن عبدالله الشخير في سيرته - وهو من الصالحين 
الكار د قول ك ا ن اد اله إلى اة لاص اأ 
بجامع البصرة» فكنت آني قبل صلاة الجمعة بليلةء فإذا أتيت في الليل 
روت بالمقابر فسلمت عليهم ودعوت لهم كثيراً إلا ليلة من الليالي 
مررت وكان المطر E‏ وكان الليل باردا» فدفيت إلى بيتي وما وقفت 
على المقبرة ولا دعوت ولا سلمتث. 


لئم نمت تلك الليلة فرأيت رجلا من أهل المقابر يكلمني ويقول: 
يا مطرف أحرمتنا هذه الليلة من الدعاء» واش الذي لا إله إلا هر 
إن الله ينور علينا مقابرنا أسبوعاً كاملا بدعائك . 


ولذلك يقول أحد الصالحين (محمد بن واسع): مررت بمقبرة 
فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فسمعت هاتفاً من المقابر 
يقول: يا محمد بن واسع تزؤد منهاء فوالله لو تعلم أجرها لأخرجتها 
مع أنفاسك»› قد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله فما نستطيع أن نقولها. 


(1) أخرجه مسلم برقم »)4۷١(‏ وأحمد برقم (٩۹۳۹)؛‏ وأبو داود برقم (١۳۲۳)ء‏ 
والنسائي برقم »)۲۰۳۲٤(‏ واہن ماجه برقم (۱۵۷۲» .)۱٥۹۹‏ 

(۲) اخرجه مسلم برقم (٤۹۷)؛‏ وأحمد برقم .)۲٥۳۲۷(‏ والنساثي برقم (۲۰۳۷). 

(۳) آخرجه الببخاري برقم (٥4۷)ء‏ وأحمد برقم .)۲٠٠٠١ »۲۲٤۷١(‏ والنسائي برقم 
.)۲٤۰(‏ 


يخافون ربهم من فوقهم GAD‏ 


من يصلي عنك إذا لم تصل في الحياة؟ 


ومن يتصدق عنك؟ 

ومن يحسر خلقه عنكک؟ 

لقد انقطع العمل والأعمال التي تقرب منه سبحائه وتعالى. 

والأمر الثاني : تذكر الموت دائماً وأبداً كلما أصبح العبد وكلما 

تقول فاطمة بنت عبدالملك زوجة عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عه واوا کان عمر إدا ری ا فراشه تقلب کار 
العخائف من البرد فقلت : ر المؤمنين لم لا تنام؟ 

قال: كيف أنام وقد ذكرني هذا الفراش بالقبر؟ 

وقال الذهبى عن سفيان الثوري رحمه الله: ثبت عنه آنه قرأً 
هنک لکا خی زد المَمَارَ 469 [التکاثر: ]۲١١‏ من صلا 
العشاء إلى صلاة الفجر فإذا أتى لينام قال: كيف أنام والقبر أمامي . 
تعالى شديد العقاب» وأنه إذا أخذ لم يفلت» وأنه إذا انتقم انتقم انتقاما 

ولذلك يقول عمر وقد كتب لبعض عماله: اعلم أن الله شديد 

ويقول عمر بن عبدالعزيز لعدي بن أرطأة: يا سبحان الله ما 
الذي حملك حتى ظلمت واعتديت؟ أما مررت على المقابر؟ أما علمت 
أن الله شديد العقابت؟ 


احفظ الله يحفظكت 


فهيبة الله وتذكرها هى العامل الثالث الذي يحدث المخافة منه 
فا ا 

والأمر الرابع : ملاحظة نظر الرب سبحانه وتعالى. 

يقول اش ر تىمية : اله ا و انر ولا يمكن أن يصلح هذا 
أن الله ينظر إليك . 

کان الرمام اخ رحمه الله دا دخل بيته ترېح وهو وحده وجلس 
خائفاً متخشعا فقالوا: ما لك تجلس مع الناس ولا تخشع» وإذا 
جلست وحدك خشعت؟ قال: يقول الله : «آنا جلیس من ذکرنی»"'› 
فكيف لا أتأدب معه تبارك وتعالى. 

فهذا من أعظم ما يسبب مخافته سبحانه وتعالی آن يلاحظ 
المؤمن عين الله ر وجل ورقابة الله » فان لم تکن تراه فإنه A‏ 
© أسياب عدم الخوف من الله: 

هي أمور أربعة ذكرها أهل العلم: 

أول هذه الأربعة: الغفلة؛ فإن الغفلة إذا رانت على القلب لا 
يمكن أن يكون مستقيماً بل لا يعي الذكر ولا يفهم أبداً. 
بها » ولهم اذان ولکن لا پسمعون بها ولهم أعين ولکن لا يبصرون بها. 

قال الله تبارك وتعالى: إن فى ذلك اأزڪرى لىن کان لم قب 
[ق: ۳۷]. 


(۱) سبق تخریجه ص .۱٥۹۷‏ 


يخافون ربهم من فوقهم AD‏ 


والناس كلهم لهم قلوب SS‏ وبعضهم 
لهم قلب میت قال تعالى: لآم عل فو افتاه [محمّد: .]۲٤١‏ 


فالغفلة إذا رانت على القلب أنسته موعود الله وذكر الله . 


والأمر ا المعاصي» فإنها أعظم ما يحجب العبد عن 
E EE EY‏ وشت بع وف بم 5 ْج کر 
ا ل ان اا بن دي الور 4[ کک رت 
ٹم تحدث ك 


فالطبع آخرها وهو الذي يصيب الكافر. 

ف 

والغين يصيب المؤمن. 

ولذلك يقول ييه في صحيح مسلم: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه» فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من مائة مرة)"“» وفي 
رواية أكثر من سبعين مرة. 

ويقول فى حديث الأغر المزني: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واتتغ روء فاه ل ی ج أستغفر الله في اليوم مائة مرت" . 

E E N O 

ى ©6 [المطفَفِين: ٤٠]ء‏ أي تراكم عليهاء وهذا يشمل الفاسق 

والكافر . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). وأحمد برقم (۱۷۳۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲)» وأحمد برقم (۱۷۸۲۷)ء وأبو داود برقم .)۱١۱١(‏ 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


وأما الأمر الثالث الذي يحدث قلة مخافة الله عز وجل وعدم 
خشيته: فكثرة المباحات. وهذه التي وقعنا فيها جميعاً كالتفاخر في 
الدنيا والتكاثر منها والتوسع فيها وتقدیمها على الأخرة وأغراضها وعلی 
مطالب الآأخرة ومطالب ما عند الله عز وجل . 


والأمر الرابع: ضياع الوقت. ومن أعظم ما يمكن أن يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة ضياع وقته عند الله عز وجل . 


وكثير من المسلمين ما يحسبون للوقت حسابا بل يحسبون 


ولذلك قول جل ذكره: و اما لفل عبتا ك کس 
لا حون لو قتع اله اميك الق لا له ا هو رب امرش 
ڪرو ®< [المر شون e‏ 

وفي الترمذي قوله َة : المن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى 
نیال ار 7 

عن أربع» 


ولذلك يفول اہن عباس كما في البخاري : يقول کج : «العمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»“. 


وأعظم ما يستغل الوقت فره أداء الفرائض . 


والشهوات» قال: أعظم ما يمكن أن یداوی به هذا المرض أن تصلح 
الفرائض ظاهراً وباطناً. 


)١(‏ اخرجه الترمذي برقم (۱۷١٤۲)ء‏ والدارمي برقم .)٥۳۷(‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم 
(۰)۱۸۳۷۱ والترغیب والترهیب برقم (۲۱۰). 

(۲) أخرجه البخاري برقم »)14١١(‏ وأحمد برقم ۰۲۳۳١(‏ ۳۱۹۷). والترمذي برقم 
)۳£( 


يخافون ربهم من فوقهہ 


فأما إصلاحها في الباطن فأن تخلص قصدك وعملك لله عرز 
وجل» وآنك إذا نصبت قدميك في الصلاة أن تتذكر وقوفك أمام الله 


وأما إخلاصها في الظاهر فأن تكون على سنة المصطفى بلا . 


وبعد الفرائض تزود بالنوافل» وما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه 


بها درجة. 


يقول ابن الجوزي فى صيد الخاطر: ا عا لمن غا 
سوف يموت كيف لا يجعل كل نفس من أنفاسه طاعة لله. 

ويقول: لقد صح في الحديث أنه ڪي يقول: «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»"» e E‏ 
كم يفوتنا من النخلات لأننا لا نسبح الله. 


سئل ابن تيمية في المجلد العاشر» سأله أبو القاسم المغربي: ما 
هو أعظم عمل تدلني عليه بعد الفرائض؟ 
من ذكر الله عز وجل» وهو أسهل العبادات» وهو شبه إجماع بين أهل 
العلم. 

ولذلك يقول جل ذکره: «ألا پزڪر انه تطمين القلو 
[الرعد: ۲۸]ء ويقول سبحانه وتعالی : #کاددون اد4 [البَمَرَة: ]٠١١‏ 
فإني أوصيكم ونفسي بحفظ الوقت بذكره سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم »۳٤٦٤(‏ ١٠٠)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم (١١١٠٠)ء‏ وابن 
حباك برقم ) «(A‏ والحاكم برقم c(4 IAAT)‏ وانظر: الوت اة برقم 
.)۲۳۰٤(‏ 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


© علامات الصدق في الخوف: 

وعلامة الصدق في المخافة أربعة أمور أو أربع علامات: 

آولا: أن يستو ي ظطاهر العبد وباطنه» فلا کون ظاهره ا من 
باطنه . 

وفي الترمذي: أن الرسول باه يقول: «يقول الله سبحانه وتعالى: 
ليكونن آقوام يظهرون للناس التخشع يلبسون للناس جلود الضأن من 
لأنزلن عليهم فتنة تدع الحليم حيران» ابي يغترون أم علي 
يجترئون»؟ فنعوذ بالله أن تكون ظواهرنا جميلة وبواطننا خبيئة. 

الأمر الثاني: أن يكون العبد صادقاً مع الله تبارك وتعالى في 
کلامه وأحواله وأفعاله» والصدف لیس في القول فحسب . 

قال آهل العلم: الصدق على ثلاث مراتب: صدق في الحالء 
وصدق في الفعال» وصدق في المقال. 

وعند الترمذي عن شفي الأصبحي قال : دخلت على أبي هريرة 
وهو في مسجد رسول الله بلا في المدينة فقلت: أسألك با يا أب 
حتى نشج وغشي عليه» ثم استفاق فقال: سمعته به يقول: «إن أول 
من نسعّر بهم النار يوم القيامة ثلالة» ثم ذكرهم لاء وهم: عالم أو 
فاریء للقرآن› وتاجر› ومجاهد» عملوا الأعمال ریاء و سمعة ولم 
يخلصو ها لله فأد خلهم الله النار قبل غيرهم. 


(۱) أسخر جه الترمذي برقم )۲٤۹٤(‏ عن ا هريرة» برقم (4۰o)‏ عن ابن عمر: وانظر: 
المشكاة برقم ٤ cor)‏ ). الترغیس والتر هیب برقم .)£١(‏ 


يخافون ربهم من فوقهم GAWD‏ 


قال شفى الأصبحى: فدخلت على معاوية فعلمته بهذا الحديث 
وكان على كرسي له وهو خليفة فوقع على الارض وهو يبكي وقال: 

خ م ص صر ص م کو ص مر رر م ص ویم ت 
دى الله ومن کن ريد الح الدنا ونيا وف الم الهم فا 
رص ,ص EO 2 Ae‏ 4ر ا ا kG‏ 4 ا م 
وهر فما لا ييو 2 أوليك لذبن لس م في الحرة إلا ألتار وحرط 


ل 


ر 


ما صسَعوا فا وبطل ما ڪاو يعَملرنَ €6 [هُود: “۱٦۰٠١‏ . 
والعلامة الثالثة : الندم على السيئة والفرح بالحسنة. 


خطب عمر - رضي الله عله وأرضاه الجيش فقال : ايها الناس 
من سرله حسدة وساءته سيئته فهو المڙمن . 

فإن تصدقت بصدقة» أو صليت ركعتين» أو ذكرت الله كثيرأء 
فانشرح بالك وارتاحت نفسك فاعلم أنك المؤمن. 

وبالمقابل إذا ندمت وحزنت على عصيانك له #والنیت لدا 
سلوا فة أو ظلموا نشم دروا اله فاستغفروا دبوم وس يعفر 
ص 4 اش م لس سے بے الرس سی OS‏ 
الك إلا اله ولم يروا عل ما قعلوا وهم بعسوت ل( أولتيد 


رص کے یاک ا Ant‏ 2 سے 


راھ مََفرة من رهم وجٿ ری بن نها الأنکر حلريت فيا ونم 
اجر العمل ©4 [آل عمرّان: ۱۳۹۰۱۳۰]. 

والعلامة الرابعة: أن يكون يومك خيراً من أمسك» وغدك خيراً 
من يومك . 

فمن ترقى فى العبادة فهذا علامة الصدق والمخافة. 

ومن کان أمسه خيراً من يومه ویومه خيراً من غده فإنما هو 
يمشى القهقرى وقد دخله كذب فى العبادة. 


(۱) أخرجه الترمذي برقم (۲۳۸۲)» وابن خزيمة برقم »)۲٤٦٩(‏ وابن حبان برقم »)٤٩۷(‏ 
والحاكم برقم )٠١٠٦١(‏ وعند الجميع فيه تسمية شفي الأصبحي . وأخرجه مسلم برقم 
»)۱۹٠٠(‏ وأحمد برقم (۷۸٠۸)ء‏ والنسائي برقم (۳۱۳۷) وعندهم: قال قائل وبدون 
زيادة دخول شفي على معاوية. 


MD‏ احفظ الله يحفظك 


يقول ابن تيمبة : سحل الخوف ما حجزك عن المعاصي › وما زاأد 
فلا يحتاج إليه. 

وقال بعض أهل العلم: الخوف من الله عز وجل: أنك إذا 
جلست وحدك تصورت کان الله بارز للناس على عرشه. 

وقال أحد الصالحين: الخوف أن تتخيل أنك تتلظى في نار 
جهنم أو أنك أفلست حتى من لا إله إلا الله. 

وفال غيره: الخوف أن تات بأعمالك وانت فل جلت من الك 
عر وجل وگانها ردت عليك a‏ لن ايله يول : لما س فل ٠ا‏ من 
ألمَنَّقَبنًّ# [المائدة: ۲۷]. 


قال ابن عمر: وددت والله لو أن الله تقبل منى مثقال ذرة. 


قالوا: لماذا؟ 
قال: يقول سبحانه وتعالى: #إما يبل أله من أَلملَمََّ4 
[المائدة: ۲۷]. 


قالوا: أتخشى وأنت تعمل الصالحات؟ 

قال: والله ما أخاف من الصالحات» ولكن أن أعمل صالحاً 
فقول الله : e‏ لا أقبلها منك»› ا يقول عز من 
قائل: ودا ھم تت ف ال ما ل با س4 لر 14۷ كانرا 
يحتسبون أعمالاً صالحة لكن داخلها الرياء والنفاق والسمعة فعادت إلى 
وجوههم وضرب بها وجه صاحبهاء لأن الله عز وجل لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه»ء وما كان صواباً على سنة 
رسوله و . 


و صلی الله على نبینا محمد وآله و صبحبه وسلم. 


إن الخمك لله » تحمده ودستعبنه ونستخفره ولستهديه» ونعود بالله 
ن وور اا و ا اغالا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وام أن لا إله إل الله اوت أن نخدا عا ا ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 


افا نك 


قال البخاري رحمه الله تعالی : بسم الله الرحمنٍ الرحيم كتا 
التهجد» (باب) التهجد بالليل وقوله عز وجل: #ومن الل YE‏ ب4 
َة أك [الإسراء: ۷۹]ء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
النبي ياد إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد» أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك 
حق» وقولك حق» والجنة حق واللار حق» والنبيون حق ومحمد ول 
حق والساعة حق. 


اللهم لك أسلمت› وبك آمنٽٹ › وعليكڭ تو کلت › وإليك انت 
وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما 


أحفظ الله يحفظك 
أسررت وما أعلنت» آأنت المقدم وآنت المؤخر لا إله إلا أنت»'. 


ر 


8 ت سے م 2 ا # سے ب DD‏ ر ل مر 
اقا قولة: وين اكل فحوجد به فة لكف عي أن بعك رتك 


ف 

مقامًا ودا ©4 [الإسرًاء: ۷۹]ء فإنه تعالى يقول لنبيه 4لة: تهجد 
بهذا القران فى الليل لأن الله سيشرف مقامك فى الآخرة. 

ولذلك ورد في بعص الأتاز من راد الله أن يخمف عليه فيام 
اليوم الأخر أو قيام العرصات في العرض الأكبر على الله فليقم الليل. 

وفي حديث فيه ضعف عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله لة: 
صل ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور» وتصدق بصدقة للموقف في 
الو ا كال 

لوين الل نهذ پو اة لك [الإسراء: ۷۹]. 

قال أهل العلم: النافلة فيها معنيان: 

الأول: أنها خاصة بك مكتوبة عليك» ودل على ذلك حديث 
الليل على رسول الله اة وجوبا وعلينا نحن نافلة. 

فمعنى نافلة أي زيادة في الواجب على الصلوات الخمس فى 

فلذلك كان ب لا يترك قيام الليل حضراً ولا سفراً حتى لقى الله 
تارك وتعالی . 

الثاني : نافلةء أي زيادة لك فى الخير. 

وأما غيرك فليس قيام الليل بنافلة لهم. 
(۱) أخرجه الببخاري برقم ›۱١١١(‏ ۷ ۷۳۸9)» ومسلم برقم .)۷٩۹(‏ 
۲) انظر : إتحاف السادة المتقين .)۱۸۷/١(‏ 


عاد لیل 
لاقيام الل ف فا كار ةس الات لأنعا اهل دنرت 
ذنبه وما تأخر فأصبح القيام في حقه زيادة خير لقوله تبارك وتعالى: 
# فر لك أله ما نمدم يِن ديك وما تَاخْرَ [الفنح: .]١‏ 
وقال عز من قائل: گب بيا ين الل ما يهجو 9 السار م 
تعفرو )€ [الذارات: .]۱۸۰١۱۷‏ 


يقول الاختف بن فيش رضي الله عنه وأرضاه: عرضت نهسي 
عل كات اله غر وجل قرات الصالكين فك انوا بوتا يعدا فة 
a E E‏ 
[الذارات: ۱۷]» فلست منهم. 

وعرضت نفسي على أوصاف الكفار فإذا هم قوم خبثاء فجرة 
مڪڏبون بالله واليوم الآخر» فلست منهم. 

فعرضت نفسي فوجدت قوماً خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا 

قله تغالی: کی فیا ت الل ما مجر ©4 [الذارنات: 
۷ء قيل بأن (ما) نافية فمعناها إذاً: كانوا قليلاً من الليل يقومون. 

ران كانت مارب افا كان ا قلا مر لامرن راك 
الليل لا ينامونه. 

قال أهل العلم: لا بد من قيام ولو كحلب شاة. 

وقالوا: أهل القيام ركعتين» فهذا القليل من القيام. 

وقال أهل العلم من السلف الصالح: قم أول الليل أو قم 
وسطه أو قم آخره لتكون ممن قال الله فيهم: کا ليلا من آل ۶ 
جر €6 [الذاربات: ۱۷]. 


احفظ الله يحفظك 

وقال جعفر الصادق وأنس بن مالك وقتادة بن دعامة السدوسي 
کا قلیا %0 آَل ما يپجعون ®{ [الذاريات: 1۷: يصلون من 
المغرب إلى العشاء. 

وقال جعفر الصادق في رواية أخرى»ء گا قيا من الل م 
هجم €6 [الذاريات: ۱۷]: لا ينامون حتى يصلون العشاء. 

والقول الآخر: كف تيلا من أل ما جنر ©6 [الذارتات: 
۷ أن (ما) مصدرية والمعنى: كانوا قليلاً من الليل ينامون» وأكثر 
الليل يقومون كما سبق . 

قال الحسن البصري: سهروا والله مع الله» فإن الله يقول: «أنا 

(0D, . 

جليس من ذکرني» . 


قال : ۹ آدري . 


قال : «يقول: ما صدق عبدي اڏعی محبتي فإذا ضمه الليل نام 
وترکني»» أوزده الذهبي في ترجمة. ووکیح هو أحد العلماء. 

وقال الحسن البصري : سهروا والله مع الله مع أول الليل فلما 
اقترب السحر جلسوا يستغفرون. 
کانوا قليلا ما يقومون من الليل وأقلها قدر ركعتين أو ثلاث ركعات 
لمن لم يوتر في أول الليل» أو ربع رکعات او ما يسر الله ولو دقائق. 

فهؤلاء يشملهم المدح والتشريف فى هذه الآية. 


(۱) سبق تخرپیجه ص : ۱٥۷‏ . 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (ترجمة محمد بن المسيب برقم ,)۲۷٠۳‏ 


عباد لیل 
قل ا ا ا م تفه 6 [الذاریات: ۱۸] . 


يالله العجب! سهروا مح الله في عبادة فلا ا السحر جلسوا 
يستغفرون كأنهم باتوا على جريمة أو ذنب أو خطيئة. 

فأين الذين ببيتون في الليالي الحمراء فلا يستغفرون في السحر؟ 

هؤلاء قوم يتبتلون ويستغفرون ويدعون الله» فلما أتى السحر 
جاس ا راون ان ا وا فالا الحم )> وما قا 
نتان اك انها (استفقر اله لها روا ية هن اللقصي تجاه 

فأين الذين أسرفوا لياليهم في المعصية وفي تعدي حدود الله 

ولكن سوف يجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه. 

وقال سبحانه وتعالى: #السنرت إالأَسَار) [آل عمرَان: ۱۷] 
في آل عمران لما قال سبحانه وتعالى: # لسرن ایک 
وألا لیت رالسننک لسرب ا ¢ [آل عمران: 1۷« وإنما 
-خصس وقت السحر لاه وفت النزول الإلهي› يوم ل الله عز وجل 
تلح بيجلاله الف شا اللتيا فيدعو بصوت سبحانه وتعالى 

: «هل من سائل فاعطیه؟ هل من داع فأجیبه؟ هل من مستغفر 

له؟»» متفق علیه. 

وهر نزول یلیق بجلاله لا نعرف کیفه ولا نشبهه ولا نمثلهء 
لس کینیی. کی وهو ألسَمِيم اي4 [الشورى: .]١١‏ 

ويستغفرون بالأسحار لأنه خاتمة الليل» فهم يستغفرون لأن 


المسلم يستغفر اخر العمل . 


(۱) اخرجه البخاري برقم (١٤۱۱ء‏ ۳۲۱ 4٤4۹٤۷)ء‏ ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 


حفظ لله يحافظك 
لأن الله كثيراً ما يأمر بالاستغفار بعد العمل الصالح. 
كالاستغفار بعد الصلاةء فقد كان ية إذا سلم من الصلاة كما 
فی حدیث ثوبان فی مسلدم وغيره يقول: «أستغفر الله › أستغفر الله » 


ا 8 اله ۰ 
دل انه a‏ فی آخر عمر الرسول : لدا > 
و آله ا سح ل ا الاس د ف دی آله آفواجا ی 


کس صر ر و 


صد ريك تنو ته ڪات قابا 4 [التصر: ١-۳]ء‏ أي 

قال ابن تيمية : وإنما ختمت الأعمال الصالحة بالاستغفار لأنها لا 
أستخف ؟ 

وقد کان السخر هو وقت نشاط العلماء وعبادتهم وتبتلهم . 

زار طاووس بن كيسان صديقاً له قبل صلا الفجر فطرف عليه 

قال : يا سبحان الله» والله ما ظننت واحداً من أمة محمد ية ينام 
قبل صلاة الفجر في هذه إالساعة . 

وکر آهل العلم أن رجا كانت د جارية› وكان هذا الرجل 
عابداً من العباد الصالحين الأتقياء الأولياء الذين يخافون الله عز وجل› 
فکان يھوم هر وأولاده وبناته وجواریه يصلون» فباع هله الجارية 
لرجل» فلما انتصف الليل قامت الجارية عند الرجل الآخر وظنت أنه 
وأهله مثل الأول يقومون الليل . 


(1)( أخرجه مسلم برقم CED‏ وأحمد برقم ( ۱۹۰۲( والترمڏذي برقم (٭۳۰), 


فقال الرجل: أطلع الفجر؟ 

قالت: لاء أما تصلون الليل؟ 
يصلي الليل . 

ولذلك كان يلاء إذا أراد أن يستمع القرآن في الليل فإنه يذهب 
إلى سكك المدينة التى تدوي فيها الآيات من أفواه الصحابة. 

وفي تفسير ابن أبي حاتم بسند جيد قال: خرج بي في الليل 
فمشى في سكة من سكك المدينة فسمع عجوزا تقر وهي تبکي هَل 
اتلك حَرِيثُ العشِية ©6 [العَاشِية: ١]ء‏ ثم تردد هذه الآية وتبكي . 

فوضع بي رأسه على الباب وأخذ يبكي ويقول: «نعم أتاني نعم 
أتاني» . 

لأن الخطاب للرسول ية يقول الله عز وجل له: لهل أتلك 
عَيِيتُ أَلعَسِية )€ [العَاشية: .]١‏ 

وكان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يستمع القرآن مضى في 

ومر معنا في أكثر من موضع أن الرسول به قام بجانب النافذة 
التي تطل على مسجده وأبو موسى الاشعري يصلي» وقد کان من 
أجمل الناس صوتاأًء» ومن أندى الناس نغماء آتاه الله مزماراً من مزامير 
آل داو 

فوقف ييه يستمع ويبکي . 

وهو لا يدري ان الرسول ييو يستمع له. 


احفظ الله يحفظك 

فلما أصبح الصباح لقيه ية وقال: «لو رآيتني البارحة ونا أستمع 
إلى قراءتك» لقد أوتیت مزماراً من مزامير آل داو . 

قال: يا رسول الله أإنك تستمع لي؟ 

قال : «إي والذي نفسي بيده . 

قال : والله لو أعلم آنك تستمع لي لحبرته لك تحبير""'. 

أي جودته وحسنته وجملته. 

وقال تعالى: #لتجاف جويهم ن المصاجع يفو ره حو 
وطمعًا ويمًا ررفتهم فقون )4 [السجدَة: .]١١‏ 


يقول ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه يمدح الرسول الله يلا 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذاانشق معروف من الليل ساطع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

فهو يه كان من هديه قيام الليل فى الحضر والسفر إلا إذا حبس 
بمرض أو سفر فإنه يقضي وتره من النهار شفعاً كلا . 

وکان اهل العلم لا يستطيعون النوم في الليل ومنهم سفيان 

يقول أحد الناس: نمت عنده فلما أتى لينام رأيته ينتفض على 
فراشه كما ينتفض العصفور. 

فقلت: ما لك ڀا أبا سعيد؟ 


قال : وال لقد طيّر ذکر النار النوم عنی . 


(1) أسخر جه البخاري ومسلم› وقد سبق تخریجه ص .١۲‏ 
فینظر . 


عبّاد لیل 


وذكرت امرأة عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد أنه كان إذا أآتى 
إلى فراشه لا يستطيع أن ينام. 


فقلت له: ما لك؟ 

قال : يا ويلتاه لقد توليت أمر أمة محمد بي فيهم الضعيف 
والمسكين والطفل والأرملة. 

و وان وك ى الج 

ومعنى تجا جنوبھ 4 E ET‏ أي اال اض 
بالفراش» أي لا يمكن أن تهدأً على الفراش. 

أما قيامه يله : فقال المغيرة بن شعبة: قام يو حتى تفطرت 
قدماه» فقلنا: يا رسول الله ما لك؟ أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟ 

فال: «أفلا أكون عبداً شكورا؛؟“ يعنى: أفلا أشكر لله عر 
وچل؟ 

وأورد این اسحاف لسنده قال : خرج رسول الله ا من مکة ال 
الطائف في بداية دعوته ية لعلهم أن يستجيبوا له كما هو معلوم. 


ولكنهم أذوة وأبعدوه من اأطائف ولم يستجيبوا له بل أغروا ده 
الأطفال والموالي ليرجموه ويستهزئوا به. 


فعاد حزيناً ية من هذا الصدود وتلك الجفوة. 


ولكن إلى من يلتجىء؟ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۱۳۰» »)1٤۷۱ ۰٤۸۳١‏ ومسلم برقم (۲۸۱۹). 


احفظ الله بحفظك 

قد ضاقت الافور واشتدت الأحوال آمام ينه » فکان الفاسا هو 
الول سا ر 

فنزل ية في الليل في وادِ بين مكة والطائف. 

فلا ا لينام ذهب النوم عنه بسبب الهم والغم ال 
والخوف والمحن› فتوضاً ا من ماء هناك وقام يصلي ويبکي 
ويناجي الله عز وجل . 

لماذ|؟ 

ليرفع من معنوياته بء كأن لسان الجال يقول: لا تظن أن 
سفرك قد ذهب سدى» فإنك مرسل إلى الجن والإنس» وإنك مبعوث 

يقول عز من قائل: فل أويى إل أت أسَسَممّ قر من ن [الجن: 

1١ 
آتوا من اليمن في لمح البصر بعد أن أعطاهم الله من قوة المشى‎ 
ومن قوة الانتقال ما ذكره في سورة النمل حكاية عن العفريت الذي مع‎ 
نقام اال يصلي فلصقوا به ل وهو في الصلاق وام ا ام عب‎ 

ا ر ےک رر ر ES‏ 
اله ينعو ادوا يرن عي لا € [الجنٌ: ۱۹]. 
فاستمعوا للقرآن حتى كان بعضهم يسكت بعضاً فى الوادي. 
يقول سبحانه وتعالى في سورة EES‏ رذ صرف 4 
[الأٌحقاف: ۲۹]. 


ما أجمل الخطاب! 
واد صرف 4 [الأحقاف: 4[ نحن ولسوا هم الذين انوا لک 


ا 


ر ا 2 N art‏ سے سے سے السرم ج سا 
ن صرفناهم إليك #يستيعون القرءان فما حَصروة الوا أنوترا 4 
[الأحقاف: ۲۹]» أسكت ر بعضهم رض ا 


لما فى لوا إل قومهر دري [الأحقاف: ۲۹] رجعوا رسل 
هداية ورجعوا دعاة وكانوا قد أتوا عفاريتاً فى أول الليل. 


فرجعرا إلى جن آهل ليحن :وقالرا: فلو قرسا إا سا 


4~ رټ ےک ا کرو سے سے سرس غر سے ص س 
ڪتما آنل من بعد مون مَصِيَقا لما بين َيه يهڍۍ إلى لحي ولل طرين 
ارم م LSS‏ سے کو رر چ 


0 ر ص سر سر ست ي ت ل 
قے ل بفومتا ایبوا دای آل واوا بھ یففر کڪم بن دوکر 
رو رو ٣ 2 e‏ ی و کے اک ”2 
یکم بن ماپ آي € وس لا بب کا اه يس يعجر في الأرزض 


یس رت KK:‏ ل م ٤‏ 
ولش لم يِن دونع أولياء أويک في كل بين ©4 [الأحقاف: -٠١‏ 
.[rY‏ 


فعاد ية إلى مكة وقد أخبره الله أن الجن حضروا وأنهم أسلموا 


وآمنواء فارتفعت روحه وهشت نفسه وعادت له العزيمة مرة ثانية. 


وكان يقول قبل الصلاة: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة 
حيلتي › وهواني على الناس . یا أرحم الراحمين › انت رب المستضعفين 
آمري؟ ٳِن لم يکن بك علي غضب فلا آبالي» ولکن عافيتك هي أوسع 
لې. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك» لك العتبى 
حتی ترضی › ولا حول ولا قوة إلا بك». 


أما فضل قيام الليل: فيقول ية وهذا الحديث صحيح نص على 
تصحيحه كثير من أهل العلم - قال: «عليكم بقيام الليل فإنه تكفير للخطايا 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۱/ 4°( وتهسير اين کثیر (الأحقاف: ۹( و كنز العمال 
برقم (۳۱۳» .)۳۷١١‏ وجامع الأحاديث والمراسيل برقم .)٤١۲۳(‏ 


ED‏ احفظ الله بحفظكت 


والذنوب»› وداب الصالحين قېلکم› ومطردة للداء عن الجسم»'. 

«مطردة للداء»» أي آنه مصح بإذن الله للجسم. 

ولذلك قول كر ن آهل الفهم والعلم : إن من یداوم على فيام 
الليل پرزقه الله صحة وتباتا وقوة في جحسمه . 

حتى يقول ابن القيم ما معناه: رأيت ابن تيمية وكان من أقوى 
الناس بسبب قيام الليل» إذا تكلم فكلامه من أقوى الكلام» وإذا تحرك 
وإذا مشى وإذا قاتل . 

أما أكثر قيام الليل : فإنه لا حد له كما بين ذلك العلماءء فلذلك 
اشتهر عن بعض السلف عدد من الأخبار في مدى نشاطهم في الليل. 

افد الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة علي بن الحسين 
زين العابدين › آنه كان يصلى فى الليلة الراحدة لف ركعة. 

وقد تکون رکعات -خفيفة . 

ولڪن نحن ارون بالاقتداء پالرسول ا ال يقول الله له: 

راه چک ی اووس م رور ES‏ ۱ 
#طه ل ا انزلا عك اقرا لشف ©4 [طه: ١١۲]ء‏ ويقول: 
ورك سى € [الأعلی: ۸]ء ویقول: ل کلف اله تت رل 

وسا [البَقَرة: [۲۸١‏ ویقول: ونا جل ملک فی لن ن ر4 
[الحَج: ۸ ويقول: ريصح عَنْهم لهم الال الى کات 
يهد [الأعرّاف: .]٠١١‏ 


(۱) آخرجه الترمذي برقم (۹٤١)ء‏ والبيهقي في السنن برقم »)٤1۹۳ - ٤141(‏ وان 
خزيمة برقم »)١٠١١(‏ والحاكم برقم (١۱۱۹)ء‏ وانظر: المشكاة برقم (۱۲۲۷)» 
والاارواء برقم ,(fo۲)‏ 


CD ا‎ 


فالمطلوب من المسلم أن يقتصد في العبادة ویداوم على قیام 
الليل ولو بركعات خفيفة قليلة» فهو أولى من أن يصلي في ليلة مائة 
ركعة أو مائتي ركعة ثم يترك الصلاة ثلاث سنوات! 

وقد قال ب4 : «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» . 

وأما آقل قيام الليل: فهو ركعة لمن لم يوتر. 

وأوتر معاوية بن أبي سفيان الخليفة بركعة» فقيل لاہن عباس: 
رأينا معاوية يوتر بركعة. 


قال : إنه فقيه. 

ا فاهم في الدين. 

فلك أن تصلى ركعة واحدة بعد العشاء. 

والأحسن والأولى أن تصلى ثلاث رکعات . 

ومن أوتر في أول الليل وأراد أن يقوم آخره فأقل قيام الليل 
رکعتان بقدر ما تحلب الشاة. 

ومن داوم على ذلك انی الله عز وجل وجعله من المقبولين 
علده . 


وأما ما يعين على قيام الليل فهى عدة مور ذکرها العلماء 
ومنها: التسبيح عند البوم ثلاثاً وثلاثين» وتحمد ثلاثاً وثلاثين» وتكبر 
أربعاً وثلاثين. 

والدليل على ذلك أن فاطهاة رضي اله ها كما في الترعاي 
سألت رسول الله ية خادماً يخدمهاء أي جارية تخدمها. 


)۱( خر جه البخاري برقم )° ۱4۹۷« (ETE CTE‏ ومسلم برقم (YAY)‏ . 


CD‏ احفظ الله بحفظك 


فنقال: «آلا أدلكما على خير لكما من خادم» إذا أخذتما 
مضجعكما تسبحان ثلاثاً وثلاٹين» وتحمدان لاا وثلاٹين» وتکبران أربعا 
وئلاٹیں»“. 

الأمر الثاني : أن ينام المسلم قيلولة في النهار إما قبل الظهر لمن 
لم يكن عنده عمل في تلك الفترة وإما بعد الخداء. 

الأمر الثالث: قلة الذنوب والخطاياء فإنها سبب للإحباط وللكسل 
والفتور عن قيام الليل. 

قيل للحسن البصري : لا نستطيع يا أبا سعيد أن نقوم في الليل. 

قال : قيدتكم خطاياكم ورب الكعبة. 

والأمر الرابع : تر اة فإن كثير السهر لا مصلحة فيه ولا 
فائدة» بل هو مضرة على العيد. 

قال هل العلم : من سهر حتى فاتته صلاة الفجر فقد ارتكب أمراً 
محرماً ولو أنه سهر ليقراً القرآن. 

لأن قراءة القرآن نافلة. 

فكيف بالذي يسهر على الحديث» ويسهر حتى فوته صلاة 
الفجر. 

وأما دعاء قيام الليل : فهناك ثلاثة أدعية أذكرها ليحفظ المسلم 
منها ما شاء» وإذا لم يستطع حفظها فليدع بما تيسر فإن الله يقبل 
إذا كان القلب لاهياً. 


ات في صحيخ مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: 


.)۲۷۲۷( ومسلم برقم‎ »)٥۳٩۱ ۰۳۷۰۵ »۳۱۱۳( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


عباد لیل GD‏ 


کان عل إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون› اهدني لما اختلف فيه 


من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»' . 


ت وصح عنه به آنه كان يقول في قيام الليل: ل ي 
قلبي نوراه وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن مامي 
نوراً ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا» ومن 
فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل في عظمي نوراً» وفي 


لحمې نورا وفي دمي نوراًء وفي شعري ووا وفي بشري 
4 
نورا) 


4 
کے ‌ 


فهو النور الذي 2 ا الله و وأ لارّض 

مل وړو کیشکوږ ف فا مصباح# الور [٥‏ 
E 3‏ ما ورد في الحديث الذي سی دکره عن ابن عباس : «اللهم لك 

الحمد أنت فيوم السموات والأرض .. . 0 

أما قيام الصالحين والسلف: فقد مضى طرف منه. 

فقد كان هديهم قيام الليل والتهجد فيه. 

يقول أحد تلاميذ ابن المبارك الزاهد المجاهد: ذهبنا مع ابن 
المبارك للجهاد فى خراسان» فلما نمنا ليلة من الليالى قلت: لألمحن 
ابن المبارك ماذا يفعل؟ 

قال: فتركنا حتى إذا نمنا قام في ليلة شاتية فتوضاً بماء بارد» 


)۱( أخرجه مسلم برقم (* ¥۷( واخ برقم ٩(‏ £۹ )› وأبو داود برقم (YY)‏ 
والترمذي برقم .)۳٤٩١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم »)۷٦۳(‏ وأحمد برقم .)۳۱۸٤(‏ 

(۳) سبق تخریجه ص: ۱۹۱ . 


CD‏ احفظ الله بحفظكت 


فرأيته يصلي ويكرر «ألهنك اکا حى زرم الْمَقَارَ ©4 
[التکاثر: ]۲١١‏ إلى الصباح. 


ودکو ابن كير والذهبي کک ا صلة ر بن آشيم؛ في 
قال أحد مرافقيه أنه قام من فراشه إلى غابة هناك في ضواحي 
كابول. . قال: فصعدت شجرة لأنظر ماذا يفعل. 


قال: فرآیته يصلی ویناجی الله ویبکی» وإذا بأسد فد خرج من 


قال : فو الله ما لرل ولا التفت ولا تحرك في صلاته. 
فاقترب منه حتی وقف بجانبه. 


TT کک‎ e 


e 


واطلب راك واتر كني لله ! 


قال : فوالله لقد رأيته أرخی لبه وأرخى رأسه ثم َ E‏ کاد 
ينخلع لها قلبي » م ذهب وواصل صلة صلاته الف الصباح. 
الناس . 
لأن هذا لم يعتد السهر فسهر معه يراقبه» وذاك تعود السهر 
ولذلك قيل للحسن البصري: ما بال قرام الليل وجوههم مضية؟ 
قال : خلوا بالله في الليل فاتاهم نورا من نوره تبارك وتعالى. 
وها من أحسن الأجوبة من اللحسن البصرى: 


عاد لیل 


وأما الأخبار والأحاديث حول قيام الليل: فمنها ما ذكره ابن عمر 
عن نفسه حيث قال: كان الناس في عهد الرسول ية يرون الرؤيا فإذا 
صلى يياه صلاة الفجر التفت إلينا وقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا»؟ 
وکنت نام في المسجد. 


قال : فرآيت في المنام كأن رجلين أتياني فأخذ هذا بيدي اليمنى 
وهذا بيدي اليسرى فذهبا بي» فإذا بئر مطوية لها قرنان وإذا فيها قوم 


یا 


فقا لا : لن ترع لن ترع (يعني لا تخف). 

فأخذاني بيدي فعدت معهماء ثم ناولاني قطعة من إستبرق من 
ج بيدي فما أشير بها إلى مكان إلا طارت بي إلى روضة خضراء. 

فلما أصبح الصباح وصلى الفجرء أراد أن يعرض القصة على 
الرسول بيه لكنه استحيا لصغره فعرضها على أخته حفصة زوجة 
الرسول ية لتعرضها عليه م 

فتبسم وقال: انعم العبد عبد الله لى كان يصلى فن اللبل“") 

وبعض أهل العلم يفسر هذه الرؤيا فيقول: أما البئر المطوية فهي 
النار نعوذ بالله من النار» وكأنه تحذير له. 

وأما الرجلان فملكان. 

وأما قطعة الإستبرق فهي العمل الصالح» فإن العمل الصالح 
ينقلك من درجة إلى درجة. 


.) ۷4( ومسلم برقم‎ (VTA CFV Alo’ A1۲) رواه الہخاري برقم‎ )١( 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


أما معانى ألفاظ حديث ابن عباس الذي ذكرته في أول الرسالة 
فهي : 


بقول ب: «اللهم لك الحمد أنت والأرض ۲“ 
و ر ر م 


ووردت E‏ تعالی : کک له إلا هو الى 4 
[البمَرّة: ,))٥‏ ووردت بلفظ : «قائم». 
واي 

وهو الذي قامت به تېارك وتعالی . 

ا ا ا ر ل النساي [النساء: ٤‏ ۳]ء 
أي قائمون بحوائجهم . 

وتقول: هذا الرجل قيم هذا الحي. 

قوله كي : «نور السموات والأرض». 

قال هل العلم : أي منور السموات والأرض من نور وجهه تبارك 
وتعالی . 

وقیل : الصراش کل عيب . 

وفیل : الڏي صلح على نوره کل شي ء سبحانه وتعالی . 

وأما قوله وتعالى : ال ۴ نور السملوت ا مل ورو 
شکور فبا E‏ النّور: .]٣١‏ 


قال ابن كثير: فيها معان: منها أنه الهادي لمن في السموات 
والأرض. 
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ت CM‏ 
وفیل : مدبر آم السموات والأرض. 
وقيل: يكسب غيره سبحانه وتعالى من أهل الهداية النور. 
مل دورو [التُور: ]١‏ قالوا: النور الذي أعطاه للعبد المؤمن. 


أو مثل نوره في قلب العبد المؤمن % كيشكوز فا مِصباح# [التور: 
]٥‏ الاآية. 


قال : «ولك الحمد آنتث الحق). 


أي : القائم سبحانه وتعالى بنفسه» الذي وجوده حق» وكلامه 
حى »› وأفعاله حی »› فهو حی سبحازه وتعالی وما سواه باطل . 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

إلا نعيم الجنة كما علم. 

قال: (اووعدك الحق»)› ا الوعد وعد الاس به وهو يوم 
القيامة» فهو حق لا كذب ولا مرية فيه. 

فهو يبعث الناس ا جمعین ليوم ل ریب فيه . 

قال : «(ولقاؤك حی) › أي يوم نلقاه سبحاله وتعالى› وهو من 
عطف الخاص على العام» لأنه عطفه على الوعد الذي هو أيضاً يدل 
غل وز الا 

قال : «وقولك حی) › ا ا فيه كکذب جل الله سبحانه 
وتعالى . 

فکلامه سبحانه وتعالى وهر القرآن حی ل مريه فيه» وهذا لا 
يحتاج إلى شرح . 


قال: «والجنة حق والنار حق»» قال أهل العلم: فيه دليل على 
أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان الآن» وأنه لا فناء لهما. 


CD‏ احفظ الله يحفظاك 


. قال الشيخ افطل اللحكمي : 
واا واج لجنة حق وهما موجودتان لا ؤ واا ها 
لأن بعض أهل البدع كالمعتزلة ومن نحا نحوهم كالعلاف والنظام 
قوله: (وا ليون حی) › أي أن إرسالهم حی من الله عر وجل 
ليس من ذوات أنفسهم. 
والإیمان بهم یکون مجملاً ومفصلاً. 
فآما الإيمان المجمل فأن تؤمن بكل من آرسل الله» ولو لم يذكر 
فى القرآن أو السنة. 
وأما الإيمان المفصل فأن تؤمن بمن ذكره الله في كتابه وهم 
قال : «ومحمد َة حق» وهو من النبيين لكن ذكر تشريفاً وننويها 
بفضله وأنه خاتم الأنبياء. 
قال : «اللهم لك أسلمت»› ا ۔خضصعت وانقدت ظاهراً وا 
وهذا أن تسلم قيادك لأحكامه فى الظاهر والباطن دون استنكاف 
او حرج. 
قال : «وبك آمنت» أي : صدقت بقلبی. 
قال : «وعليك توكلت)» قال ابن حجر هنا: التوكل هو تفريضص 
وهذا تفسير خاطىء. 
إلى الله عز وجل مع فعل الأسباب. 


عباد لیل 
فاتل بر محه ا وندرع في الحروب بدرعین انين ۰ ول الخوذة على 
اة . 

وقال للرجل : «(اعقلها وتوکل»'» فأمره بالسبب وأمره بتفر يض 
الأمر إلى الله. 

فلا بد من السب ولا بد من التفويض إلى الله . 

قوله : «وإليك آنبٽت»)» آي ر جعت . 

فالتوكل بداية في الطريق» والنابة نهاية. 


وقوله: «(وبك خاصمت)»)) أي نت الذي يلقننى حجتی وپعطینی 
ا ا 


ولذلك ثبت في الحديث أنه كان يقول يي : «أنت عضدي 
ونصيري» بك أصول» وبك أجول» وبك أقاتل». 

قوله: «وإليك حاكمت»» أي: تحاكمت إليك مع من خاصمني 

قوله: «افاغفر لي ما قدمث وما أخرت»» ار الوسولك اا 
مغفور له ما قدم وما أخر كما أسلفنا؟ فلماذا يقول هنا فاغفر لي ما 


)۱( أخرجه الثرمذي برقم )9۱¥( وابن حبال برقم «(¥V*° ۸A)‏ وانظر : الدرر المنتشرة برقم 
(1۳)» والبیان والتعریف برقم (۲۸۲)ء وکشف الخفاء برقم .)١۱۸(‏ 

)۲( أخرجه SE‏ برقم «(YYA4AY)‏ وأبو داود برقم (TITY)‏ والترمذي برقم «(YeAt)‏ 
وآبن حبان برقم (1 £۷( والنسائي في الکیرى برقم )ل «(A0‏ وانظر : المشكاة برقم 
(4۰)., 


AD‏ أحفظ الله بحفظك 


قال أهل العلم: هو تواضع منه ييه لربه واعتراف بالذنب 
والتقصير . 

وقیل : قاله به ليتأسى به الناس من أمته يا. 

وکاا المعنيين وأرد. 

قوله: (وما أسررت»› يعني ما أخفيت من الذنوب والخطايا ومن 
الأمور التي لم تظهر للناس. 

«وما أعلنت»» أي ما ظهر منها. 

«آنت المقدم ونت المۇخر»› آي : نت تدم الأمور کھا ری 
وتؤخرها كما تريد» فهذا هو الأحسن في معنى المقدم والمؤخر. 

ولكن ليس القديم من أسماء الله كما قال بعض الطوائف. 

لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة. 
والاجر والظهر وباط وهو يکل سىء عَلمّ )€ [الحديد: ۳]ء فالأسماء 
والصفات توقيفية لا يزاد فيها. 

ولا يخترع له سبحانه صفة أو اسم لم يرد في الكتاب والسنة. 

ٹم صفاته تعالی صفات كمال لا نقص فيهاء وهی لا تشابه 
صفات المخلوقين . 

ما ثبت للمخلوق من صفة كمال فلله أحسن منها سبحانه 
ا 


ما عدد أسماء الله فقد صح في حديث أبي هريرة: «إن لله تسعة 


ا QD‏ 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة». 
لكن السؤال: هل لله أسماء غيرها؟ 

نقول: نعم» فهي لا تحصر في التسعة والتسعين لما ثبت في 


we 


أو آنزلته في کتابك»› أو علمته أحدا من خلقف)") فدل على أن هناك 
أخيراً. . متى يقول رسول الله له هذا الدعاء الوارد فى حديث 
هل يقوله قبل التكير آم بعده؟ 

الصحيح أنه يقوله بعد التكبير» ذكر ذلك ابن خزيمة بسند 

)۳( 
أسأل الله أن يجعلنا من عبّاد الليل الذين يتهجدون له سبحانه في 

السار وید عوله ا وڑها کیا قال الشاعر: 

عبّاد الليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه 
والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


للل 


(۱) آخرجه البخاري برقم ۰٦٤۱١ »۲۷۳٦۹(‏ ۷۳۹۲)» ومسلم برقم (۲۹۷۷). 

(۲) أخرجه أحمد برقم »۳۷٠٤(‏ ١٠۳٤)ء‏ وابن حبان برقم (۸٤۹)ء‏ وانظر: المشكاة برقم 
(۲(. 

(۳) أخرجه برقم .)۱۱١۲(‏ 


CD‏ احفظ الله بحفظك 


الحمد لله رب العا لمن والصلاة والسلام على إمام | E‏ 
وقدوة الناس أجمعين وعلی آله وصحبه والتابعین . 
أا بعد 
فى هذه الرسالة ستجدون أبا العباس ابن تيمية البطل المجاهد 
الزاهد العابد» العلامة» النحرير» الكاتب | لعبقري › يهدي لکم هدية» 
ويوصي لكل مسلم وصية. 
ليضعف عن حمل القميص ويألم 
ا إن غبتم أو حضرتسم 
وقصة هذه الوصية أن أحد الحجاج المغاربة واسمه (أبو 0 
المغخربي) مر بدمشق لأنه يسمع بابن تيمية في بلادهء فکان متلهفا 
لرۆيته› فلما فلما رآه ذهل من شخصیيته»› وکتب له کتاباً ارال ل 


الوصية التيمية CD‏ 


فيه : [يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف» أعلم من لقيت 
ببلاد المشرق e‏ ا e‏ أبو العباس أحمد ابن تيمية بأن 
يوصیيني بما یکون فيه صلاح دیني ودنياي» ویرشدني إلى کتاب يکون 
عليه اعتمادي في علم الحديث» وكذلك غيره من العلوم الشرعية› 
وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين لي أرجح 
المكاسب» كل ذلك على قصد الإيماء والاختصارء وال تعالى يحفظه 
والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته]. 


فهو بريد وصبة لمعه فی الدنيا والأخرة بشر ط أن تکونٰ محتصرة 
لأنه يعلم أن ابن تيمية إذا سل قلمه وملأه حبرأ فإنه لا يقف حتى 
ينتهى المداد مرات عديدة» فتكون الوصية مجلداً كاملا. 

ففهم ابن تيمية مراده ومقصوده»› فکتتب له ا سو ف اکر 
بعضه بين الاأقراس. 


فهو دائماً في أول إجاباته يبدا بالحمد لله رب العالمين» ثم لا 
الرسول بها ورد عنه قول: «كل أمر لا يبدأ فبه بحمد الله فهو أبتر». 
وفي لفظ : «ابذكر الله)» وفي لفظ : «ببسم اللها» وقد ضعفت بعض 
الروايات"» لكنها في مجموعها تصل إلى درجة الحديث الحسن» 
دائما پستفتح ديت الواح الا خد وهي ا ا 0 ا 
على نعمة العلم ونعمة الفهم» والفقه في الدين. 

وکان من هديه به في الخطب أنه كان يستفتحها بالحمدلةء 


.)٦٥۳/۱۰( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الحديث عند أحمد برقم )۸٤۹١(‏ والدارقطني برقم )۸٦۸(‏ بلفظ : «بذكر اللها» وعند 
أبي داود برقم (٩٤۸٤)ء‏ وابن ماجه برقم )۱۸۹١(‏ بلفظ : «بالحمد)» وانظر: المشكاة 
برقم (۱١۳٠)ء‏ والإرواء برقم (۱). 


CD‏ احفظ الله يحفظك 
صصص 
والرسائل بالبسملة» فكأن ابن تيمية يخطب الآن بقلمه. 

م قال : (أما الوصية فما اعلم و ورسوله 
ل ا قال تعالى: اوقد وصَينا الزن ونوا الكثب يِن 
es‏ آن اشوا اهم [التساء: »]۱۳١١‏ هذه وصية الله التي 
أوصی بھا فی کتابه› وهكذا الرسول ياء أوصى بها في السنة). 

فلا وصية لله أعظم من وصیته بالتقوی سبحانه وتعالی» وهي 
و صية اول الا رین 

قال ابن القيم في كتاب الفوائد: قال سليمان عليه السلام: تعلمنا 
مما تعلم الناس» ومما لم يتعلم الناس» فما وجدنا كتقوى الله» فإذا 
ردت أن توصی I NEES‏ اات اة صاحبك أو ار فأوصه 
بتقوی الله . 

قال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تفعل الحسنة على نور 
من الله تخشی عقاب الله . 
الاوك 

ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تموری الله هي الخوف 
من الجليل › والعمل بالتنزيل › والرضا بالقليل › وألا ستعداد ليوم الرحيل . 

فمن لم يخف الله فليس بمتق. والعمل بالتنزيل أي بالكتاب 
والسنة» والرضا بالقليل من الدنيا وا لا ستعداد لیوم الممات . 

وعرفها بعض علماء السنةء فقالوا: أن تجعل بينك وبين 
عذاب الله وقاية. 

ثم قال ابن تيمية : (ووصى النبي يلا معاذاً لما بعثه إلى اليمن 
فقال: «يا معاذء اتق الله حيثما كدت» وأتبع السيئة الحسئة تمحهاء 


الوصية التيمية 


وخالق الناس بخلق حسن»)» وهذا العحديث حسن رواه الترمذي 
وغیره. 

قال ابن تيمية: (أما بيان جمعها)» أي جمع هذه الوصية: 
«اتق الله حيشما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها» وخالق الناس بخلق 
حسن ) . 

(فلأن العبد عليه حقال : حی لله تارك وتعالى › وحی لعباده) . 
والحق الذي لله كأن يقصر فيه» فقال: «اتق الله حيثما كنت». 


وقوله: «(حيشثما كنت»› آي فی أي مان كنت :وف الجر 
والعلن» فإنك تحتاج لتقوى الله أحوج من الماء البارد» أو من الهراى 
والذي لا يتقي الله يصيبه الخذلان كثيراً وتضل أموره» حتى أنه لم 
يتعكر أمر ولم يمنع رزق» ولم تجف عين» ولم يقس قلب إلا 
بالمعصية وعدم التقوى . 


يقول أحد السلف: أنا أنظر كل يوم في المرآة إلى وجهي هل 
اسود من الخطايا آم > 


ھون التابعين الكار. 
ذلك في خلق دابتي وخلق امرآڻي. 


حتى الدابة لا توافقه. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم .)۲٠۸۹4 »۲۰۸٤۷(‏ والترمذي برقم (۱۹۸۷)ء والدارمي برقم 
(۲۷۹۱) عن أبي ذر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد برقم »۲۱٤۸۲(‏ ۴١٣٣٠۲)ء‏ 
والترمذي برقم (۱۹۸۷) عن معاذ رضي الله عنه» وانظر: المشكاة برقم »)١٠۸۳(‏ 
وكتاب العلل للدارقطني برقم .)4٦۷(‏ 


® احفظ الله يحفظك 


¥ 
وعلد مسلم في الصحيح مرفوعا: «والذي نفسي يذه » لو لم 
ا اب اهن ولحاي اخرن ابره ترون ا ار 
(1) 
لهم 1 
وعند الترمذي بسنل حسن : کل ابن آدم خطاء و خير الخطائين 
التوابون»"» فكلنا أهل خطيئة» ومن قال بأنه ما أذنب قط فقد كذب 
ع 


يقول ابن تيمية: والذنب کالختم علي العد مکو فة ن 
يذنب لكن ليستغفر ويعود إلى الله . 


فلما علم عليه الصلاة والسلام أن العبد سوف يخطىء ويذنب لا 
محالة قال: «وأتبع السيئة الحسنة). فإذا فعلت سيئة فافعل حسنة: إن 
مستت يدهن السات ذلك دى للدكيت) [هُرد: .]١١١‏ 


و ا كما في الصحيح: أن رجلا من الأنصار 
نظر إلى امرأة مجرد نظرء وبعض الروايات تقول قبلها قبلة حرام فذهب 
يبکي ویولول ویصیح إلى محمد ئلا. 


ق e E‏ 
ا شي ءَ من أجل هله السيثة لیعود اأیمانه وسعادته من جدید. 


(۱) اخرجه مسلم برقم (۹٤۲۷)ء‏ وأحمد برقم (۷۹۸۳» ۸۰۲۱). 
(۲) اخرجچه أحمد برقم (۱۲۹۳۷)» والترمذي برقم (۲۴۹۹)» وابن ماجه برقم .)٤٤١۱(‏ 
والدارمي برقم (۲۷۲۷)» والحاکم برقم ›)۷٦۹۱(‏ وانظر: المشكاة برقم ,)۲۳٤١١(‏ 


الوصية التيمية I»‏ 
فأتى هذا الرجل إلى الرسول بل يشكو فائلاً: قبلت امرأة لا 
تحل لى فماذا على؟ 
قال ية : «لا أدري»» أي لا يعلم بي ما هي الكفارة. 


والرسول يه قال في حياته: «لا آدري»» ثلاث مرات كما بين 
ذلك بعض العلماء» وقيل أكثر من ذلك ولعله الأقرب. 


يقول: «لا آدري أتبع نبي ام ل . والحديث صحيح. 


ولا آدري هل ذو القرنين نبي م ل ولل أدري هسل 
الحدود كفارات آم ل . 


وقالوا: من أجاب الناس على كل سؤال فهو مجنون. 
ولا أدري»““ صف العلم» ولا أدري زمبف الجهل › فعليك بلا 


آدري› ولا عليك من عضب الان 


م 


فأنزل الله عليه کي بعد ساعات: #اوأقر الوه طرَي السار ولف 
ر م CC‏ 2 ا #۴ وس اص ر ا ار ر 7 اک ر 
ص لبٍَل إن الست يدهن السَيْكَاتِ ذالك دی لکت 4 [مهدد: 
.].٤‏ فدعا الرجل وتلاها عليه. 


آی: صل الفرائض › وقيل : تنفل في ول الليل وفي آخره. 
قال : ألى هذه يا رسول الله خاصة؟ 


(۳()۲()۷0) أخرجه الحاكم برقم .)۱١١(‏ وأخرجه أو داود برقم »)٤٩۷4(‏ والبيهقي في 
السنن برقم (۲١۱۷۹)ء‏ والحاكم برقم )۲۲٠١(‏ ولفظه: «أتبع لعينا". 


.)۱۸١( كما ورد في أثر عن الشعبي أخرجه الدارمي برقم‎ )٤( 


AD‏ احفظ الله بحفظكت 


DT 
. قال بيا : «بل لك ولكل من عمل بعملك من أمني إلى يوم القيامة‎ 
E RD EE EE 
من العناية ركنأغير منهدم‎ 
لها دا ا واف ا اا‎ 
اوو ا او ا‎ 
أهل التخفيف في التوبة» قال موسى لما سمع بفضل أمة محمد‎ 
واخوره: يا رب | جعلنی من أمة مخمدا.‎ 
وصح - اللا ولد ایل أن الرسول کا ما رای التوراة‎ 
بيد عمر غضب وقال: «أمتهؤكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي‎ 
بيده لو کان موسی حيأ لما وسعه إلا اتباعي»› أما تيت بها‎ 
بيضاء؟». أي: إننا لا نحتاج إلى شرائع وثقافات» وعلم من غير‎ 
الكتاب والسنة اللذين احتويا على أعلى الأمور وأقلهاء من لا إله‎ 
إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق إلى كيفية الاستنجاء والاستجمار‎ 
. والاستنثار والمضمضة‎ 
والشاهد آنه لا بد للعبد أن يذنب ولكن: لإ المسكت يذه‎ 
.]١١١ السات [هُود:‎ 
قال عليه الصادة والسلام: «(وخالی الناس بڅلق حسسن ) › اللخلقى‎ 
الحسن كما قال الإمام أحمد: أن لا تغضب.‎ 


)1( أخرجه البخاري برقم )91< c(fAY‏ ومسلم برقم (۳)» وأحمد برقم )£ 
۴۳ وأبو داود برقم »)٤٤٩۸(‏ والترمذي برقم .)۳۱۱١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم .)۱٤۷۳١(‏ والدارمي برقم (١۴٤)ء‏ وابن أبي شيبة برقم 
(۳؛؛)» وانظر: المشكاة برقم (۱۷۷). 


الوصية التيمية 


يقول الشافعي: من استغخضب ولم يغضب فهو حمار!! 


فإنسان مثلا پری المعاصي ويرى الفواحش ثم يبتسم. 

فإذا قيل له ما لك؟ 

قال : لقد أعطانى الله حلماً! 

نقول: بل هذه بلادة وغباوة» فإذا لم تغضب في هذا الموضع 
فمتى يكون الغضب؟ 

وقالوا عن الحسن: هو وجه طليق وكلام سهل. 

وقالوا: هو أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك» وتصل من 
قطعك» وهذا يروی في حديث عنه هه» لکن في سنده نظر: إن الله 


* 


أمرني آن أصل من قطعني» وأن آعفو عمن ظلمني» ون أعطي من 
حرمني»» ولکنه عليه الصلاة والسلام فعله في حياته» فوصل من 
قطعه وعفا عمن ظلمه وأعطی من حرمه. 

وفي الحديث الصحيح يقول ية - كما عند البخاري -: اليس 
الواصل بالمكافىء. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». 

أيها المسلمون: هذا جماع الخلق الحسن. 

قال سبحانه : ولتك لعل حلي عَظيم 4 االمَلّم: .]٤‏ 

قال مجاهد: هو الدين العظيم. 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥۹١4١(‏ وأحمد برقم »)1۷٤4١ »٦٤۸۸(‏ وأبو دأود برقم 
(۱۹۹۷)» والترمذي برقم (۱۹۰۸). 


AD‏ أاحفظ الله يحفظك 


فخلقه اا عظيم ت الك والمعاملة» والاعتقاد. والأحوالء 
والصفات . 

ثم قال ابن تيمية: (وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات 
فانه أبلغ فى المحر). 

وهذا مثل إنسان كان يستمع الغناء فكيف يكون المكمّر له إذا 
تات؟ 

المكفر آن يكثر من سماع القرآن والأشرطة الإسلامية. 

إنسان کان يجالس الہطالين والعطالين والفجرة» فلی کر من 

قال: (والذنوب يزول موجبها بأشياء. 


أحدها: التوبة)» فإن التوبة كما صح عند مسلم تجبُ ما 
le BEN‏ 

والله عز وجل يغفر ذنوب العبد إذا تاب وأناب ولو کانت ذنوبه 
ملء السموات والأرض» بشرط آن او ویخلص : SR:‏ 
إا منوا وة او ظلموا اشم گرا له اتترا لوهم وس يمور 
لوڪ الا آله ولم يا ا کا مرت ©4 [آل 
عمران: »]۱۳١‏ وباد لذن اسا م اسهم لک شل ا 
َه ل 7 فر آل آل E‏ َه رہ E‏ الح @4 الم [or‏ 


کر 


وقد لام كثير العلماء - مثلاً ۔ مجنون ليلى عندما قال فی بيتين 
له : 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱)ء ولفظه: «الإسلام یهدم ما کان قبله». 


الوصية التيميد mm‏ 


جنت لهسي فقد كثرت ذلوب 
واماا من هوى انى وتركن 
E CE EEE,‏ 
يقول: کل شيء آتوب منه إلا حب لیلی. 
فقالوا: إن ثبت عليه ما قال فهو من الذين أصروا على الذنب 
وهم يعلمون. 
والثاني مما يمحو الذنوب والخطايا: (الاستغفار من غير توبةء 
فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. 
فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال). 


فقد يخفر الله لك ولو لم تتب بقولك: أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله . 

والاستغفار له فوائد ثلاث : 

أولها: ألا يقدم الله هلاكك في الدنيا. 

يقول جعفر الصادق: لو نزلت صاعقة من السماء لأصابت كل 
عبد إلا المستغفر» لأن الله يقول: ١وا‏ ڪات أله ليعدبهم وآنت ف 
وما کات اله معدبهم وهم ستعفرون 4 [الأنفال: .]١۳‏ 


۰ 


الثاني : أنها متاع حسن في الرزق والجسم والولدء قال سبحانه: 
کوان اسکغیوا ریک 4ے وا لی یکم تًا سسا [هُود: ۳]. 

والثالث: أنها زيادة في المال والولد» قال نوح عليه السلام: 
قلت افوا رک لنم كن عقا E‏ 
وینددک انول و وجل لک جت وجمل لک نر 63 [وح: -٠١‏ 
11۲ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


قالوا لخالد بن معدان الزاهد العابد الكبير: كم تستغفر في اليوم؟ 

قال: مائة آلف إلا أن تخطىء الأصابع. 

وقد صح عنه بء أنه قال: «يا آيها الناس استغفروا الله وتوبوا 
إليه› فإنی أستغفر الله وآتوب إلبه ی اليوم أكثر من سبعین ا 
وفی روأية : ((مائة ا 

والفالت هن اكرات ال تكد لنوت الاععال الا : 
فوضوۇك كفارة» وصلاتك كفارة»› EY‏ لله » واستغفارك› ودعاؤك› 
وحضورك مجالس العلم» واستفادنك هن طلبة العلم» و حبك 
للصالحين» ودعاؤك بالسحر» وقيامك لليل ٠‏ وصدقتكڭ» كل هذه 
كفارات» ولن يهلك على الله إلا هالك» فأبواب الخير عدد الأنفاس› 
ولكن من يعمل بهذه | لمکف ات ؟ 

قال: (وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه 
بختلف باختلاف الناس). 

وصدق: فبعض الناس يناسبهم الذكر» وبعضهم الصيام» وبعضهم 
الجهاد» وبعضهم الإنفاق في سبيل الله» وبعضهم التعليم» وبعضهم نفع 
اللاشن إلى غير ذلك من الأعمال: 

ولذلك لا پد أن تعرف مستويات الناس وترشح كل إنسان لما 
يصلح له كما فعل ٤ة‏ . 

جاءه 45 - كما في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبدالله بن 
بسر شيخ كبير فوق السبعين من عمره» فقال: يا رسول الله إن 


(1) رواه البخاري برقم (۷١1۳)ء‏ وأحمد برقم »۷۷۳٤(‏ ۸۲۸۸)ء والترمذي برقم 
(۲۹). 
)۲( رواه مسلم برقم (۲۷۰۲)» وأحمد برقم (۱۷۳۹۱). 


الوصية التيمية GD‏ 


فماذا تتوقع أن يقول له الرسول يلاة؟ 
هل يقول: عليك بقيام الليل؟ 
هل يقول: عليك بالجهاد في آفغانستان! 
لا. . بل قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذکر الل»'. 
وجاءه أبو سعيد الخدري» وإذا هو قوي البنية يسأله الوصية. 
فقال له بي : «عليك بالجهاد في سبیل الله . 
وقال اة لأبي أمامة: «عليك بالصيام . 
)£( 


وقال لأبى الدرداء: «لا تغضب» ‏ . 


وجاءه رجل من أهل اليمن يريد الجهادء قال يي: «أعندك من 


والديك أحد»؟ 


قال : نعم . 
قال : «ففيهما فحاهد»“ . 
ولذلك لا بد للمسؤول إذا سئل عن مسألة أن يعرف حال السائل 


لیجیبه بما يهمه ویفیده . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(£( 


(6) 


ثم بين له ابن تيمية أن ذكر الله - عز وجل - دائماً هو أفضل ما 


أخرجه أحمد برقم (۱۷۲۲۷ء ١٠٠۱۷)ء‏ والترمذي برقم (١۳۳۷)ء‏ وابن ماجه برقم 
(۷۹۲۳). وانظر: المشكاة برقم (۷۹). 

أخرجه أحمد برقم (١٦٠١٠١)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم .)۷١١١(‏ 

أخرجه أحمد برقم (١۲۱۹۳)ء‏ والنسائي برقم (۲۲۲۰ - ۲۲۲۳)ء والبيهقي في السنن 
برقم (A64۲)‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا والطہراني في الكبير» وقد أخرجه البخاري برقم )٦1۱١1١(‏ «أن 
رجلا قال له أوصني» ولم يسمه. انظر: البيان والتعريف برقم .)١۷۴١(‏ 

أخرجه الببخاري برقم )£ °« c(oAVY‏ ومسلم برقم .)٤4(‏ 


TD‏ احفظ الله بحفظك 


شغل العبد به وقته بالجملة» وأن هذا شبه إجماع بين أهل العلم. 
لأنه EAE‏ فيه الناس e‏ التاجر»› والمسۇؤول› والموظف› 
والمزارع» والطالب» والأستاذء والمرأة» يشتركون في ذكر الله لأنه 
وقد صح عنه ية من حديث أبي الدرداء آنه قال : «ألا أنبتكم 


بأفضل أعمالكم وآزكاها عند مليككم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورف › وخير لكم أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقکم؟» . 


قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال : «ذکر الله عز وجل»'. 

وصح عله ا لل مسلم ا قال : (سپروا» هذا جمدان وهو 
جبل - سبق المفردون) . 

قالوا: وما المفردون ا رسول الله ؟ 

قال : «الڈاكرون الله كثيراً والذاكرات»" . 

Ce‏ عه اا علد البخاري من حدیٹ ا مو سی انه قال : «مثل 
الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت». 

وقال ية كما عند مسلم: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»» وفى 
لفظ : «أو غربت»» وقال ييه فيما صح عنه - وهذا الحديث عند 


(1) أخرجه أحمد برقم ۰۲۱۱۹٩‏ ۲۹۹۷۷)ء والترمذي برقم (۳۳۷۷)» وابن ماجه برقم 
(١۷۹)ء‏ ومالك في الموطاً برقم »)٤۹۰(‏ وانظر: المشکاة برقم (۲۲۹۹). 

(۲) آخرجه مسلم برقم »)۲۹۷٩(‏ وأحمد برقم (۸۰۹۱» 4۰۷۷). 

(۳) اأخرجه الببخاري برقم .)1٤4١۷(‏ 

.)۲۹۹۵( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


الوصية التيمية 


الترمذي بسند صحيح وصححه الأئمة: «(من قال: سبحان الله العظيم 
وبحمده غرست له نخلة في الجنة» . 

فأوصيكم بالذكر تسبيحاً وتحميدا وتهليلاء أنت في المجلس أو في 
السيارة ٠‏ أو في الطائرةء أو في المكتب» لعل الله أن يرفع درجتك في الجنة. 

في حديث ضعيف عند الترمذي أن الرسول ييه لما عرج به مر 
بإبراهيم › فقال إبراهيم عليه السلام: ايا محمد آقریء متك مني 
السلام» وآخبرهم أن الجنة قيعان» وأن غراسها سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»" فالمطلوب من المسلم أن يحيي بيته بهذه 
الأذكار» وأن يدخل القرآن بيته» وأن يدخل الدعوة بيته» وأن يدخل 
الايمان بيته› وأن یخرج كل ما يعرضه لغضب الله وعذاب الله ليكون 
ةفر وت أهل اللإيمان والاستقامة. 

ثم انتقل ابن تيمية بعد ذلك ليبين أفضل المكاسب. 

عند الحاكم والبزار بسند صحيح أنه بي سثل : ما أطيب الكسب؟ 

قال َة : «عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور». 

واختلف أهل العلم في أشرف المكاسب: 

فبعضهم قال: الزراعة» وهذا قول الشوافع. 

وبعضهم قال: التجارة» فإن تسعة أعشار الرزق من التجارة. 

وبعضهم قال: بل من عمل اليد لقوله بي في الصحيح : «ما اکل 
أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده» وإن نبي الله داود عليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم »۳٤۹6(‏ ١٠٠)ء‏ وابن حبان برقم .)۸٠۳(‏ والنسائي في 
الكبرى برقم »)٠٠١١١(‏ والحاكم برقم »)۱۹۲١(‏ وانظر: المشكاة برقم .)۲۴١٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي برقم (۲٦٤۳)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم (۳٦۱۹۸)ء‏ والمشكاة 
برقم .)۳٣۵(‏ 

(۳) أخرجه أحمد برقم (١١۸٦۱)ء‏ والحاكم برقم (۲۹۹)ء وانظر: مجمع الزوائد برقم 
(۲۹۰)» والمشکاة برقم (۲۷۸۳). 


CD‏ أحفظ الله بحفظك 


السلام کان يأکل من عمل یده» ۰ حیٹ کان حداداً. 
يقولون: كان الحديد فى يد داود بقدرة الأحد مثل العجينة» فكان 
يعمل منه الدروع للحروب . 

وکان آل داود وعددهم ستة وتلائون ألفاً كلهم لا ڀأكلون الان 

وکان زکریا نجاراً عليه السلام. 

وكان إدريس خياطأًء وكان لا يذخل الإبرة ويخرجها إلا ويقول 
أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

حتى قال الله له: يا إدريس أما تدري لماذا رفعتك مكاناً علباً؟ 

لقوله تعالی : ونمك ماتا عا )€ [مريّہ: .]٥١‏ 

قال : 3 ادرف ا وت 

قال : يرتفع إلي من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا 
مرن كترة إلدكر: 

ری ےی بے SA‏ ن رر سے مر م ری ص َ م 

لابه يصعد الكم الطب ولعمل الصللح رم4 [تاطر: .]٠١‏ 

وقال اہن حجر . وأرجح المکاستت وا خا هو الجهاد في 
سبیل الله والغنائم . 

وأكثر رزق الرسول بيه من الغنائم في سبيل الله. 
الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي ۰ ی في الجهاد «(وجعل الذل والصغار على من خالف آمري› 


)۱( رواه الببخاري برقم (۲۰۷۲)ء وأحمد برقم (۱۹۷۲۹). 


الوصية التيمية ™ 
e E Es‏ 
ومن تشبه بقوم فهو منهم 
والشاهد: ااوجعل رزقي تحٹ ظل رمحي) › فالجهاد شرف ما 
ولكن يقول ابن تيمية: أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. 
وهذا جواب لأهل القلوب والتزكية. 
قال تعالى: #فاسغوا عند أله لزز O‏ 
[العَنكبوت: 1۷]» فلا يرزق إلا الله . 
قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: رأى أحد العباد عصفوراً يفُبل 


العاذة لا يعشعشن فى.النخاة. 


قال شالق التخلة فرايت ها حة اء كلها ترت 
فمن الذي علم العصفور ان يطل | لحة رزقها؟ 


إنه الواحد الأحد وما من دانَږٍ ف الارن إ5 عل ا اله ردقه وبعار 


i‏ مرس کپ م 


مسلقرها ڙڪيا ل في ڪي ريو )€ خود “1 


فأرجح المكاسب عند ابن تيمية : التوكل على الله وا لققة 
بكفايته وحسن الظن به» ثم اتی e‏ القدسي عن الله : 

تع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا 
من فاستکسوني اسک 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)٥٦١٤ ٠٠٠۹٤ »٠٠۹۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم 
(0101(). وفي مستد الشاميين برقم )» وعېد بن حميد في المنتيض برقم 
»)۸٤۸(‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم (4۳۷۹)» والعلل للدارقطني برقم .)۱۸١١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم برقم .)۲١۷۷(‏ وأحمد برقم (۲۰۹۱۱). 


احفظ الله بحفظك 


الحمد لله رس العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على اف الا 
والمرسلين نبينا محمد واله و صحره اج 

أما بعد: 

یقول تعالی: ام کر إل ای ہکا یقت ار کت راعلا کر 
دار رار © | جھ يصلوتھا ویش الترار ©4 [إبراهیہ: e‏ 

صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الدين دلوا نة ات 
قرا هم فرش ا جاء إليهم محمد ية فكذبوه ولم يطيعوه. 

وقاك كير عن المفيرين ان كل من افرض غر كات الله وة 
رسوله ييا فهو من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار. 

قال تعالى: لش مه الى [البَقَرَة: ]۲١١‏ ولم يقل (نعم) الله» لأن 
النعمة الواحدة | إذا لم تشكر فكيف بالنعم کلها؟ 

e 8 n‏ ا رن سدوا يعست الل ا 


وعند أحمد في كتاب ا إلى رب العزة والجلال 
آنه قال : (عحباً لك يا ابن آدم» خلقتك وتعبد غيري» ورزقتك وتشکر 


ولئن شكرتم لأزيدنكم 
سواي» أتحبب إليك بالنعم وآنا غني عنك وتتبغض إلي بالمعاصي 
وأنت فقير إلنّ» خيري إليك نازل وشرك إل صاعد). 

وهذا شأن العبد عندما يترك منهج الله تبارك وتعالى ويرتكس 
ويعرض عن الطريق المستقيم الذي أتى به محمد بيا . 

ر اقل ار ا و ن ا ا ا کن ا 
شجاعاً في الأسئلةء فهو الذي يقول: رب أرن أظر إت 
[الأعرّاف: ١٤۱]ء‏ لم يقلها أحد من الناس» بل قالها موسى عليه 
السلام» يقول في سؤال: يا رب أسألك مسألة. 


قال: أن تمنع ألسنة الناس أن تتكلم في عند غيابي. 

فقال الله عز وجل: يا موسى ما اتخذت ذلك لنفسي» إني 
أرزقهم وقد خلقتهم» وأعافيهم» ويقولون أني اتخذت صاحبة وولدأ 
وأنا الله لا إله إلا أنا لم أتخذ صاحبة ولا ولداً. 

وفى حديث عند البخاري ايشتمنى ابن آدم وما ينبغی له أن 
يشتمني › ویکذبنی وما پنبغی له» آما شتمه فقوله : إن ل ولدأء وأما 
تکذیبه فقوله : ليس يعيدني كما بدني » وفي حدیث آخر: «قال الله 
عز وجل : بؤذینی ابن آدم ۰ يسب الدهر» وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب 
الليل والنهار»”. 

وعن عمر رضى الله عنه وأرضاه وسند الحديث إليه حسن أنه 
دخل على إبل الصدقة فرآها حمراًء فقال له أحد الناس: يا أمير 


(1) أخرجه الديلمي عن علي رضي الله عنه» انظر: كنز العمال برقم »)٤۳۱۷١(‏ وفيض 
القدیر .)٤۹٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۳۱۹۳. »)٤4۷١ ۰٤4۷٤‏ وأحمد برقم (۸۳۹۸» .)۲۷٤٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم ۰٦۱۸۱ ۰٤۸۲۹(‏ ۹۱٤۷)ء‏ ومسلم برقم .)۲۲٣۹(‏ 


TD‏ احفظ الله بحفظك 


[A 1بونس:‎ 4® 

قال عمر: أتظن أن الرحمة هي الإبل؟ لا واللهء أتدري ما 
e‏ 

قال : لا. 
وتترك المعصية بنور من ألله» تحاف عذاب الله . 

اة ءالنهة لشت الات ول الارات ولا رة ل 
الكل وعن القرآن وعن الرسالة» وتحولوا إل عصاة» وتحولت 
شواطئھم کما نری ونشاهد ا منتجعاث لتا ولممارسة الاختلاط 
والتهتك . 

ولكن النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان» ونعمة الإسلام» ونعمة 
القرآن. 

قال تعالى: # وضرب اله متلا َيه ڪات ءامتة مطسكة ‏ 
[التحل: ١١۱]ء‏ إلى التعبير e‏ # وضرب الله متلا قرب 

a 


OEY 4 a‏ ر 


کات ءامنة EEE‏ رزقها رعدا س ک مان کک 
لو اقا اله اى الع كالكري با فا بشت ©@) 
التحل: 1۲ 
کات ا E‏ الدنيا ك برسالة 
محمد اة فجعلهم الله شذر مذر. 

ونقول: يا ابن عباس لقد صدقت» ولكن يدخل في ذلك كل 
قرية أعرضت عن منهج الله› ولو كانت قريبة منا وحبيبة على قلوبنا. 


L3 


ولئن شكرتم لأزيدنكم CD‏ 


يدخل في ذلك كل قرية أو مدينة لم تعرف نعمة الله» ولم تقدر 
فسوقها وعصيانها. 

وتقول سبحانه: وولا ١‏ ارا ان بلک ا n‏ مترفبا ا ففسقواً فسا 
فى عا القول فدمرتها نميا 3© [الإسرًاء: .]١١‏ 

قال آل التميرة ا ي 1 ا ١آ‏ آي رن 
مترفيها من الرجال والنساء الذين من ترفهم نهم ازدادوا ورا 

تخرج الفتاة بلا حجاب وتسفر عن وجهها وتضيع قرآنها وحجابها 
ودينها وعفافها وزوجها وبيتها» وتجوب الاسواق مع الخياطين والباعة 
وتصل ا الشاطىء . 

أحد العرب الأوائل من أصحاب الغيرة نظر إلى امرأته فرآها تنظر 
إلى رجل فقال: عجيب! أتنظرين إلى رجل» والله لا تحلي لي. 

ونظم فصدة راأئعة قول فيها : 
وتي الاسود ورود ها ذا كو اللات ول ف 


کف لو راف الفتاة التي تخرج بلباس يستحي الرجل من لبسه؟ 


کے ا 


الاھ NO E o o oa‏ 
فإن الله يدمرها ويفنيها ويقسي قلوت أضحابها #اما مارفا قسف فبا 
فى علا الول فَدمَرتها َم 4)3 [الإسرًاء: .]١١‏ 


ويقول سبحانه: ڪان س ٍَ4 [الحَج: »]٤۸‏ وكأين عند 
اللحاة للتكثير» أي: كم من قرية. 


GD‏ احفظ الله بحفظك 


ر رکرو 


رچ ۴ کے م سے ج مر ا ھا کے کک 2 
# کان من فريے علت عن ص د ورسلهء فحاسبننها تابا شيیدا وعد 
مدا َا )€ [الطلاق: ۸]. 


كخال لبنان عندما عاشت الظلال. والبساتين» وغاشت الندى 
والظل » وعاشت الثلج والزهر» وعاشت الفجر والنسيم . 

لكنها أعرضت عن منهج الله فما کان يڙڏن في مساجدها إلا 
قلیلاً» وما کان E E SG‏ 
من قيل يهم : ليت ا ڪَقروا من بَؤِت اتیل ل لیسکان داود 
وعسىی ابن مَريم ذلك ت عصواً وڪاو AR‏ © ڪاوا ل 
يتتاهون عن مڪر فعلوه ليش ما ڪاو يفوت < @4 ل 
1[۷4¥۸. 

فغخضب الله واذا غضب الله فإن غضبه م شدید: #وکدللک 
َد ريك إا اد القرى و واا ل ا ا ا 4 [هود: 
11۲ فأخذهم الله بحرب وسليب ونهب وتفتيل وخوف ومجاعة حتى 

سمع أطراف العالم بماسي لبنان وبدموع لبنان وبجراح لبنان. 

ويقول الله عن قرية في اليمن عاشت الخير والنعيم ولكنها بدلت 
النعمة كفراناً فحل بها البوار» يقول سبحانه: سب في 
a pT‏ واشکروا ب 


طبه وب شر @ شا اا یم تل ام ول ب 
کی نرت ڪل عل وار رکو تن یتر کور © که ج ر 
رو ر 

روا وهل صرۍ إلا الکن ©4 سا .]١۷-٠١‏ 

قال الشاعر : 


زيادة المرء في دنياه نقصاأالن E FE?‏ 


ولئن شكرتم لازيدنكم ÇD‏ 


قال ابن کثیر وغیره من المفسرین: آعطی الله كل رجل من سباً 
بجانب بیته بستانین #جنتان عن يمن وشمال4 [سَبًاً: »]٠١‏ بستان عن 
يمينه وبستال عن يساره» وشجر متدل › ونعيم خالد» وظل وأرف» 
وماء بارد» وطيور ترفرف» وحياة رغيدة. 

کحالنا الآن» شفقی وقصور وفلل وسبارات ورد ومطاعم 
ویرید أن یک عنه» ومن يفحش › ومن يخادع الدين › ومن يعيم 
المنكر› ومن يعارضص الصالحين › ومن پستهر ی ء۶ بالرسالة» ومن يعارضص 
O N |‏ ومن يقاطع لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
فيمتلىء المكتل من الثمار التي تسقط في المكتل. 

ولكنهم ما قدروا هذه النعم» فأعرضوا تماما وجاهروا بالمعاصي . 
یعرف الصلاة ولا د دسحد سجدة» لکن ليله ونهاره : تطبيا 1 
والخير یخص . 

نعم إذا لم ننه ولم نأمر ولم ندع ولم ننكر» فإن معنى ذلك أننا 


فماذا فعل الله بقرى سباً؟ هل حاربهم بجيش أو أنزل عليهم 
ملائکة؟ 


GD‏ أحفظ الله يحفظك 


قال بعصضصس الها يا سين العزم» يا قير الإإرادةء 


أتحارب الله الذي لما حاربه النمرود بن كنعان أرسل عليه بعوضة 


يقول سبحانه وتعالى: ون سهم الذباب سيا لا سيدو 
مه صمت الطاب ولمطلوب) [الحَج: ۷۳]. 
لقد غضب الله عليهم»› فأرسل عليهم فأرأً فتحت السد فهوى 
الشتك فاجتاحهم الماء فصاروا شذر مذر. 
بکی الأٌطفال» وبكى الشيوخ» وبكى النساء» لكن ولات ساعة ندم. 
كذلك من يخرج عن شريعة الله» ومن يتذمر من رسالة الله» ومن 
يغضب الله » کون هلاکه بشیء ذلیل حقیر لیعرف قدر نفسه. 
فيا إخوتي فى الله.. الله الله في نعم الله التي لا تحفظ إلا 
ا 
» 7 ن ۹ رر 42 ر سے 
a E E PE‏ 
الرافكة إشرة عاشت في عهد العباسيين» كانوا يطلون قصورهم 
بماء الذهب» لكن أعرضوا عن الله فما عدلوا وما خافوا الله» بل 
فحذرهم أحد العلماء وقال لهم: انتبهوا إن النعم لا تفيد إلا 
بالشكر. 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصى تزيل النعم 
وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم 
لکن ما فعلوا. 


ولئن شكرتم لازيدنكم 
وفي لحظة من اللحظات غضب الله عليهم فأهلكهم بأقرب الناس 
إليهم: هارون الرشيد فاجتاحهم بالسيف فقتل شبابهم ضحى وأخذ 
ا 
قال له أحد الناس وقد زاره في السجن : ما هذا اليلاء یا یحیی ؟ 
قال : عصينا الله فأصابتنا دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا 
سبحان الله! دعوة المظلوم› دعوة الصالحين فی ظلام الل 
قيل لعلي بن اأ بي طالب : کم بین التراب والعرش؟ 


IIE‏ ة مستجابة يرفعها الله على الغمام وقول : (وعزتي 
وجلالي اشرت ولو بعد جن ٠‏ 
قال سا O So mh o‏ 


وقال : #وَسجزی اکر 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

قيل لأحد علماء السلف: ما هو الشكر؟ 

قال: شكر العين البكاء من خشية اللهء لا بكاء الطرب» لأن 
بعض الناس ذا سمع الموسیقی بکی» لکنه لا يبكي عند سماع القرآن 
ولا عند تلارة 
ایات الله تتلی . 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۷۹۸۳» »)۹٤٥١‏ والترمذي برقم »)۳٥۹۸ »۰۲٠٣۲۵(‏ وابن ماجه 


برقم (۲١۱۷)ء‏ وابن خزيمة برقم »)۱۹٠۲(‏ وابن حبان برقم »)۸٠١(‏ وانظر: 
المشكاة برقم (£۹ ۲). 


TD‏ احفظ الله بحفظك 


قال: شكر العين البكاء» وشكر القلب الحياء من الواحد الأحده 
إذا استجاب القلب لله فقد سعد فى الدنيا والآخرة. 


«والحياء لا يأتي إلا بخير»". 


قلنا: يا شافحي› لله درك والله لقد وجد من الجيل من تفسخ 
عن شريعة الله بلا حياء» وأدبر عن المسجد بلا حياء» ونقض عرى 
الإسلام بلا حياء» وكفر بالله بلا حياء» وسب الرسول بلا حياء» وهجر 
القرآن بلا حياء. 


فلا والله ماافي العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


تقول: انظر»ء والحياء يقول: لا تنظر. 
ذنه تقول: اسمع» والحياء يقول: لا تسمع. 
رجله تقول: امش» والحياء يقول: لا تمش في معصية الله . 
اام کہ بک الین بلا شنت او گنا راعلا رتم کار ابوار 43 
[إبراهيم: ۸[ 
قال بعض العلماء: النعمة قسمان» يِعمة ونَعْمة بالكسر والفتح . 


فالنعْمة يدخل فيها ما قرب إلى الله الواحد الأحد. 


)1( وذلك کہا ورد في العحديف الذي أخرجه البخاري برقم (۷). ومسلم برقم (¥). 


ولئن شكرتم لأزيدنكم YY»‏ 

_ س ق 
والنّعْمة بالفتح هي نعمة يشترك فيها الناس» جميعاً مسلمهم 
قال الله عن هذه اة درشم ي گلا ڪلوا وسمتعوا وهم آلا 

فسوف يعمو €6 [الججر: ۳]ء فالله عز وجل جعل لهؤلاء # 

e: 1 ولذلك قال سبحانه وای 3م ا ا‎ aS eT 

ل e‏ ید @ 


في خروجهم e‏ 


ولذلك e‏ الله في موضح آخر أخبر أنه أعطاهم الإإرادات 
والجوارح والأعضاء 5 ما استعملوها في الخير» قال سبحانه: 
وقد 5را جهنم ڪي ت الي ولوس هم لوب لا فهو ي ا 
أعین لا صروت ا 8 لا يمعو پیا أولهك کالدو بل هم أب 


ويک هم اقوت )€ [الأعرَاف: ۱۷۹]ء» من هو الأعمى؟ 
الأعمى ل هو الذي عميت عيناه. 


الأعمى الذي عمي قلبه: لإا لا ّى الابصر وکن مَس 
اقلوب آل فى الور 4 [الحَج: .]٤١‏ 


9 ر کی ا ر4 ر 


وفي الرعد: «أفس يعلد آنا رل يك ين ريك لى 
ألا الأب (46 [الرّعد: .]٠۹‏ 


أا ع ا و ی ی و ا 
المجلة الكلية وان التلاوة خير من الاغدة الماجة وأن صي 
الو ی کی ی و م ف ا 
طاعة الله » وأصبح شيطاناً يقول لسان حاله: 


3 ہےر ب 
هو اعم إا 


احفظ الله بحفظكت 


يقول: كنت فى فترة من الفغرات اط إبليس» فقربني إبليس ثم 
مضى بي الحال فترقيت حتى أصبحت آنا الذي أسيّر إبليس! ولذلك 
يسمی هذا: المارد انس 

والمارد الإنسي هو الدي بتعدی ضرره على الناس› فبعضس الناس 
فاسد فی نفسه» ولکن بعضهم يفسد نفسه ویفسد بيته ویفسد مجتمعه 
ويهسد إخوانه. 

فهو أينما ذهب أفسد. .بخلاف الذي أينما ذهب أصلح فهر 
مبارك» قال الله سبحانه عن أحد الصالحين من الأنبياء والمرسلين: 
اا ی نت [مريّم: ١۳]ء‏ قالوا: كلما حل في بلدة كان 
مبارکاً. 

فال :الم 
وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وقام الماءُ 

الكريم إذا حل في مجلس تحول المجلس إلى روضة من رياض 
الجنةء وإذا ما سافر معك أسعدك» وإذا صحبك آنسك وإذا فارقك 
دعا لك وإذا فارقته بکیت عليه. 
معه المعصية والغضب من الله . 

قال جعفر الصادق لاہنه: لا تصاحب ثلاثة لأن الله غضب 

| - لا تصاحب من عصى الله لأنه قطع الحبل بينه وبين الله . 

ول ای غا ل ف مرن 
ارت 


ولئن شکرتم لأزيدنكم 


يا مسلمون» النعم التي آتاها الله للإنسان على قسمین کما سبق : 

نعمۀ شر فيها الناس سا ولعمة خأاصة بالمسلمین دول عيرهم › 
وھی نعمه س والقرآن ولعمة 
ل حب ۰ وأما ا فلا یعطیه ا إل من 0 

وفي الصحيحين : امن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين»" 

لقد ارتفعت راية لا إله إلا الله من على الصفا. 

يقول أحد العلماء: أذن مؤذن الفتح للقلوب على الصفا فأتى 
التوفيق يطفح» فقال أبو جهل: كفرت بلا إله إلا الله. 

وقال أبو لهب: أعرضت عن لا إله إلا الله. 

وقال سلمان الفارسى فى أرض فارس: لبيك اللهم لبيك . 

وأتى بلال من أرض الحبشة يقول: الله أكبر. 

فقال له بلا : «أقم الصلاة یا بلالء أرحنا بها پا بلال»" . 

وأتى صهيب فاشترى نفسه من الواحد الأحد فقال سبحانه 
وتعالى: #ومے الاس س رى نة اء ڪات اله له 
روف الاد )€ [البمَرَة: .]۲٠۷‏ 

وأتى خباب بن الأرت وهو يضلح السيوف يصقلها وكان مولى› 
فأعاده ليصقل القلوب حكمة بالغة. 


ء)۳٠۳۹۷‎ »۳۱۳۳۲( أخرجه أحمد برقم (۳٦۳)ء وابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )١( 
ء)۱۸١١٤‎ »۱۷٦۹4۷ »۱٦4( وانظر: مجمع الزوائد برقم‎ »)۱٠۲( والحاكم برقم‎ 
.)۸۷4( والعلل للدارقطني برقم‎ »)٤۹۹٤( والمشكاة برقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۷۱» ۰۳۱۱١‏ ۷۳۱۲)» ومسلم برقم (۱۰۳۷). 

(۳) أخرجه أحمد برقم ›۰۲۲۵٢۷۸(‏ ۳٤۲۲۹)ء‏ وأبو داود برقم »٤۹۸٥(‏ ٦۹۸٤)ء‏ وانظر: 
المشكاة برقم .)٠١١۳(‏ 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


وبلال أنقذ نفسهء فقصره كالربابة في الجنة. 
وقل لبلال العزم من قلب صادق ا و 
توضأ بناء التوبة اليوم مخلصاً به تلق أبواب الجنان الثمانيا 

دخل قيس بن حازم على سليمان بن عبدالملك الخليفة. 

فقال سليمان لقيس بن حازم: ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا؟ 

قال : لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم» فتكرهون الانتقال 
من العمار إلى الخراب. 

نعم فبعض الناس عمّر دنياه لكنه أخرب آخرته. 

رقف التامى ل لك ا :لكت ملك ف لدا مانا ردقا 
مع الله . 

دخل هشام بن عبدالملك الحرم فرأی سالم بن عبدالله ہن عمر 


العالم الكبير أحد الفقهاء السبعة يحمل حذاءه بيديه. . قيل: كانت 
عمامته وداه ووه بثلادة عشر واا 


فرآه هشام الخليفة ومعه الأمراء والوزراء والحاشية فقال: يا سالم 
أآلك إلى حاجة؟ 

قال سالم : آما تستحی آن تقول لی هذا فی بیت الله؟! 

فلما خرج هشام انتظر سالماً حتى يخرج فقال له: سألتك يا 
سالم داخل الحرم فها نحن قد خرجنا: هل لك إلى حاجة؟ 

قال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ 


قال: بل من حوائج الدنيا. 


ولئن شكرتم لأزيدنكم ED‏ 


قال: والله الذي لا إله إلا هوء ما سألت الدنيا الذي يملكها 
فكيف أسألها منك أنت الفقي !! 


مسكين . . يظن أن الإنسان إذا ملك الملايين أو القصور أو الدور 
أو الساتين أله ملك الدنا: 

وما علم أن الغنى والثروة تکون فى القلوب عندما تحيا بالإيمان. 
حاو و ا 
فإني أعظمكم ثروة وإ خلتموني e‏ 

الوليك ب بن المغيرة» قال آهل العلم: کان کر الذهب بالفۇؤوس › 
وکال پحلي الکعة کل سنتین مرة. 

وکان يمشي في الديباج وقندة غشرة ايتا 

لكن لما أتت لا إله إلا الله كفر بها وبدل نعمة الله كفراً. 

فقال سبحانه: #ذرن ومن لقت ردا A Ra‏ 
ل ون شپودا مدت لم هیا €9 ۵ طم لن آید ل کک 
ف میا ©4 ا 

فأهلکه الله شر هلكة» فلم تنفعه دوره ولا تروته» لأنها امت 
على معصية الله وکفرال لعمه. 
يا عامراً لخراب الدار مجتهداً بالل هل لخراب الدار عمران 
SO a BE‏ 

لقد خرج الصحابة من الجزيرة لا يملكون إلا ثيابهم وسلا حهم › 
فدخلوا قصور كسرى وقيصر والذهب يلوح . 

فلما رأى سعد الذهب في قصر كسرى قال: الله أكبر (قيل في 
بعض الروايات أن الإيوان انصدع). 


GD‏ احفظ الله يحفظك 


9 9 وئجالن: 6 ن جنب ب € شع رقاو کر‎ EE 
E )( فا ا @ رك اوا و ارين‎ ٤ وعم‎ 
Ira ۲١ ا ر © [الدخان:‎ OT EA 

فال اين كير لما فتح قتيبة بن مسلم المشرق أتي له بغنيمة 
كرأس الثور ذهباً خالصاً. 

فقال للقادة حوله: أتدرون أن مسلماً يدفع له هذا الذهب فيقول: 


ل 


قالوا: لاء ما نرى فى الجيش أحداً يرفض هذا الذهب أبداً. 

قال قتيبة وكان عبداً صادقاً مسلماً حنيفاً ولم يكن من المشركين: 
والله لأرينكم أناساً من أمة محمد اء الذهب عندهم كمثل التراب. 
في الجيش الذي يقول فيه قتيبة وهو يبكي وقد سمع أنه يدعو الله 
مو ما الت سف رة وما الف هاب طري.: 

فأرسل بالذهب آل محمد بن واسع » فلما رآه أخذه! ! 

قال : الله المستعان» اللهم 5 تحیس ظنی فىه . 

فمرٌ فقير بمحمد بن واسع يقول: من مال الله» من مال الله . 

فأعطاه الذهب كله. 

لما عظمنا الدين على الدنيا أذل الله لنا الدنياء فلما عبدنا الدنيا 
ضاع منا الدين واستحوذ علينا أهل الدنيا. 


ولئن شكرتم لأزيدنكم G2‏ 


لاتم تر لی الین بدلا نعمت او كف ولوا مهم دار رار ©4 
[إبراهيم: ۲۸]ء والئعّمة بالكسر هي ما أعانك على طاعة الواحد الأحده 
وهى ما ساعدك فى طريقك إلى الجنة. 

ولذلك جعل ب المال مشتركا وتألف به القلوب» لكن الإيمان 
جعله لناس من الناس لا يشركهم فيه أحد. 

فتح الله على نبيه يي في غزوة حنين» فلما أتت الغنائم ترك 
الأنصار فلم يعطهم شیا وهم الذين نصروه ببدر وأحد. 

وأعطى الغنائم صناديد قبائل العرب الذين أسلموا قريباً ولم 
يشاركوا في الغزوات كما شارك الأنصار. 

فوجد الأنصار في أنفسهم كشأن البشر وقالوا: غفر الله 
لرسول الله اة يعطي الناس ويتركنا ونحن نصرناه وآويناه وحميناه. 

فمضت المقالة وأرتمعت إل محمد ۰ فدعا سعد بن عبأدة 
سك آلانضارږ وقال: «كيف مقالة سمعتها عنكم؟» . 

قال : هي كما قيل ولم يقلها إلا فتياننا. 

قال 14: «اجمع لي قومك». 

فقال لهم يي: «يا آيها الأنصارء ما مقالة بلغتني عنكم؟». 

قالوا: هو کما سمعت يا رسول الله . 


قال : «يا معشر الأنصار» آما أتيتكم متفرقين فجمع الله شملكم 


بي ؟ 


قال : «آما أتيتكم فقراء فأغناكم الله بي»؟ 


CD‏ احفظ الله بحفظكت 


فرفع صوته وقال: «يا معشر الأنصار› والذي نفسي بيده لو شئتم 
لقلتم ولصدقتم : أتيننا طريداً فاويناك› وفقيرا فواسيناك› ورا 
فنصرناك) . 

الوا اله لوا م 

فرفع صوته وقال: «يا معشر الأنصار» آما ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير › وتدهبون برسول الله ا فوالله ما تڏذهبون به خير 
مما يذهب به الناس› عفر الله للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء 
الأنصار» الناس شعار والأنصار دثار» لو سلك الناس شعباً أو وادياً 
لسلک شعب الأنصار ووادي الأنصار». 

فجاوبته دموع الأنصار حتی اخضلت لحاهم. 

قبين لهم ية أن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب» أما 
الدين فلا يعطيه إلا من يحب. 

ويقول بيه في البخاري: «يا آيها الناس» إني أعطي بعض الناس 
بما جبل الله في قلوبهم من الجزع والهلعء وأدع بعض الناس لما 
جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب». 

قال عمرو بن تخلب: كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيه" . 

ا ا ا الشباب وصحة الأعضاء وسلامة البدن 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۳۷۷» ۳۱٤۷‏ ۸ ۳ ۲ ومسلم برقم 
(۱۰۹) عن آنس بن مالك» وأخرجه البخاري برقم »٤۳۳۰(‏ ١٤۷۲)ء‏ ومسلم برقم 
)۱۰٦۱(‏ عن عبدالله بن زيد بن عاصم» وأخرچه البخاري برقم »)٤۹٠٩(‏ ومسلم 
برقم )۲۲۰٣۰٢(‏ عن زید بن أرقم. وقد جمع المؤلف ما ساقه من جميع هذه 
الروايات . 

(۲) أخرجه الببخاري برقم (4۲۳» ٥‏ ۴٥۷)ء‏ وأحمد برقم .)۲۰۱٤۹(‏ 


ولئن شكرتم لأزيدنكم 
والأمن في الوطن أن تنقض عهدك بينك وبين الله» وأن تقطع حبل 

e + 

يا فتاة مسلمة كساها الله وحلاها وأنعم عليها وآواها ورعاها 
وحماهاء ثم تخرج عن منهج الله لتفتن عباد الله . 

أهذا جزاء النعم؟ 

ايها اللإلخوة: النعم کثيرة وهي على أقسام : 

منها نعم ظاهرة كنعمة المال. 


والمال نعمة أو نقمة» إن صرفته فى مرضاة الله أسعدك الله به فى 
الدنيا والأخرة. 

فعبدالرحمن بن عوف دخل الجنة بماله. 

ولذلك يخطىء من يظن من الشباب وغيرهم أن الإسلام حارب 
المال والاقتصاد. 

ل الإسلام ضد اللإأسراف والترف والترهل . 

أما إذا كان المال مسخراً لخدمة هذا الدين ومصروفاً فى الطاعات 
فهو خير للعبد دنيا وآخرة. 

قام ييو على المنبر فقال: «من يجهز جيش العسرة وله 
الحنة؟»'» هذا ضمان محمد بلا . 

فقام عثمان من وسطل الناس وقال: أنا أجهزه یا رسول الله بماله 
وأحلاسه وأقتابه وخیله. 


(1) هذا ما حصل عندما فرج عثمان على الناس في الفتنة فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله 
إلا هو هلل تعلمون أن رسول الله بي قال: «من يجهز. ٠.‏ أخرجه البخاري برقم 
«(YVYA)‏ وأخرجه ا برقم C9)‏ والنسائي برقم FIAT)‏ 1°۹4(« والدارقطني 
برقم .)٤۳٤۲(‏ 


GED‏ احفظ الله يحفظكت 


فدمعت عيناه كيه وقال: «غفر الله لعشمان ما تقدم من ذنبه وما 
I ۰‏ 

ل 

والحفت فو را ر ل و کرد جا ف 
الإسلام وعقبة كؤوداً في طريق الدعوة والدعاة الصالحين. 

عمر بن عبدالعزيز تولى الخلافةء لكنه كان راشدأ قاد الأمة إلى 
بر النجاة. 

وأبو مسلم الخراسانى ول الإإمرة فقتل من المسلمين آلف الف 
الحجاج قتل مئة ألف. 

وفي الصحيحين عنه با أن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص 
وأعمى أراد الله آن پہتليهم سبحانه وتعالى › فأرسل إليهم ملكا فڏذهب 
إلى الأقرع فقال: ماذا تريد؟ 

قال : آرید ا على رسي پجمل رسي فد قذرني الاس: 

pg er فسأل الله أن يعطيه شعراًء‎ 
A OS A E A 

قال : ماذا تريد من العطايا؟ 

قال : ا ا 
(1) بهذا اللفظ لم أجده والذي عند أحمد والترمذي القطعة الأخيرة منه ١ما‏ ضر عثمان» 


أخرجه أحمد برقم (۷٠٠١۲)ء‏ والترمذي برقم (١١۳۷)ء‏ وأحمد في فضائل الصحابة 
برقم .)۷4١(‏ وانظر: المشكاة برقم .)٦١۷۳(‏ 


ولئن شكرتم لأزيدنكم ID‏ 


فدعا الله فأعطاه الله ناقة فولدت حتى ملأت الوادي . 
وذهب إلى الأبرص فقال: ماذا تريد؟ 


Eg ONC lS Ne E IE 
جسدي والعيب لأكون جمیلا.‎ 


فسأل الله فرد الله عليه جلده الجميل في لحظة. 
قال : ماذا تريد من المال؟ 

فال ارك الق 

فأعطاه الله بقرة فولدت حتى ملأت الوادي. 
وهال اغ قال ا 

قال : أمنيتي أن يرد الله بصري لأرى. 

قال : اللهم رد عليه بصره» فعاد البصر في لحظة. 
قال : ماذا ترید؟ 

قال : الخنم. 

فأعطاه الله شاة فولدت فملأت الوادي . 

ثم عاد الملك إليهم في صورة فقير» وله الحكمة البالغة. 


فذهب إلى الأقرع فقال: أنا فقير منقطع انقطعت بي السبل 
والحبال ولا مأوى إلا الله ثم ما عندك» أعطني . 

ل ا کو ی ف ا و 

قال : كأنك كنت أقرع فقيراً قبل؟! 

ل ا و 


IHD‏ احفظ الله يبحفظك 


قال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

فسلب الله نعمته فعاد إلى حاله الأولى. 

وذهب إلى الأبرص فسأله وقال: أنا فقير قد انقطع بي الحال. 

قال : ما عندي شيء الحقوق كثيرة. 

قال : كأنك كنت قبل فقيراً أبرص؟ 

ر ا غ ار 

ال ن کت ادا فصر اف لے ما کنت: 

فرده الله إلى حاله. 

وهار إل الأع وان ااعي عاتلا ر قول ال فل 
جر لجسن إلا آلوْسن € [الرّحمن: ١٦]ء‏ رأى نعم الواحد 
الأحد فشكرها. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة فأين يطاق الشکر بل كيف يشكر 
سلبتنى وأعطيت فلاناً. 
فیکاد قلبه یزیغ . 

فرأى رجلا صالحاً في المنام يقول له: يا فلان أتريد أن تبيعنى 
بصرك بمئة آلف دینار؟ 

فا 

قال: آثريد أن تبيعني سمعك بمئة الف دینار؟ 

قال : لا. 


قال : تبيعني يدك بمئة آلف دينار؟ 


ولئن شكرتم لأزيدنكم 


قال : لا. 
قال : تبيعني رجلك بمئة آلف دينار؟ 
SE‏ 


فأخذ يعدد له الأعضاء عضواً عضراً. 

قال: سبحان الله! عندك مئات الألوف من الدنانير وما شكرت› 

فهب من المنام يبكي ويقول: لك الحمد يا رب. 

الشاهد أن الملك قال للأعمى: آنا رجل فقير منقطع الحال. 

قال الأعهة ا ففد کلت أعمی فرد الله على بصري › وقد 
كنت فقيراً فأغنانى الله» فخذ ما شئت واترك ما شئت» وال لا أسألك 
ع ا ك . 

فهذا دليل على أن عقوبة من شكر النعم أن يرضى الله عنه. 

وأن من تسخط نعمة الله واستخدمها في الفجور وأصبح متمردا 
جاحداً لآيات الله فإن الله يغضب عليه. 

فهذه النعم تحتاجح إلى شكر»ء وإلا فالأصل عند أهل العلم أن 
العبادة 5 تکافیء النعم. 

أورد بعضهم أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله في جزيرة من 
الجررء فکان طول يومه فی العبادة والعزلة» فلما توفاه الله بعد 
خمسمائة عام من تلك العبادة قال له: أتدخل الجنة بعملك أو 


(1( أخر جه البخاري برقم )£ £1(« ومسلم برقم (£ 4( . 


احفظ الله بحفظكت 


قال : بل بعملي لأنه تكاثر الخمسمائة عام. 

فقال الله عز وجل : يا ملائکتي أحصوا عمله ونعمتي علده» 
فأحصوها فو جدوا أ صلاله وعبادته وشكره في خمسمائة عام تخادل 
إلا نعمة البصر. 

E E 
الجنة ليعلمه أن نعم الله لا تحصى لو عدها العادٌ.‎ 

قالوا: کے و الله ؟ 


قال : «حتی آنا إلا أن پتغمدني الله رنحمتة . 


فكلا فقراء ومخطئون» وكلنا مسيئون» وكلنا مقصرون. 
توصلنا الجنة إلا أن يرحمنا الله . 


من شكر النعم أن يكون العبد صالحاً فى نفسه وداعياً إلى الخير 
لخيره» لا أن یکول ا في المجتمع› فإن المچتمعات الأخرى يقول 


ولكن الإسلام قد بين أن النجاة للآمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر دون غيرهم»› أما الساكتين السلبيين فإنهم يهلکون کغیرهم من 


(۱) اخرجه الببخاري برقم »)1٤۹۳ »۵٩۷۳(‏ ومسلم برقم .)۲۸۱١(‏ 


ولئن شكرتم لأزيدنكم 
العصاة الجاحدين لنم الله . 


لاما ای تبرت عن اشن اند لے طلا باي ب4 
[الأعرّاف: .]۵٥‏ 

وفوائد الشكر عديدة» منها: 
١‏ - أن يرضى الله عنك فيسعدك في الدارين الدنيا والآخرة. 
N:‏ كقاية و ا عندما يسأالك e‏ 


ت ا2ر ص 


TS‏ ایر © الا 
کک ا يدعو الناس لك بخير عندما يرون شكرك لأآنك ستكون من 
أسباب استقرار وأمن هذا المجتمع. 
والله أعلم» وصلى الله على نبینا محمد واله و صحره وسلم . 


اا 


احفظ الله يحفظك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ما بعد. . 

عنوان هذا الدرس (مع الذاكرين). 

وأما عناصره فهي : 

| - فضل الذكر في القرآن. 

۲ - فضله في السنة. 

۳ - أخبار الذاكرين. 
هديه َه في الذكر. 
أقسام الذكر. 


٤ 


0 


٦‏ - مناسبات الذكر. 
۷ - فوائد الذكر. 
۸ - آوقات ذكر الله تبارك وتعالى. 


۹ الشرعي والذكر البدعى . 


مع الذاكرين 


© أما فضل الذكر فيقول: شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 
العاشر من فتاويه ما معناه: إن أفضل العبادات بعد الفرائض الذكرء 
وهو شبه إجماع بين أهل العلم. 


فطریقتان موصلتان إلى رضوان الله تبارك وتعالى: طريقة الفكر» 
وطريقة الذكر. 


الفکر فی آلائه ونعمه سبحانه وتعالی. 


والدكر لاسغاةة وصفاته › وذکره الشرعى . 


© الذكر فى القرآن: 
ا کر : ر سرا ر ر رفو ار س سر لر کے 
قال سبحانه : ت ا حل لسوت وَالأرضِ وَاَحْيِينِ اليل والنهار 
CAS‏ 


rs 1 2‏ مت ر رع ار ص ی کا رر 
لأت ولي الالب ل الذين يددرون أله قيدما وقعودا وعلى جثوبهي 
r A ul u A Are‏ ر ا ا ۴ 
وتفڪررن ف خلق السمواتِ وا رض رسا ما حلقت هذا بطلا سبحنك فيَتًا 


عَدَابَ لار 46 [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 


الصالحون إدا اجتمعوا دکروا الله » والفجرة إدا أ جتمعوا تذاكروا 
بما يقربهم من الشيطان. 
غناء ومجون وغيبة ولميمة وفحش . 
يقول الأول : 
ود FEE EE‏ ےا کے 
قلوب اللاغين فتمرض بذكر اللغو فلا تحيا ولا تصح أبدأً. 


ص 24 وز 


قال سبحانه: ألا بزڪر اله تين اقلوب [الرعد: ۲۸]ء 


oD‏ احفظ الله بحفظك 
والقلوب مهما علقتها بلذائذ الدنيا فإنها لن تطمئن أبداً. 


تعلق بعض الناس بالمناصب وبعضهم بالقصور وبعضهم بالأموال 
وبعضهم بالأولاد. ولكن ما صحت قلوبهم وما طابت وما انشرحت 
صدورهم آبداً لآن الله يقول: ومن اق عن زڪرى ل له ميس 
کا وضشرم بوم القیة ای € قل رب لر حجري ع وذ 


عا 


ا ry‏ سے سے ازا صر ر ر کا ریس کے ۱ 
کت بصا 3© قال كيك أك ءايشا فيا كرك اى شى ©4 [طه: 


.11 3-۶ 


ویقول سبحانه وتعالی: يلاما الین ءامنا ادکروا اله وکا گر 
سیخ بک وبلا ©4 [الأْحراب: .]٤١۰٤١‏ 


لکن متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ 
يقول ابن الصلاح: من ذكر الله في الصباح والمساء بالأذكار 


الشرعية المأثورة عن معلم الخير فهو من الذاكرين الله كثيراً 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله كثيراً أن تذكره فى 
الليل والنهار» وفي الحل والترحال» وفي الضراء والسراء. 


وقال ابن تيمية: من داوم على الأذكار الشرعية التي علمها معلم 
الخير بيه وذكرها عند دخول المسجد والخروج منه» ودخول الخلاء 
والخروج منه» والاستيقاظ والنوم» والبدء بالطعام والانتهاء منه» ولبس 
الثوب وغيرهاء» فهو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 

وقال بعض العلماء: ذكر الله كثيراً ألا يجف لسائك من ذكره 
والدليل على ذلك حديث عبدالله بن بسر في الترمذي وأحمد بسند 
صحيح : قال : قلت : يا رسول الله إن شرائم الإسلام فد کرت علي 


م 
kk 4‏ 


فأ خبرنی بشی ء اتشست به . 


مع الذاكرين 
قال : «لا يزال لسانك رطباً من ذکر الله . 
قالوا لأحد الصالحين وهو في سكرات الموت: اذكر الله. 
E E‏ 


وکال الجننك بن متخملك رحهة الله - وهو من أولياء الله 
الاو د ر اران ى مراف ارف وا ا و 
بالموت عن القرآن. 

قال : ومن أحوج الناس بالعمل الصالح إلا أنا؟ 

وقال سېحانه فی کتابه : # ادن أذكر4 [البقَرَة: .]٠١١‏ 

يقول أحد الصالحين : والله إني أعلم متى يذكرني ربي. 

ال م ارك را 

قال: إذا ذكرئه» يقول سبحانه: ئدن أذ [البَمَرَة: 
10۲[ 
ا ی 
اروا خا إا ادى ب كب 

واشرب الدمى وعاأاف | لحا 


أيها الإخوة الأبرار: ذكر الله فى الكتاب يشمل التسبيح والتهليل 
والتحميد. 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۱۷۲۲۷ء ١٤۷١)ء‏ والترمذي برقم »)۳۳۷١(‏ وابن ماجه برقم 
(۳۷۹۳). وانظر: المشکاة برقم (۲۲۷۹). 


احفظ الله يحفظك 
© الذكر في السنة: 

يأ و کا شاب سعره وشابت لحثه ورف عظمه› أل أدلك 
على أحسن الأعمال؟ عليك بذكر الله . 

يا شاباً قوي البنية بهي الصورة» آلا أدلك على عمل يكفل لك 
أفضل الأعمال؟ عليك بذكر الله. 

لن تجد أبداً في الإسلام أفضل من الذكر. 

في صحيح مسلم عنه بيه أنه قال للصحابة: «سيرواء هذا جمدان 
(جبل رآه في طريقه) سبق المفردون». 

قالوا: وما المفردون یا رسول اله ؟ 

قال : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»'. 

والمفرد هو الرجل الذي قطع عمره بالعمل الصالح. 
بين إخوانه في المجالس» لأن كل إنسان يتكلم دائماً بما يحب. 


تکلم کل منهم بما یحب. 
فالنجار إذا دخل المجلس تجده يتكلم في الخشب وفي الأبواب 
وکیف رکبت . 


أما الحداد فيتكلم في الحديد. 
وأما البتاء فيتكلم في روعة البناء. 
وأما البزاز (صاحب القماش) فيتكلم في الأقمشة. 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)۲۹۷٩(‏ وأحمد برقم »۸۱٩۱(‏ 4۰۷۷). 


مع الذاكرين 
ولکن أولياء الله يذ كرون الله . 
يقولون : کان يوسف عليه السلام - وناقل له القصة ابن رجب 
في جامع العلوم والحكم - يقول آنه لما نزل الجبٌ وهو بثر فيه صخرة 
وبقية ما حول الصخرة ماءء نزل على الصخرة في الليل» لا رفيق 


إلا الله › ولا صاحب إلا الله » ولا مۇلس إلا الله . 


فأاخذ يذكر الله حتى يقول ابن عباس: كانت الحيتان تهدأ فى 


@ 


البحر» ولا يهد هو من التسبيح» وكانت الضفادع تسكن من النقنقة 
ولا يسکن هو من ذكر الله ؛ فحفظه الله لأنه حفظ الله . 

ویقول سبحانه لیونس بن متى: 6 نَم كن يه السَبَحنٌ ® 
للبت فى بيد إك بوي نعثو ©6 [الصّافات: ١٤١١٤٤٠]ء‏ والمسبحون 
هم الذين يجري ذكر الله على ألسنتهم في الضراء والسراء. 

يقول ييه في حديث صحيح عند الترمذي وغيره: ألا أدلكم 
على أفضل الأعمال وأزكاها عند مليككم» وخير من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ 

قالوا: بلی يا رسول الله . 

قال : «ذکر الله»'. 

فذكر الله أعظم من نوافل الجهاد» وأعظم من نوافل الصدقةء 
وأعظم من نوافل الصيام. 
© الذكر عند الصالحين: 

أما أخبار الصالحين في ذلك فقد كان خالد بن معدان يذكر الله 
في اليوم أربعين ألف مرة. 


)1( أخرجه اهل برقم ۱140(7« c(Y1AVY‏ والترمذي برقم ۷). وابن ماجه برقم 
.)۷۹١(‏ ومالك برقم .)۹١(‏ وائظر: المشكاة برقم (۲۲۹). 


احفظ الله يحفظك 
أا بوت بو اسباط قارا كان بكر اله مان ال هر 


لأنهم قوم قضوا أنفاسهم مع الله ولا إله إلا الله. 

فکم نتحدث؟ 

وکم نلغو؟ 

وکم نلهو؟ 

في نصيب جعلناه للذكر ؟ 

وأي وقت صرفناه في الذكر؟ 

يقول 0 عن الك والذاكريین في صحیح البخاري : «(مشل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت“'» فالذين لا 
يذكرول الله هم آموات. پاکلون ویشربول ويغنول ويطبلون ويسر حول 
ومر حول ولكنهم اموت م i‏ وما a f‏ يان ا © @4 
اال ١ا‏ 

والميت حقيقة هو الذي ما عاش مع الإيمان والقرآن والمسجد 

والميت حقيقة هو الذي ما أنس بنور محمد كل . 

E 
یھ لتا م ورا ينی یھ فف الاس کن نلم نی الست س‎ 
.]١١١ ارج ينبا) [الأنعًام:‎ 

والظلمات هي ظلمات المعحصية» وظلمات الشهوةء وظلمات 
البعد عن الله تعالى . 


(۱) آخرجه الببخاري برقم .)1٤١۷(‏ 


مع الذاكرين 

ويقول يله كما عند مسلم في الصحيح: «لأن أقول سبحان اللهء 
والحمد لله والله أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس»'» وفي 
رواية: «أو غربت». 

الدنيا سهلة. . ذهبها رخيص .. فضتها رخيصة. . ويوم تفرع من 
الأعمال الصالحة فلا قيمة لها. 

سبحان الله ا أحب إلى محمد بل مما 
طلعت عليه الشمس أو غربت. 

وعند الترمذي بسند صحيح: «من قال سبحان الله وبحمده غرست 
له نخلة فى الجنة»'. 

فانظر کم يفوتنا من النخلات . 
فاعمل لدار غداً رضوان خازنها 

الجار أحمد والرحمن بانيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
والزعفران حشيش نابت فيها 

يقول ابن القيم رحمه الله : كان الرسول ال يذكر الله دائماً 
فنفسه ذکر» وکلامه ذکرء وأفعاله ذکر. 

يذكر ربّه في الليل والنهار» فقلبه معلق مع الله وهو مع الناس قل 
ل صاا ونی سای ماف رو َب المي 43 [الأنعام: .]١١۲‏ 

كان ية دائماً مع الله» وميزة له وخصيصة له ي آنه لا ينام قلبه 
داثماً. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۵). 

(۲( أخر جه الترمذي برقم )6£ (Tf‏ والنسائي في الكبرى برقم ( °01( وان 
حبان برقم (۳٠۸)ء‏ والحاكم برقم (۱۸۸۳ء ١١۱۹)ء‏ وانظر: المشكاة برقم 
(£ ۳( 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


فإذا نام في الليل لا ينام قلبه» أما نحن فقلوبنا تنام إذا نمنا. 
ولذلك لا ينتقض وضوؤه إذا نام و44 . 
وفي الصحيح أ قام مرة لصلاة الفجر وقدم له وضوء. 
فقال: «يا عائشة إنها تنام عينايي ولا ينام قلبي» ۰ فهذه من 
خصائصه بيه أن قلبه معلق بالله سواء نام أو لم ينْمُْ. 
نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك 
فهو بيا ذاكر لله دائماً وأبداًء فحري بالمسلم أن يقتدي به. 
© آقسام الذكر: 
ذكر الله يقسمه آهل العلم ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: 


ذكر بالقلب واللسان وهو أعظم الذكر بأن تذكر الله بقلبك 
اسا 


تستخفر باللسان وأنت تتفكر في معنى الاستغفار. 
وتصلي على الرسول ية وأنت تعيش بقلبك معنى الصلاة. . 
فهذا أرفعها. 


القسم الثاني : 


ذکر الله بالقلب پلا لسان. 


, (VTA) ومسلم برقم‎ c(4 Y۳ \14¥( خر جه الببخاري برقم‎ )(١( 


مع الذاكرين CD‏ 


NEN Ia Ng a 
الدرجة الثانية.‎ 


القسم الثالث : 
ذكر الله باللسان دون القلب» وهذا مأجور عليه العبد. 
والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن الرسول كيا 


قال: قال الله عز وجل: «آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
0 
شفتاه) 


وقوله 4 عند الترمذي لرجل كما في حديث عبدالله بن بسر: 
«لا يزال لسانك رطباً من ذکر ال» . 
فدل على أن ذكر اللسان بغير قلب يوجر عليه العبد. 
كان أبو مسلم الخولاني أحد التابعين الكبار لا يفتر لسانه من 
ذکر الله . 
أخة الأشوة النسى مدع الرة في صا المن و اعت الكايين 
الذين زعموا أنهم أنبياء. 
قال : نعم . 
قال : أتشهد ا رسول الله ؟ 
قال: لا أسمع شيئاً. 
(۱) أخرجه البخاري معلقاً في کتاب (باب رقم 4(« واخوت برقم )14< c(1e4F‏ 
وابن ما جه برقم «((FV4Y)‏ واپن حبان برقم (Y4)‏ وانظر : المشكاة برقم .(YTA®)‏ 


(۲) أخرجه أحمد برقم (۱۷۲۲۷ء ١٠۱۷)ء‏ والترمذي برقم (۳۳۷۵)» وابن ماجه برقم 
(۳). وانظر: المشکاة برقم (۲۲۷۹). 


TD‏ اححصفظ الله يبحفظك 
saaaaaaaas—‏ 
فجمع له حطباً وأوقد راا لهذا الرجل الصالح فألقاه في 
الات فجغلها اله يردا وشتلاما عله 
ا ل ع ا 
هذا العبد - يقولون ۔ كان لا يفتر عن ذكر الله تعالى صباح 
ومساء» وکال / ينام إل قليلاً من كثرة دک لربه ا E‏ 


© طلب العلم من أقسام الذكر: 

طلب العلم» ومجلس العلم› ومدارسة العلم» هو من أعظم 
الذكر عند العلماء. 

فجلوسك لمعرفة الصلاة» ومعرفة الصيام› ومعرفة البيح والشراء› 
ومعرفة أبواب الفقه» ومعرفة الحديث» من أعظم آنواع الذكر عند الله 
غر وج وه اا الا ومان الا 


8© مناسبات الذكر: 
لكل ذكر مناسبة» فمن عبوديتك لله أن تقوم لله بهذا الذكر في 
هذه المناسبات» وأن تتقيد بهذه الأذكار فى موضعها لأن خلاف ذلك 


فبعد الصلوات سن لك رسول الهدى بيا التسبيح ثلاثاً وثلائين› 
والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير ثلاثاً وثلائين» والتهليل تكمل المائةء 
ثم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذات. 

(1) انظر قصة أبي مسلم الخولاني في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ترجمته برقم 


۴؛) وأسد الغابة (ترجمته برقم ١٤۲٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (ترجمته برقم 
۹ . 


mm مع الذاکرين‎ 
E 


فلا رة الخال وحمل الاقال ال هة ماما ق ا 
حول ولا قوة إلا بالله». 


وكان الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير» وآنا أقول في نفسي: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 


فقال لي : «يا آبا موسى ألا أدلك على کنز من کنوز 
الحنة؟) . 


قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»'. 


ويناسب التفكر في آيات الله وفي بدیع صنعه سبحانه وتعالی 
قول : «سبحان اللّه» . 


إليه» . 

وعند ذكر الرسول يي الصلاة عليه. 

وهكذا عند الطعام: «بسم الله» وعند الفراغ: «الحمد لله). 

فكل ذكر ورد في السنة هو مناسب لحاله ولموضعه لمن تأمل 
وتدبر. 


© فوائد الذكر: 
وقد أوصلها بعضص العلماء ال مائة فائدة» منها a‏ 


.)۲۷۰٤( ومسلم برقم‎ »)۷۳۸١ ۰٦٤6١۹ ۰٦۳۸٤ »٤۲۰٥( اأخرجه البخاري برقم‎ )۱( 


CD‏ احفظ الله بحفظك 


١‏ يطرد الشيطان. 


٤‏ - يعظم الأجر. 

٥ه‏ - يزيل الخطايا والذنوب. 

٦‏ - يوجد بهاءٌ في الوجه. 

۷ - يشرح الصدر. 

۸ وجك اسا ين الحك وين اله 

٩‏ يحفظ العمر. 

١‏ - يعود على أشرف الطاعاث. 

١‏ - یمنع من السيئات والخطايا كالغيبة والنميمة. 

۲ - یرد القلب إلى مولاه ویراجع حسابه مع الله ویتوب ویندم. 

۳ - يكافىء بعض الأعمال الصالحة بل يزيد عليها. 

٤‏ - أن الملائكة تذكر الذاكر. 

٥‏ ۔ آعظمها أن الله يذكر من ذكره؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
ادن آک4 [البمَرَة: .]٠١١‏ 

- أن الذاكر لا يزال في حفظ من الله وفي معية خاصة. 

۷ اة ال نالھ اجه ال 

۸ - أنه يزيل القلق والهم والخم والحرن وتكدير الحياة والعيش . 

۹ - آنه يمد في العمر ويزيد فيه ويبارك في ساعاته. 

- آنه يثلح صدر المؤمن. 


مع الذاكرين 


١‏ - أنه قوة على أعمال أخرى» فيفتح على المؤمن أعمالا 

۲ - ومن أعظم فوائده كما يقول ابن القيم أنه ينفي النفاق 
عنك؛ لأن المنافق لا يذكر الله إلا قليلاء وال عز وجل ذكر المنافقين 
فقال: ولا اما إل الصو اموا کسالی راود الئاس ولا یکروت الہ 
إ ليلا [التساء: ١٤۱]ء‏ فلا يداوم على ذكر الله منافق. 


فلا تجد المنافق يذكر الله في السوق ولا في السيارة ولا في 
الطائرة ولا فى المسجد»ء فلا يفعل هذا إلا المؤمن. 


وآنت إذا آردت آن ترى هل أنت مؤمن آم اف اال اف 
هل أذكر الله دائماً وأبداً؟ هل أذكر الله وأنا مع الناس؟ وعند الخروج 
للسوق وفي الطائرة وفي السيارة؟ 


فإذا كنت تفعل ذلك فأبشر ثم أبشر بالإيمان» وإلا فنخ على 


© أوقات الذکر: 
أحسن أوقات الذكر المطلق من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . 
و حا اضر إلى غرر ت اي ل ااا و 


0 al a aA MT aA ¢ 2° A e 
{€ o 4 الْحَمْد فى السَّملواتِ وألاأرض وميا ومين‎ TOE وحیں‎ 


4 
e 


[الرٌوم: .]۱۸۰١١۷‏ 
کان مه یذکر ربه حتی طلوع الشمس› وفي حدیث يروی : (من 


صلى الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم 
صلى ركعتين» كانت كعدل حجة وعمرة تامة تامة ثامة»" . 


.)4۷١( أخرجه الترمذي برقم (٦۸٥)ء وانظر: المشكاة برقم‎ )١( 


احفظ الله يحفظك 


وكان ية يفعل ذلك . 

يقولون: كان ابن تيمية يجلس في مصلاه يذكر الله حتى يطلع 
النهار» فيقول: هذه غدوتي ولو لم أتغدها لسقطت قواي. 

فهذا أحسن أوقات الذكر: بعد الفجر إلى طلوع الشمس وهو 
وقت تفتح القلوب ووقت تفتح الأزهار وتخريد الأطيار وحلول البركات 
a E E‏ 
س 

فعليك أن تکون فيه من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. 

وهكذا بعد العصر إلى غروب الشمس» أو بعد الخروب 


بسويعات. أو بساعة أو بنصف ساعة» أو ما يشابهها. 


الذكر الشرعي والذكر البدعي: 

ونحن أمة تقف مع الوحي فتتلقى أوامرها من الله ومن الكتاب 
والسنة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «اتبعوا ولا 
تدا فقد کف 0 

فالذكر الشرعي هو الذي ورد عنه بيه مثل: سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» وأستغفر الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. . إلى غيرها. 

أما الذكر البدعي فهو الذي أحدثه المبتدعة وما أنزل الله به من 
سلطان . 


(۱) أخرجه الببخاري برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۱۸). 


(۲) أخرجه الدارمي برقم )٠٠١(‏ موقوفاً على ابن مسعودء وانظر: مجمع الزوائد برقم 
(Ao)‏ . 


مثل: آنهم يقولون: أعظم الذكر الاسم الأعظمء ويجعلون الاسم 
الأعظم (هو). 


فترى هؤلاء المبتدعة يجلسون في الزوايا ويقولون: (هو.. 
ق O A a‏ 


يقف أحدهم من صلاة العضل إل المرب وهو قول 7هو 


هو). 

قال آهل السنة: هذا ليس بذكر وإنما نباح كلاب! ثم جاء ابن 
الرد ا ا 

قال ابن البمية: لم یأت به نص عنه به بأنه کان یردد لفظ 
الجلالة لوحده. 
الح كان يقرلا لف .. ا لها وعدا لين عن لذ 
المأثور أنه يقتصر على الاسم لوحده. 
محمد . 


وبعصهم ا بأذكار طويلة عريضة م تد في اراتك 


C™‏ احفظ الله يحفظك 


عنه کی فيتعب نفسه بها وهو مأجور إن خلص قصده» ولکن فرت 
على سه آذکاره ا واتیاع طريقته . 


أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيراً. 
وال أعلم› وصلىی الله على سنا محمد وآله و صبحره وسلم. 


لا 


فاذكروني اذکركم 


الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها 
وأصاخت لسماعها» وأمات نفوس أهل الباطل بالبدعة بعد أن تمادت 
في ابتداعها. 

وأشهد أن لا إله إل الله » را أن تدا عبده ورسوله» 
اتصلت به آنوار الهدى بعد انقطاعها» وارتفعت به حصون التوحيد فى 
سموها واتساعها» طض الله وسلم عليه وآله وز صحبه وسلم اا 
کثیراً. 

أما بعد: 

آيها الناس: اعلموا أن أحلى ساعات العمر» وأسعد أيام الحياة. 
EE‏ دقائق العصر› هي معايشة رسول الهدى عي في أقواله وفي 
أعماله وفى أحرواله. 
من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي اخاد فا اول ق ن 
فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن 

وأي حياة يعيشها الذين يعيشون في منابذته بل؟ 

وأي اة يجدها الذين يتلذدون دمعصته E‏ 


AD‏ احفظ الله بحفظكت 


إن أعظم ما يقود ا ي الله هو 
ذاك اة - 9 ¿ لم في رشول التو اسوه ڪس س 
E‏ اه ولم لخر ودک لله كا ©4 اا ات 

سے م لوا ر 
CES‏ امت 1 تک نیم وش ن شم لوا علوم 
اتد رمم ومهم الکتب الڪ ون کاوا من بل لی 
صل مَبينِ €6 [آل عمران: .]۱۹٤‏ 
کا ےو کا ال فأنت اليوم الها لتا 
لام على محبتکم وي يكفي اا و 
ولمانلقكملكر قا ل ا 
ا ا ل ا 

وجانب ذکر الله عز وجل في حیاته یا جانب مشرق وکبیر 
وفياض . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان هديه هة في الذكر أنه كان 
ذاکراً لله دائماً» فکلامه وأنفاسه وآقواله وأحواله کلها کانت ذکراً منه 
لربه تبارك وتعالی . 

وکان یذکر ربه قائماً وقاعداً وعلی جنبه. 

وكا ك کا 

إن خطب فبذكر الله . 

وإن تحدث فبذكر الله . 
ت ف ا با خیم ودون ۹ من اقول سال ر 

ن لفل ©®©4€ 1الأعرّاف: ١٠٠]ء‏ فانظر كيف قال: َة 

ا ° ¥[ في ا وقال في الدعاء #خفية# في فوله: ادا 
ر ا رخفب [الأعرّاف* ١ه٠].‏ 


فاذكروني أذکرکم YD‏ 


مع الذكر» وذكر الإخفاء مع الدعاء» لأن الذكر يورث الانبساط 
والفرح» فربما أدى بالعبد للطغيان في حد العبودية فألزم الله الذاكر أن 
یخافه تبارك وتعالی . 

أما الدعاء فكان نعمة جليلة ويخاف به اليحسد على العبد 
فألزمه الله بإ خماء دعائه ينه وبين مولاه. 

والله يقول: اکر اڈ کرک [السقرة: ۲ ]» وهذا مصداف 
الحديث الصحيح الثابت عنه بيا أنه قال: «يقول الله تبارك وتعالى: من 
ذګرني في نفسه ذګرته في نفسي؛ و ری فی اد ر ی د 
خير منهم»' ‘> وفي الأثر القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: «أنا 

cP 

جليس من ذکرني» 
Eg‏ 

فالوا: متی؟ 

قال : إذا ذکرته» لأنه يقول: # ادون e‏ [البَمَرَّة: .]٠١١‏ 


سے ړ وارز 


وقال جل من فائل: #آلا زر آله طن الوب [الرعد: 
۸]. وذکر الله هنا قيل: هو القرآن»› رل بل مطلق الذكر وهو 
الصحيح إن شاء الله» لأن به تطمئن القلوب من خوفها وفزعهاء 
وتطمئن القلوب من هلعها وجزعها. 

ولا تطمئن القلوب إلا إلى الحي القيوم. 


(1) أخرجه البخاري برقم »)۷٤٠٥(‏ ومسلم برقم .)۲٦۷۵(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/۴۷ء‏ ١٤)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم ›٠٠٠١(‏ 
¥+(« والبيهقي في شعب اللإيمان برقم (1A۹)‏ وانظر: کشف اليتفاء برقم 
(١١٦٠ء .)11۳١‏ وكنز العمال برقم (۱۸6) , 


احفظ الله بحفظكت 


eDOCS OOOO ODDIE 
وقال سبحانه وتعالى: «ولأكرة أله كيرا ولتكرت»‎ 
.]١١ [الأحرّاب:‎ 
المرات روفي كل قات فهو من الذاكرين اله كيرا‎ 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: الذاكر كثيرا من يذكر الله في‎ 
قیامه وفي قعو ده › وفي حله وفي تر حاله» وفي صحته ومرصه.‎ 
اا ی ا اک کا هو ا ا ر اا‎ 
ذكر الله على حد حديث عبدالله بن بسر عند الترمذي عندما قال: يا‎ 
رسول الله إن شرائع الإسلام قد کثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به.‎ 
. قال : «لا يزال لسانك رطباً من ذكر اش‎ 


ر » : aS‏ ی ر tr ef‏ ا A‏ 
والله يقول: إت ف كلق ألسَمَوّت والأرض حيلف اليل والنهار 
س ر کے صر رو ر ا ٠‏ ت م سے م کے 
كت ذولي الألبب ل( الذي ددرو الله يما وقعودا وَل جلوبوم 


رڪ ي ڪاق التموت الارض را ما حقت هدا بطلا سبح يت 
داب لار 4 [آل عمرّان: ۱۹۱۰۱۹۰]. 
EL O E E CEN EE RTE EEE‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى: # إت السلوة تنه عن . الفحسشاء 
ر قل برص سح م و ر 

قال ابن تيمية: هذه الآية أخطأ فيها جم غفير من المفسرين» 
ومقصود الاآية أن الصادة فائدتين ومقصودین . 

أولهما: أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وثٹانيهما: أن الصلاة فيها يقام ذكر الله . 


(۱) سبق تخریجه. 


فاذکروني اذکرکم ÇYD‏ 


قال: وإقامة ذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن 
او 

وفي ليلة بطيئة النجوم» هادئة السحر› بأردة النسيم› عاشها اش 

قام بيه في الليل وابن عباس يشاهد الحدث أولا بأول» لأنه قد 
عاش تفاصيله في بيت خالته ميمونة زوج النبي وي. 

فلما فام ا إلى صلاة الليل قال: «اللهم لك الحمد أنث رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد آنتث نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد أنت الحق› ووعدك الحق»› والحنة حق» والنار حق› 
ومحمد ييا حق» والنبيون حق. 


اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» ويك 
خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت»'. ثم قال: «اللهم رب جېریل ومیکائیل 
وإسرافيلء فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» آنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) ق 
تعالی : ودگ ریک فی تتت تًا ند4 ا ۵[ 


TT‏ ا أن 1 أ لله | کی ل 
t@ o r‏ [الأحزاب: ٤١‏ 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰» »)۷۳۸١ ٦۳۱۷‏ ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۷۷۰)» وأحمد برقم (٩۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود برقم »)۷٦۷(‏ 
والترمذي برقم .)۳٤۲١(‏ 


والله عز وجل طلب من رسوله ڪه ان يسبحه بالغدو والآصال» 
أي من آنسام الفجر وإطلالة الصباح. 

وفي وقت الأصيل . 

وفي صحیح الببخاري عن ا موسی رصي الله عنه واا قال : 
قال رسول الله کل : «(مثل الذي یذکر ربه والذي لا يذکر ربه مثل الحي 

1( 
والميت»''. 

وعند مسلم عن أبي هريره رصي الله عنه وأرضاه فال : کنا مع 
رسول الله و فی سفر» فقال لنا: اسيروا» هذا جمدان (جبل) سبق 
المفردون) . 

قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ 

قال : «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . 

وعلد الببخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه وأرضاه قال : 
قال رسول الله ا : (من فال في يوم سبحان الله و بەحمدە › مائة مرة 
حطت خطایاه وإن كانت مثل زبد البح" . 

فانظر إلى قلة الجهد المبذول وإلى عظم الأجر الحاصل. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريره رصي الله EC E-‏ أن 
رسول الله قال : امن قال : لا إله إل الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمده وهو على کل شيء فدیر› في يوم مائة مرّة» كانت 
له عدل عشر رقاب» وكشبث له مائة حسغة» ومحيت عنه مائة سيئة› 
وكانت له حرزاً من الشيطان پومه ذلك حتی يمسي› ولم أت أحد 


(۱) اخرجه الببخاري برقم .)٦٤١۷(‏ 
(Y(‏ أخر جه مسلم برقم (YY)‏ وأحمد برقم )|۱ (VY <A*4‏ 
)۳( أخر جه الببخاري برقم ( (٤‏ ومسلم برقم (۲۹۱). 


فاذڪروني اذکركم 
بأفضل مما جاء به» إلا أحد عمل أكثر من ذلك»'. 


وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة قال ` فال رسول الله : «لأن 
قول : سبحان ايله والحمد لله › ولا إله إلا الله » والله أكبر» أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمس»"'. ۰ 


وعند الترمذي بسند حسن: من قال سبحان الله وبحمده غرست 
له نخلة في الجنة»” . 


رسول الله ڪا والناس يرفعول أصواتهم الجر فلحقهم ل وآنا 
أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فقال: «يا عبدالله بن قيس». 

قلت : لبيك وسعديك يا رسول الله . 


قال: «آتدري أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز 
الحنة»؟ . 


أو كما قال لا . 


ولد ابن حبال بسند ع قال اش ذر: (أوصاني خليلي ۰ 
بثمان - وذكر منها: - وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بال فإنها من 
كنوز الجنة» . 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۹۳» »)1٤٠۳‏ ومسلم برقم (۲۹۹۱). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۹۹۰). 

(۳) سبق تخریجه. 

(6) سبق تخریجه. 

(ه) أخرجه ابن حبان برقم (۸٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم (۸۹٠٠۱)ء‏ وانظر: 
الترغيب والترهیب برقم .)۳۸٠۲(‏ 


YD‏ احفظ الله بحفظك 


وقال ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد العاشر يوم سأله أبو 
القاسم المغربي عن ا بتقرب به إلى الله. 

قال رحمه الله : لا أعلم : بعض الفرائض أعظم من ذكر الله عز 
وجل . 

وهو شبه إجماع بين أهل العلم أن الذكر أفضل عمل بعد 
الفرائض . 

والذاكرون الله كثيراً من الصحابة والسلف جم كبير لا يأتي المقام 
فقال معاوية: أجنون هذا یا أا مسلم؟ 

فلذلك أنقذه الله سبحانه عندما ألقاه د العنسي في النار. 


فقال وهو في الجو: #حسبا الله و س الو ڪيل [آل عمرَان: 
1۳ 


MS SES E CS.‏ لما وكلمة 
محمد کی لما قيل له: لی الاس قد جسنوا لک اوه رادم إیسک 


سے ر هھ 


وقالوا حسبتا الله وَمَم اويل [آل عمرَان: 


فاذکروني اذکرکم WD‏ 


فلما وقع في النار حولها الله برداً وسلاماً» وذلك في خلافة أبي 
بكر الصديق . 


فارتحل من اليمن فاستقبله الخليفة الراشد الصديق أبو بكر 
رضي الله عله وعمر والصحاية. 


فقال عمر: مرحباً بالذي جعله الله في أمة محمد كالخليل إبراهيم 
عليه السلام. 


أيها الناس: أوصيكم ونفسي بكثرة الذكرء فإن فوائده جليلة› 
وقد أوصلها ابن القيم إلى ما يقارب الثمانين» وقال: لا يأتي الحصر 
عليها» منها: 


طرد الشيطان . 

وإرضاء الرحمن . 

والرضا بمقدور الله سبحانه وتعالی . 
والاطمئنان. 

والقضاء على الفراغ والهم والغم والحزن. 
- وجمع الجهد. 

والقوة. 

والأجر. 

- وتكفير السيئات . 

- وأن يسكن القلب إليه سبحانه وتعالى. 


فاذكروا الله أيها الناس قياماً وقعودأء وعلى جنويكم» وفي 


aD‏ احفظ الله بحفظكب 


یونکم» وفي طرقاتکم» وفي مراکېکم» وفي سیاراتکم» وفي مکاتبکم. 
واتصلوا به سبحانه وتعالی» فإنه سبحانه وتعالی يوصل من 
وصله» ويهدي من استهداه» ويرزق من استرزقه. 
أسال الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. 
والله أعلم» وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۱ 


إنه كان غفاراً 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ولستغفره ونستهدیه»› ونعود بالله 
من شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 

ا أ ۰ إله إلا الله » واشقك أن TE‏ كه ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

آما عد 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجونني 
غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي. 

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك 
ولا آبالي. 

يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 
شيئاً للقيتك بقرابها مغفرة)"» هذا الحديث رواه الترمذي وقال: 


(۱) أخرجه | برقم )۰۲°۹۱ °44( والدارمي برقم (YVAA)‏ عن أبي در» ورواه 
الترمذي برقم )٠٠٤١(‏ عن أنس بن مالك» وانظر: المشكاة برقم .)۲۳۳١(‏ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


وهو حديث قدسي› أي أن لفظه من الرسول بيه ومعناه من الله 
الواحد القهار. 

وهو حديث تقشعر له جلود الذين آمنوا ثم تلين قلوبهم وجلودهم 
إلى ذكر الله» وهذا الحديث هو عبارة عن بشرى تزف لكل مسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر. 

والرسول ب كان كلما أرسل داعية أو أرسل معلماً أو مربْياً قال 
له ولأصحابه: «بشروا ولا تنفروا» ویسروا ولا تعسروا»'. 

وآنا كطالب علم أو طويلب علم أرى أن من الحكمة أن يقرن 
الرجاء بالخوف من الله دائماً. 

وأظن أن تخصيص جلسات للخوف مطلقاً إنما هو إرهاب للفكر 
المسلم. 

بل لا بد من قرن الخوف بالرجاء. 

دخل الفرنسيون الجزائر وحطموا منارات الإسلام في الجزائر. 

فقام أحد علماء الجزائر (عبدالحميد بن باديس) فخرّف الشعب 
الجزائري من عقوبة المعاصي حتى يتركوا الخمور والزنا والربا. 

فلما سمعوا هذا الكلام يئسوا من رحمة الله عز وجل وقنطوا 
وزادوا في المعاصي . 

فعاد فدعا الله عز وجل أن يدله على المفتاح الذي يصلح لقلوب 
الجزائريين حتى يعيدهم إلى الله . 

فد ان مفتاح إلا الرجاء في رحمة اللهء فقال كلمته 
المشهورة من على المنبر في جنوب الجزائر: 


. CTY 


إنه كان غقاراً AD‏ 
a isi E :‏ ال جزائر مسلم وإلسي العروبة يتسب 
ا ق و ا ا 

او کما قال . 

ثم قال: إن شعب الجزائر لا يعود إلى الله إلا بالرجاء. 

فأتى بأحاديث التوبة وأحاديث الرجاء والفضل الذي أعده الله 


العبد» وأنه يغفر للعبده دخلوا فى دين الله أفواجاً. 

را هی ل وا احا ي قر ما ا مو ا 
شاء الله » وسحقوا فرنسا بڪبريائها وعتوها وغطرستهاء وداسوها في 
الأرض وأخرجوا المستعمر من بلادهم. 

فالمقصود أن الرجاء باب عظيم» وأنه مفتاح للدخول على الله عز 
وجل . 

قال ا القيم عن الرجاء ما معلاه: هو الباب الذي پجنح بالعبد 
أل ال 
يقارب أربع صفحات» ثم أتى بكتاب الرجاء في ثمان صفحات» ثم 
اتی بفضل الرجاء فی ست صفحات. 

أماذا؟ 

لتعود القلوب إلى الله عز وجل . 

قال ابن القيم في مدارج السالكين : العاقل لا يبني قصراً ويهدم مصراً. 


ثم قال: هناك رجل اسمه الحارث المحاسبي ألْف كتاب الرعاية 
فلما قرأه الناس تركوا المساجد. 


احفظ الله بحفظك 


والرعاية هو كتاب يركز على جانب الخوف والتزهيد في الدنياء 
yT‏ له النفس البشرية كثيراً ولا تهش لسماعه» فقتّط 
الناس فى الرحمة وصرفهم عن الدنيا برغم أنه ينوي ويرید تقريبهم من 
الخير ولکن کم من مرید للخیر لم یدرکه! 

يقول ابن الوزير في (العواصم والقواصم): إن الخوف إذا كثر 
على النفوس كلت وملت. 

يقول كيه : «يقول الله عز وجل : يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما کان منك ولا آبالي». 

إن الله حليم سبحانه وتعالى» ولذلك يحلم سبحانه وتعالى على 
الكافر والفاجر برغم أنه يقتل المسلمين ويسحق المدن ويقتل الأطفال 
والنساء ويعذب ويشنق ويربط وينصب الزنزانات. 

والله يسمع ذلك ويراه» ولكنه يمهل هذا الظالم 

e‏ لقال ماله ل 5 ا عا عتا شي 
ديشر [إبراهيم: »]٤١‏ يقول: سپا الله ا ی ا 
هو من ورائهم E‏ ر سک الله عيلا عَسّا َل 0 
إنَمّا ا ومر تحص فيد آلاببم @ e‏ مقن ر٤وسېم‏ د 
ا ا ا © ارام [fc f1‏ 

يقول أحد المفسرين في سورة البروج: إن الحياة ليست طويلة 
حتی ینتقم الله من أهل الفجور وأهل الظلم» بل هي قصيرة» فلا تكفي 
ستول سنة مثلا ليعذب الله فيها هذا المجرم. 

فلذلك يدخر الله له العذاب آلاف السنين. 

فالله عز وجل حليم سبحانه وتعالى على الفجرة» فكيف إذا كان 
هذا المخطىء ء مسلماً يحب الله عز وجل ثم عاد فحاسب نفسه في 
ول العمر فرجع إلى الله عز وجل؟ 


ومعلوم لديكم كما ورد في الحديث أن الله عز وجل أفرح بتوبة 
العبد من آحدکم ضلت منه راحلته عليها طعامه وران ف غا 
فلما وجدها وقد أيس منها قال من شدة الفرح : اللهم انت عبدي وآنا 
بك ا ا 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه وأرضاه: آية فی كتاب الله وال 
ما أريد أن لي بها الدنيا بما فيها. 

قال: قوله سبحانه وتعالی: لن يبوا ڪباير ما لون عله 
تگيّر نک سيَايکم رشیلڪم مدخ ريما ©4 [الشاء: .]١١‏ 

قال بعض أهل العلم : من اجتنب الكبائر كمّر الله عنه الصغائر. 

ويقول a‏ یواد لين رفوا ع شيهم ك 
تفط ين َة ألم لك اله يقير الوب يما إل هر التفرد ا4 
[الزمر: کک 

وقال جل الد 5 ملا َة أو اموا ا e)‏ 
الله فاستغقروا لذويهم وَس يعْفِر الوب 3 ا ا ا ا 
e‏ الیک وت ری من 


ورد ابن ۰ کر ان الله انه وتال لطا ازل كامات 
إلى يحيى عليه السلام ليبلغها قومه - والحديث في المسند وفي 
الترمذي - تأخر فما بلغها عليه السلام لبني إسرائيل. 


)١(‏ آخرجه البخاري برقم »)1۳٠۸(‏ ومسلم برقم )۲۷٤٤(‏ عن عبدالله بن مسعود» 
وأخرجه البخاري برقم »)1۳٠۹(‏ ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ عن أنس بن مالك. 


GAD‏ احفظ الله يحفظك 


فقال عيسى عليه السلام: إما أن تبلغ ما آنزل الله إليك. وإلا 
فاتركني أبلغ أنا. 

فقال يحيى : أبلغ. 

فجمع يحيى بني إسرائيل وقام فيهم خطيباً فوعظهم . 

فأوحى الله عز وجل إلى يحيى: يا يحيى طريقتك خير من طريقة 
عیسی : 

قال أهل العلم: كان عيسى عليه السلام - من زهده وتذكره 
للقاء الله - دائم العبوس لا پبتسم. 

وکان يحیی كلما لقي أحداً تبسم له. 

ولذلك کان بنو إسرائيل يميلون إلى يحيى كثيراً. 

فأخذ. ية من هذا أنه كان يقول للصحابة إذا أرسلهم: «بشروا 
ولا تنفروا» ویسروا ولا تعسروا). 

وأخوف الناس وأعلم الناس بالله هو رسول الله ياء ولذلك كان 
اشا : 

قال جریر بن عبدالله : والله ما لقيني ييه إلا تبسم في وجهي . 

قال أهل العلم في ترجمة ابن سيرين رحمه الله : كنا نلقاه في 


الها اف شا فإذا أظلم عليه الليل سمع جيرانه بكاءء من 
خشية الله . 

کان ر حمه الله يبيع ويشتري في الزيت› وورد ن أت له رار 
زيت» فوقع فار في جرة منها وقيمة الجرار مائة آلف درهم. فلم يدر 
أيتهن وقع الفأر فيها. 

فأمر بإهدار هذه الجرار وهذه التجارة حتى لا يغش مسلماً. 


إنه كان غقاراً 


فعوضه الله عز وجل صبرأً وإيمانا ورفع منزلته. 


ولذلك كان يسمى التاجر الأمين. 

فلا يظن بعض الناس أن العبادة فقط ليست إلا الذكر والصلاة. 

ER‏ بل هناك عباد يدخلون الجنة ويفتح الله لهم الجنة من باب 
الإنفافق والصدقة» وهم التجار . 

يقول الله عز وجل: «يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا 
غفرت لك على ما كان منك ولا آباليء يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء»» والعنان هر الخمام. فلو بل دلوسة الخبل هن 
الأرض إلى الغمام فتزاحمت وتراكمت حتى بلخت هناك ثم لقي الله 
ر وجا ا برا به راتفر لحر ال له لن ا ل ريا 
إليه سبحانه وتعالى ليغفر له تبارك وتعالى. 

كان ييه قد عاهد قريش زمن الحديبية أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه 

فصلى ب العصر يوماً فإذا براكب يقدم على جمله المدينة وهو 
عجلالن . 
با اي اا در يا ا ا ا 
فانصر هداك الله نصراً أعتدا“ وادع عباد الله يأتوا مددا 
ان تا احا اوغا وباق م قات الود 


)١(‏ أعتدا: أي نصراً حاضراً. 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


وكان من قبيلة خزاعة التي حالفها بها وحالفته» وقد ساعدت 
قريش عليها قبيلة بكر الذين كانوا حلفاء لقريش . 

فغضب الرسول ب ودعا الله أن ينصره على قريش . 

فمر الغمام والسحاب من قبلة المسجد يتقطع كأنه قذائف يمر 
a‏ 

فقال ية : «هذا العنان أبشروا بالنصر». 

ثم استقبل بيا القبلة وقال: ا ا 

ثم استنفر بي أصحابه فكانوا عشرة آلاف مقاتل» وتوجه إلى 
قريش في مكة» ففتحها في عام اا کا ر 

وكان ي في يوم من الأيام جالساً مع أصحابه فمر سحاب 


فقال َة : «ما هذا؟». 

قالوا: هذا يا رسول الغمام. 
قال : «والمزن) . 

قالوا: والمزن يا رسول الله . 
قال : «والعنان» . 

Ny O OS 


)١(‏ أخرج الحادثة ابن أبي شيبة في المصئنف برقم (۳۲۹۸۹)ء وانظر: سيرة ابن هشام 
4/۲7( وفتح الباري (کث المغازي /باب عزوة الفتح «(oA N‏ وکنز العمال برقم 
(£ ۰ (, 

(۲( أخر جه اش برقم (YY)‏ وأبو داود برقم (VT)‏ والترمذي برقم (* «(TY‏ 
وابن ما سه برقم (1۹۳(. والحاكم برقم )040( وانظر : المشكاة برقم ()., 


انه کان غقاراً AWD‏ 

فالعنان هو الغمام. 

فيقول سبحانه وتعالى: لو بلغت ذنوبك أيها العبد عنان السماء 
ا ن ا ا ق ا و ا 
وهذه بعض أحاديث في الاستغفار والتوبة لعلها أن تعيد الأمل إلى 
قلوب المذنبين فيتعجلوا الثوبة قبل فوات الأوان. 

بقول ایو بكر رض الله غه سمغت زسول آله ک1 يقرل: ام 
لم بذنب ‏ يعني من أصاب ذنباً سواء كبيراً أو صغيراً - فتوضاً وصلى 
ركعتين ثم استغفر الله من ذاك الذنب إلا غفر الله له»» رواه الإمام 
اخماة وهو حديث صحيح عند جماهير المحدثين . 

ولذلك يقول علي بن أبي طالب لما رفعت له هذه البشرى: كان 
الرجل من أصحاب رسول الله بي إذا حدثني الحديث استحلفتهء فإن 
حلف صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر: أن العبد إذا أذنب 
فتوضأً وصلى ركعتين غفر الله له ذاك الذزب'. 

وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهذا في الصحيحين قال: 
قلت : يا رسول الله » علمني دعاء ادعو الله عز وجل به في صلاتي . 

ما أحسن هؤلاء الصحابة! 

فانظر إلى روعة أسئلتهم وهممهم التي تعلقت بالجنة وغفران 
الذنوب» لا كغيرهم ممن خاض فيما لا يهمه. 

فدله ي على دعاء فقال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
إنلك أنت الغفور الرحيم»"". ٠‏ 


(۱) أخرجه أحمد برقم (۲» »)٥۷ ۰٤۷‏ وأبو داود برقم (١١١٠)ء‏ والترمذي برقم »٤١٩(‏ 
٦‏ وابن ماجه برقم »)۱۳۹١(‏ والطیالسي برقم (۱)» وأبو یعلی برقم .)۱٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم »۰۸۳٤(‏ ۰۳۲۹ ۷۳۸۸)» ومسلم برقم (۲۷۰۵), 


2D‏ احفظ الله يحفظك 


الزهد» وفى الخوف من الله . 

تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري لما 
قال ا : «مروا آبا بکر فلیصل بالناس»'» قالت: یا رسول الله إن أبا 
بكر رجل أسيف - أي حزين - لا يملك عينيه من البكاءء وإذا قام 

فهذا الدعاء السابق من الدعاء الذي ينبغي على المسلم أن يحفظه 
وأن يستغفر الله ویو حده سبحانه وتعالی . 

ولذلك يقرن الله عز وجل التوحيد كثيراً بالاستغفار. 


وعند أبي يعلى في المسند قال: قال رسول الله ل : «يقول 
الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار» . 

وورد أنه قال ية : «جددوا إيمانكم». 

قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ 

قال : «أكثروا من قول لا إله إلا ايله». 


(1) أخرجه البخاري برقم »11٤6(‏ ۰1۷4 1۸۲)ء ومسلم برقم .)٤۱۸(‏ 

(۲) أخرجه أبر یعلی برقم (٤۱۳۲)؛‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم .)۱۷٥۷٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد برقم (۹۳٤۸)ء‏ والحاكم برقم (۷۷۳۲)» وعبد بن حميد في المنتخب 
برقم .)۱٤١4١(‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم (۱۵۹ء» ۳۲۷۸ء »)۱٦۷۹۹4‏ والضعيفة 
للألباني برقم (^4٦)‏ . 


إنه كان غقاراً 


فتجدید اللإیمان بلا إله إلا الله» وتصفیته بالاستغفار. 


ولذلك يقول يونس بن متى عليه السلام لما وقع في ظلمات 
ثلاث : ظلمة البحر» وظلمة الحوت» وظلمة الليلء قال: لا إل 
AN N O o a a mn‏ 

ولذلك اشا في صحيح البخاري عند شداد بن او" قال: قال 
رسول الله ية : «اسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم انت ربي لا إله 
إلا نت خلقتنی › وآنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت › 
أا ك م را و ك ق 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت»'. ٠‏ ۰ 


ا أرجع لك اأ رب بار شر ما صنعث » ونعمتك علي . 

فنا صاحب الذنب والخطيئة» وأنت صاحب الجميل والمعروف . 

وما دام أنك أ نعمت علي وکر متني وسح خلقتني ورزفتني فاکما 
a‏ 


يقول أبن تيمية رحمه الله ما معناه: السائر إلى الله يسير بنظرين : 
نظر إلى جلال النحمة من الله عز وجل» ونظر في عيب النفس 
ET‏ 

وقد ورد كثيراً في كتاب الزهد لاإمام أحمد آن رسول الله بيار 
يقول: «يقول الله تبارك وتعالى: عجبا لك يا ابن آدم ما أنصفتني› 
خلقتك وتعبد غيري» ورزقتك وتشكر سواي» أنحبب إليك بالنعم وأنا 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۰۹ ۰ ۲۳ رأحمد برقم .)۱٩٩۸۱ »1٦٦٦۲(‏ 


احفظ الله يحفظك 


غني عنك» وتتبغضص إليّ بالمعاصي وأنت فقیر إل خيري إليك نازل 
وشرك إلى صاعد». 


فإنه يجد أن ما عنده حول ولا طول ولا قدم إلا التقصير والذنب 
والخطيئة . 

قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اجلسوا إلى أفواه التائبين فإنهم 
أرق أفئدة. 

وإذا أراد الله أن يکسر العبد ویکسر قلبه وکبره وعتوه وجبروته 
کتب عليه الذلت فيذنب» فيذهب عه الخرور والغطرسة والک والعتو 
والجبروت»› ویعود ذلیلا ينطرح على باب ربه وعلی عتبات مولاه. 

وإذا اراد الله أن پخذل العبد ترکه وهواه» أو آنه جعله یع جب 
بطاعته ويزهو بها حتى يهلك وهو يتهم غيره بالتقصير والهلكة. 

يقول يي كما في صحيح مسلم: «من قال قد هلك الناس فهو 
أهلکهي». 

أي: من قال: أن الناس قد هلكوا وكثرت فيهم المعاصي› 
وأنهم شردوا عن الله » فعلامة ذلك أله معجب دنفسه ونه مخرور» فهر 
أهلك الناس. 

وروي : فهو أهلكهم»ء يعني أنه هو الذي أهلكهم بهذا الكلامء 
لن بعض الناس كلما سمع بفاحشة» أو حد أقيم» أو إنسان تناول 
حوبا رة اا أو أن ناا د ال ا العاف رن فاته ك 


)١(‏ أخرجه أحمد في كتاب الزهد» انظر: فيض القدير »)٤۹٤/٤(‏ وكنز الحمال برقم 
(£۷£). 

)۲( أخرجه مسلم برقم «((T1Y)‏ وأحمد برقم )4‘ eR ébÎ ۰4۷۸ «AT‏ وأبو داود 
برقم (EAT)‏ 


إنه كان غقاراً 


في المجالس العديدة ویقول : اس سمعتم ان فلال بن فلانٰ من آل فلان 
فیرتکبوها فیهلکون بسببه. 

ولذا قال سبحانه: إت أي ع أن ييح اة فى آلب 
اموا ج عاب آل في لتا والخر) [الئور: .]١۹‏ 

ولذلك كان من الحكمة ألا يتحدث الإنسان كثيرا عن الفواحش. 
الأمر ليتخذوا الاجراء حولها. 

وقال رسول الله يي كما في البخاري: «إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه أكثر من سبعين مرة". 

وورد عن الأغر المزني أنه ب قال: «إنه ليغا على قلبي»› وإني 
لأستغفر الله في اليوم أكثر من مائ مرة»"» آ و کا قال . 

قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يجلس مح 
رسول الله : عددت لرسول الله كل أكثر من مائة مرة وهر يقول : 
«رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور»". 

إذا علم هذا فإنه ينبغي علينا أن نكثر من الاستغفار ون نلتجىء 
ال الله عر وجل › وان نطرح قلوبنا تله » وان نعلن عجزنا وتقصيرنا 
عنده سیحانه وتعالی . 


کان ا يفيم الحدود في المدينة. 


.)۸۲۸۸ »۷۷۳٤( أخرجه البخاري برقم (۳۰۷)ء وأحمد برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲)» وأحمد برقم (۱۷۸۲۷)ء وأبو داود برقم .)٠١٠۵(‏ 
والغين: هو ما يتغشى القلب من الغفلة عن ذكر الله تعالى. 

(۳) أخرجه أحمد برقم »)٤۷۱۲(‏ وأبو داود برقم (١۱١١٠)ء‏ والترمذي برقم »)۳۲۳٣(‏ 
واہن ماجه برقم .)۳۸۱٤(‏ وانظر: المشکاة برقم .)١١۲(‏ 


احفظ الله يحفظك 

وما كان مقصود الحدود أن تنهي المعاصي» فإنها مقدرة من الله 
لكن قصده أن يقوّم سلوك الناس وأن يطهرهم من آدرانهم. 

وأن يخبرهم بأن الله غفور رحيم. 

فالعبد مهما فعل من معاص وکبائر فلا ييأس من روح الله 
ا 


آتي إليه بيه بشارب خمر قد شربه مرات عديدة. 

فقال أحد الصحابة للشارب: أخراك الله ما أكثر ما يؤتى بك إلى 
رسول الله . 

فقال رسول الله بي : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم»''. 


وانظر إلى فضائل الله ورحمته التي أراد به أن يخبرها للناس 

وجاءته امرأة حامل من الزنا - والعياذ بالل - لتعترف بزناها 
أمامه هة ليطهرها بالحد من درنها. 

ولكنه كان ية يعرض عنها ولا يرد عليها الخطاب رغبة في أن 
تستتر بستر الله وأن تتوب . 

ولكنها صممت على التطهير» لأن التأنيب» كان يقلق قلبها فلا 
تكاد تستقر إلا بهذا التطهير. 


(1) اأخرجه البخاري برقم (۷۷۷٦ء »)1۷۸١‏ وأحمد برقم »)۷۹۲١(‏ وأبو داود برقم 
.)4٤۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)1۷۸١(‏ 


إنه کان غفاراً 


فأاخذت تقول: یا رسول الله ترید آن تردڈنی کما رددت (ماعزا) 
- رجل قد زنا ‏ ثم حلفت بالله أنها وقعت في الفاحشة. 


فقال کيا : «(ارجعي حتى تضعي حملك» . 

فعادت والإیمان مرتفع عندها وتقوی الله عر وجل في قلبها» 
فلما وضعت أتت بابنها في لفائف وعرضته عند الرسول بل . 

فقال ٤‏ : «عودی حتی تفطمیه) . 


فعادت حتی فطمته بعد سنتين» وجاءت بالطفل وبيده كسرة خبز 
وعرضته عند رسول الله ا فنفذ فيها الرسول بل الحد. 

فسبها خالد رضي الله عنه. 

فقال ية : «مهلاً يا خالد» لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم»» أي سبعين من العصاة المردة» وليس 


)۲( 
له) . 


ثم قال و44 (والذي نفسي بيده لقد رأيتها تنغمس في آنهار 

ال لن الله ا راد TR‏ طا اش 
گرا اه اتترا یوم ون بتي الوک إل اه ون يشا 

ما لوا وهي موت © اتیک جزاؤمم ن رَه ا ر 


(۱) اآخرجه مسلم برقم »)۱۹۹٩(‏ وأحمد برقم (۰۱۹۳۹۰ »)۱۹٤١٩٤ ۰۱۹٤۰۲‏ وأو داود 
برقم »)٤٤٤١(‏ والترمذي برقم .)٠٤۳٩١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (٥۹٦۱).ء‏ وأحمد برقم »)۲۲٤٤١(‏ وأبو داود برقم »)٤٤٤١(‏ 
والدارمي برقم (۲۳۲۰). 

(۳) هذا القول آأورده المؤلف أ نه فقيل للغامدية والذي وجدته بین يدي أ نه قیل لماعز کما 
ورد علد ا داود برقم (fA)‏ والنسائي في الكبرى برقم (۰۰۰ (۷۳٣‏ وابن 


حبان برقم »)٤۳١۷(‏ والبيهقي في السنن برقم (۱۷۳۴۸)ء وانظر: المشكاة برقم 
(۷(. 


احفظ الله يحفظك 


r‏ هت روس سے hh‏ س ج 2 سے ص س 
بن تھا اکر خلت فا َم اجر ملين ©4 [آل عمران: 
1o‏ 1"1[ 


فما جزاء المذنب إلا أن يستغفر ويعود إلى الله عز وجل . 

والمقصود أن هذه النماذج التي عاشت مع الرسول ئة ما منعهم 
عظم جرمهم أن يتوبوا ويستغفروا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى» 
لأن الرسول بيا كان قد مهد لهم طريق التوبة والاستخفار وإحسان 
الظن بر حمة الله بما یر دده على ve. iii‏ من الأحاديٹث والقصصس التي 
تعين التائبين على التوبة لما فيها من سعة رحمة الله تبارك وتعالى.. 
كقصة الذي قتل مائة نفس وغيرها من القصص . 

عرد :سی خا الارن (پا اسن آدم إنك ما دعوتني . . . 
الحديث) . 

وقضية الدعاء. 

والدعاء له آداب» وهو من أفضل العبادة. 

قال کیا في حديث فيه بعض المقال فى الترمذي: «الدعاء مخ 
العبادة»“» والذي يصح هو لفظ : «الدعاء هو العبادة»" . 

فإذا رایت العبد يكثر من الدعاء فاعرف أنه متجه إلى الله وأنه 
کر الع 


(1) اخرجه الترمذي برقم (١۳۴۷)؛‏ وانظر: المشكاة برقم (۲۲۳۱). 

(۲) اخرجه أحمد برقم (۱۷۸۸۸. 4۹ (۱۷۹۲١‏ وأېو داود برقم »)۱٤۷۹(‏ 
والترمذي برقم )414<« «((TTVY «TYEV‏ والنسائي في الک برقم ( (۱۱۳٦١‏ 
واہن ماجه برقم (۳۸۲۸)» والحاکم پرقم (۱۸۳۸)ء وانظر : المشکاة برقم (۲۲۳۰). 


إنه کان غفاراً 


حدثني أحد الناس فقال: نزلت بأرض مقفرة أنا وأهلي فانقطع 
عنا الماء» فذهيت الین الماء فى الوديان الأخرى تھا وات ا 


فالتمست فى مكانى يمنة ويسرة فما وجدت ا 


فعدت إلى أهلي فوجدت أطفالي وقد كادوا يتلفون من الظماًء 
وفك اشفا عل الوت 

قال : فتفکرت ثم درت أن الحي القيوم بيده جرا ع السموات 
N a an a Nb‏ اڳ 
[غغافر: 1° e:‏ جيب ا إ3 #65 EET‏ 1[ ودا 
سالک عبکادی عى قن UR E‏ دعوو لدل إا دعا اال هة 
11۸٦‏ . 


قال : فانقطعت کل الحيل التي اال بها الماء و فى الوديان› 
فتیممت وصليت رکعتين» ثم رفعت يدي ودمعت عيناي وتضرعت إلى 
المولى سبحانه. 

قال: فوالله ما غادرت مكانى إلا وأآتت غمامة - وما كان فى 
السماء من غمام - ثم أمطرت على الوادي الذي كنت فيه حتى شربنا 
وسقينا ولله | e‏ 

وهذا لا يحتاج إلى إثبات» فالقرآن والسنة والآثار فيها أكثر من 

منها: قصة الرجل الصالح الذي خرج في تجارة فعرض له لص 
مجرم ف الطريق فقال : أوصلنى ا ذاك المكان بالا جرة. 

فصدقه فأرکبه چوك , 


فأخرجه هذا المجرم خارج الطريق Ry‏ بعذر» تم قال : والله 
لأقتلنك الآن» لكن ادفع ما معك من مال. 


احفظ الله يحفظك 
قال : أسألك بال ليس لأهلي إلا أنا. 
قال : حلفت أن أقتلك . 


ور کو ا ان و لا 

فقال : إذن دعني أصلي ركعت : 

N E 

فال فقمت فتوضأت في ذاك الوادي لاضن رکعتین . 

قال : والله لقد نسيت كل آية في القرآن إلا قوله سبحانه وتعالى: 
#أمن ميب المضبطل لدا دام [التّمل: ۲٦]ء‏ فكررتهاء فلما انتهيت من 
الركعتين وإذا بفارس على فرس يقبل من اخر الوادي وبىده کالرمح 
معه. 

قال : فأطلقه على هذا اللص فوقع في لبته» فإذا هو يتردى على 
قفاه مقتولا. 

قلت: اسالك بالل أنت من؟ 

قال: آنا رسول امن يجيب المضطَر إا ما4 [التّمل: .]١۲‏ 

لها دعوت الافوة الاو كف كن السا السات اهت 
الثانية فكنت فى الرابعة» فدعوت الثالثة فكنت فى الأرض. 

وفي القرآن ما هو أعظم من هذاء كقصة إبراهيم عليه السلام لما 

قال سبحانه: ن 9 0 وسلا ا ۹٩ء‏ فکانت 
برداً و 

وصاحب الحوت جاه الله من البحرء E LT ST‏ 
يقطين › فخ رج لدا ك ان دخل في بطن الحوت لأنه قال: #لا إل 


أت کر 


سبحلتک إب نت من اللي [الأنبياء: ۸۷]. 
وأحسن أوقات الدعاء: أدبار الصلوات. 
سئل ا کا کل الترمذي : آي الدعاء أسمع؟ 
قال : «جوف الليل الآخرء وأدبار الصلوات»'. 
ويقول ييل لمعاذ: «لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”'. 
ثم في السجود» ففي الصحيح عنه هه قال: «آقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فأکثروا من الدعاء»"“) وفي رواية: ا أن 


aa‏ لکم»“. فإذا وضعت رأسك في الأرض ساجداً بعد أن 
تقول : سبحان ربي الأعلى» فعليك أن تدعو بما تيسر. 


يقول الأندلسي وهو يوصي ابنه: 
ر ا ف اا و اوا ی وی 
وار ك وقي لار وا اکر ق ا 
قال أحد الصالحين : جلست عند أحد الصالحين فسمعته يقول 
في مجلسه: واغوثاه» واغوثاه» واغوثاه. 


(1) أخرجه الترمذي برقم (۹4٤۳)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم (١۹۸4)ء‏ وانظر: المشكاة 
برقم »۹٦۸(‏ ۱۲۳۱). 

(۲) أخرجه أحمد برقم »۲۱۹۱٤(‏ ۱١۲٦۱۲)ء‏ وأبو داود برقم (۲١١٠)ء‏ والنسائي برقم 
»)۳٠۳(‏ وانظر: المشكاة برقم (44۹4). 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)٤۸۲(‏ وأحمد برقم (١٦٠٠4)ء‏ وأبو داود برقم »)۸۷١(‏ والنسائي 
برقم (۳۷). 

)٤(‏ اأخرجه مسلم برقم (۹)» وأحمد برقم (۱۹۰۳)» وأبو داود برقم »)۸۷١(‏ والنسائي 
برقم (ھ£ 1ء ۰0). 


احفظ الله بحفظك 


Nr‏ معنی واغوتاه؟ 


قال: أستغيث بالله» أما سمعته يقول فى القرآن: # )د غين 
کہ اساب لك [الأنقال: ۹]؟ ۰ 
فالإنسان في الحياة كالغريق كما يقول الحسن البصري. 
فهو يتشبث باي شيء ينقذه. 
فنحن کالغرقی» فما علينا إلا آن نتمسك بشيء من ذکر» وشيء 
من صلاة» وشيء من دعاءء وشيء من استخفار. 
يقول سلمان: e‏ الله مله يقول: «إن الله حیئ كريم 
بستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفراً». 
ما أكرم الله عز وجل ! 
فهو سبحانه يستحي حياء ليق به أن رو خاشاً إذا دعرته. 
وللدعاء آداب ومسائل كثيرة ذكرتها في عدة رسائل من هذا 
المجموع . 
والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ال 


(1) أخرجه ا دأاود برقم «(o0 «(\ AA)‏ وان ماجه برقم )” «(TA‏ والبيهقي في 
السئن برقم «(TY1۳)‏ والحاكم برقم c(A47¥)‏ وانظر : المشكاة برقم )££ .(YY‏ 


ادعوني استجب اکم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

أا نخد 

عناصر هذا الدرس خمسة: 

أولأً: فضل الدعاء وما ورد فيه. 

ثانياً : آداب الدعاء. 

ثالثاً: دعاء الأنبياء. 

رابعاً: دعاء الصالحين. 

خامساً: فوائد الدعاء. 

اغلمرا با مسلون أن اللغاء حل بين الك وين اله ولا 
يصدق العبد في الدعاء إلا إذا صدق مع الله. 

ولا تأتي حاجة الدعاء عند كثير من الناس إلا في العزمات: «فإذا 
رڪڪبوا ف الفَلك دعو الله علصا ل الزن [الغنكبوت: ٦٠‏ فيوم 
تشتد العزمات فلا تجد إلا الله» ويوم تضيق بك الكوارث فلا تجد 
معيناً ولا ناصراً ولا هادياً إلا الله. 


احفظ الله يحفظك 


يا حافظ الآمال أنت حفظتني ومنعتنى 
وعدا الظلوم علي كي يجتا حني فنصرتني 
اة ل و اعا لها رال حن 
خرج سليمان عليه السلام يستسقي بالناس» فمر في الطريق 
من أخبر النملة أن الله خلقها؟ 
من أخبر النملة أن الذي يحيي ويمست» ويصر وينفع › ويشافي 
ويعافي» هو الله؟ 
تقول: يا حي يا قيوم أغثنا برحمتك. 
وورد أن عيسى عليه السلام مر ببقرة وهي في الولادة وقد 
اعترض ابنها في بطنهاء فأخذت البقرة تنظر إلى السماء وتطلب العون 
من الله» فأنطقها الله الذي أنطق كل شيء وجعلها الله داعية متكلمة 
تقول: يا حي يا قيوم يسر عليّ. 
ثم قات ا کے یا روح الله أسألك أن تدعو الله ان ييل 
علی» فبکی عیسی ودعا الله فسهل الله علیها 
E‏ الى الله سسحانه کک وغد ا 
الأحمر eT‏ المتدت الذي eT e‏ صلا 
المغرب واا و سط البحر بالسشسنة فت أؤذن› فکان هنا عبان في البحر 
کلما قلت : : الله أكبر رفع نصفه من البحر» فإذا سکت عاد فما فلت 
كلمة ولا جملة من الأذان إلا رفع جسمه ثم نزل بعد أن أسكت. 


ادعوني استجب لكم CD‏ 
أا فضصل الدعاء فد ولا حرج › قد صح عه ا آنه قال »› 
كما في السنن وعند الحاكم بسند صحيح : (الدعاء هو العبادة»'. 
ويوم ترى العبد كثير الدعاء» فاعلم آنه عابد وقريب من الله» 
وبخلافه الذي لا يدعو کثیرا تجده مبعدا عن الله . 
وقف حبيبنا ورسولنا ومعلمنا بيه في معركة بدر يدعو في الفجر 
حتی سقطت بردته من أعلی و 


ويقول سبحانه : #وَلذا س 
.1۸٩‏ 


٣ سے‎ 


سالک عکاوی عن ن كرت [البَفَرَة: 
إذا قالوا لك: أين الله هل هو قريب أو بعيد؟ إذا سألك العباد 
عن قدرة ربك وعن سماع ربك وعن علم ربك؟ فقل: #قإن ريب 4 
[البقَرَة: ١۱۸]ء‏ وترك الفصل لشدة الوصل.. آي لم يقل (فقل إني 
SE‏ فيفصدها ثم قال : اجيب دغوة لدل إا دان يجبا ل 
يهنوا بى لمهم برشدوت) [البقَرَة: .]1۸١‏ وسبب نزول هذه الآية: 
أن الصحابة قالوا للرسول بي : أربنا قريب فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت الاية. 
کثیر شحم بطونهما قليل فقه قلوبهماء فسمعت أحدهما يقول للآخر: 
فيقول أآخوه الاعمىز اذا ا ودا فا ل !ا 
فنزلت آية: ا بوث من وى َة إلا هو يغه . . .4 [المجادلة: 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) كما ورد في صحیح مسلم برقم .)۱۷٠۳(‏ وأحمد برقم (۸٠۲)ء‏ والترمذي برقم 
AI)‏ (. 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


وورد فى حديث: الن يهلك مع الدعاء أحدا"» كيف تهلك 

قال على بن أبى طالب أبو الحسن: عجباً لكم» معكم الدواء 
ومعکم الداء» داۇكم الذنوب› ودواؤکم الدعاء والاستغفار فأکثروا من 

ذکر الله إبراهیم عليه السلام فوصفه بأنه کان أو ميب [هُود: 
٥‏ وأهل التفسير لهم اختلاف في كلمة «أواه». 

قال بعضصهم : کان قول : أواه من ڏنوبي “› أواه من خطاياي » أواه 
من معاصي ۰ أواه من تفصيري . 

وبعضهم قال: كان كثير الدعاء وكثير المسألة وكشير الإلحاح› 
فالحوا في الدعاء» فإن الله مهما أكثر الإنسان فى٠الدعاء‏ فإنه بحب 
ذلك . 


+ e 


وتری ابسن آدم ب ال ا ب 

لو:سالث الإنسان» ولو طرقت على بات الإنسان» :ولو الححت 

على الإنسان» لغخضب منك أما الله تعالى فكلما سألته كلما أحبك 

لأنك لجأت إليه. 

يقول سبحانه عن زكريا والأنبياء: صلختا لم ركه لَه 

سے ر ٥‏ ,سے فر سے ي مر سرج ا ر سے ص مرس مرس مط جر سے 4 

ڪانوا سرعوت ف اليرت ونعوتا رعا وها وڪاا لا 
خشویت€ [الأنبياء: ۹۰]. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان برقم (۷٤۸)ء‏ والحاكم برقم (١١۱۸)ء‏ وانظر: فيض القدير 
(/۳). 


ادعوني أستجب لكم 0D‏ 


أما العنصر الثانى : آداب الدعاء. 

فمنها : دعاۋه سبحانه وتعالی بالاسماء الحسنى . 

فالله اختار النفسة اسهاء كالحكيم» والكريم» والعليم» والحليمء 
والحي القيوم» وذو الجلال والإكرام» وأمثالها. 

ارتو الاما للش ادغو پا وروا يي بيرت ف ايد4 
[الأعرّاف: »]۱۸١‏ كالصوفية الذين لهم دعاء عجيب. 
أي الضمير المنفصل هو أفضل الأسماء عندهم. 

وهذا ليس دعاء» بل هذا نح الكلاب (هو هو)!! 

وبعضهم قال: الله. . الله.. الله.. الله. 
لطيف . . يا لطيف) ماذا فعل اللطيف؟ ماذا تريد من اللطيف؟ 


لو أتاك رجل عند الباب واسمك محمد فقال: يا محمد يا محمد 
يا محمد يا محمد. 


فتقول: نعم . 

اليس هذا جاهلا؟ أو مغفلا؟ بلى لأنه لم يذكر حاجته. 

وأسماء الله توقيفية لا يزاد فيها ويخترع له أسماء أخرى غيرها 
قال ية عند أحمد في المسند: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


فى كتابك. أو علمته أحداً من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 
صدري › وجلاء حزني وذهاب همي» . 

وعند البخاري عنه بي أنه قال: إن لله تسعة وتسعين اسمأء مائة 
إلا واحداً» من أحصاها دخل الجنة» . 

قال أهل العلم : معنى (من أحصاها) على أحد معان ثلاث: 

١‏ - قير : حفظها. 

- وقیل : عمل بمقتضاها. 

۳ - وقیل : عرف معانيها. 


والكل صحيح . 

ومن آداب الدعاء: أن تثني على الله قبل أن تدعو؛ كما كان 
يفعل ية كان يقول في الليل: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»» رواه مسلم. 


ومن الآداب: الإلحاح في الدعاء» فلا تقل: دعوت دعوت فلم 


يقول ية : «ايستجاب لأحدكم ما لم يعحل يقول: دعوت فلم 


(۱) أخرجه أحمد برقم »۳۷۰٤(‏ ٦۳۰٤)ء‏ وأبو یعلی برقم »)٥۳۰١٩(‏ واہن حہان برقم 
(44۸)؛ وابن أبي شيبة في المصئنف برقم »)۲٠٠٠٤(‏ والحاكم برقم (۱۹۱۳)» 
وانظر : مجمع الزوائد برقم (۱۷۱۲۹ء .)۱۷٤٤١‏ والمشكاة برقم .)٠٤٠٥١۲(‏ 

(۲) أخرجه الببخاري برقم ۰۲۷۳٦(‏ ۷۳۹۲)» ومسلم برقم (۲۹۷۷). 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)۷۷١(‏ وأحمد برقم (۲۹۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود برقم (۷۹۷)ء 
والترمذي برقم »)۳٤۲١(‏ والنسائي برقم .)۱٣۲١(‏ 


۳ وکل شيءَ عنده تعالی بمقدار. فهل ترید أن یلبی الله 
لك طلبا في أسبوع؟ موسى عليه السلام وقف داعياً يقول: لا إنلك 


تم سے Aa E‏ سے اک ر f‏ رول سے ےر ګر م م r‏ 
ءات ورعوت وملام تة وأمولا في اليو الديا ربا ليضلو عن سيلك 


لی م 


پستحب لى» 


r i e e Ri ٦ 0 ۲ 2‏ لر ي روه ا 
ربا اطيش علج أمولهزر وشدد عل قلوبهم فلا وينوا حى دروا ألعذاب 
الال [یونس: ۸۸]» فاستجیبت دعوته. 


قال أهل العلم : كان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة. 


(1 


يقول الشاعر : 
لطائف الله وإن طال المدى 
كلمحة الطرف إذا الطرف شجى 
وك اياس قد اتى بعد التويى 
سبحان من يبعفو ونهفور دائما 
جلاله عن العطا لذي الخ طا 
ومن آداب الدعاء: عدم التعدي في الدعاءء لأنه يخالف الشرع»› 
مثل أن يدعو العبد بأن يكون نبيا من الأنبياء! 
وكأن يدعو بأن يكون أفضل من أبي بكر الصديق» وقد صح 
(اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة). 


)1( أخر جه البخاري برقم (*۰ ۳£( ومسلم برقم (۷۵). 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


فهو يشترط القصر والطريق ولم يبق إلا أن يحدد عدد الأبواب 
وألوانها! ! 

فقال عبدالله: يا بني» إني سمعت الرسول يه يقول: «ليكونن 
أقوام من أمتي يعتدون في الطوة والدهاء»"'» لكن ادع الله الجنة 
واستعذ بالله من النار. 
بمزدلفة» وفي اليوم الأول رمى الجمرات وسبق الناس إلى الحرم 
ودخل الحرم مسرعاً ثم تعلق بأستار الكعبة فقال: اللهم اغفر لي قبل 
أن يكثر عليك الناس! 

وهو سبحانه لا تختلف عليه اللهجات» ولا يضيق بتعدد 
التخاجاتة ولا تلاط خاب التخمات ولا المماتء ولا الاغراف 
والقبائل والجهات . 

لو اجتمع أهل الأرض: من خلق الله من ذرية آدم إلى قيام 
الساعة في صعيد واحد فأعطى كل واحد مسالته لما نقص ذلك من 
ملكه سبحانه» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» كما في 
اتخت الى روا مك : 

ومن آداب الدعاء: توخي أوقات الدعاء الفاضلة. وأعظم وقت 
يكون في السحر» فسبحان الله الذي جعل السحر من أحسن الأوقات. 
فلق للل هل رفك مر فار بالك واا سراد 
قال لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسحار 


وفي الصحيحين : اينزل ربلا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا 


)1( خر جه أحمد برقم )170€ 104(« °۳1( وأبو داود برقم 70 رابن ماجه 
برقم (۳۸۹) واہن حبان برقم ۹(7 110°( والحاكم برقم ()» وانظر: 
المشكاة برقم (£1۸(. 


(۲) برقم »)۲٥۷۷(‏ وأخرجه أحمد برقم (۲۰۹۱۱)» والترمذي برقم .)۲٤۹١(‏ 


ادعوني أستجب لكم OW‏ 


oe 
فقول هل من سائل فأعطيه» هل من مستغفر فأغفر لهء هل من داع‎ 
11۸ [الذاريات:‎ t@ فاخ وقال ا وبالاسار م تعفرو‎ 

سفرك پالسار [آل عمرّان: ۱۷]. 


والسجود من الأماكن والحالات الفاضلة» يقول ية : «إني نهيت 
أن أقرأ القرآن وآنا. راكع › فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأآما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)"» أي جدير. 


وصح عنه َه آنه قال : «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد»” . 


حتى يبكي الناس» ويقول: مسكينك بين يديك» فقيرك بين يديك . 


ومن الأوقات عصر الجمعة بعد صلاة العصر إلى المغرب من 
عبد مسلم يدعو الله عز وجل» - أو يصلي كما في رواية ابي هريرة - 
«وبسأل الله - سبحانه وتعالى - شيئاً إلا أعطاه»» وهي عصر الجمعة. 


ومن الأوقات يوم عرفة عندما يتجلى الله للناس يوم عرفة فيقول : 
«يا ملائكة» انظروا لعبادي أنوني شعفاً غبراً ضاحين» أشهدكم آني 
غفرت لھي» . 


.)۷۸( ومسلم برقم‎ »)۷644 ۳۲۱ ۱۱ ٤۵( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم »)٤۷۹(‏ وأحمد برقم (۱۹۰۳)» وأبو داود برقم (٩۸۷)؛‏ والنسائي 
برقم RTD‏ 

(۳) اآخرجه مسلم برقم »)٤۸۲(‏ وأحمد برقم »)4۱٣٥(‏ وأٻو داود برقم »)۸۷٥(‏ والنسائي 
برقم (۱۱۳۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري برقہ »)٦٤٠١ ٥۲۹١ »٩۳۰(‏ ومسلم برقم »)۸٥۲(‏ وأحمد برقم 
)1ء ۷11( . 

(ه) أخرجه ابن خزيمة برقم (۲۸۲۱)ء وابن حبان برقم »)۴۷۹٤(‏ وآبو يعلى برقم 
(۲۰۹۱)ء وانظر: الترغیب والترهیب برقم (۱۷۹۰). 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


ومن آداب الدعاء : 


رك السجح والتكاف ف الدعاء» وإنما یکول الدعاء عبر متکاف 
د يحرج من القلب مباشرة دول له التقعرات والتعقیدات التي طهر ت 
حد ثا . 


ومن آداب الدعاء: الدعاء بجوامع اللأدعية» تقول اة في 


فمن الجوامع مثلاً دعاء: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
و ات U‏ (اللهم إني اساك ارا 
(اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)". (اللهم اهدني 
ود (الليم الى ری و اغا کن شر سی ب( 
مقلب القلوب ثبت قلبي د > (اللهم مصرف القلوب صرف 
قلوبنا على طاعتك) ونحو ذلك مما ورد في السنة. 


ل ر 


ومن آداب الدعاء: إخفازه. . قال تعالى: #ادعوا رك ضرعا 
وَحُفية إنَم ل مي نّيبت )€ [الأعرّاف: .]٠١‏ 


(۱) أخرجه الببخاري برقم »٤٥۲۲(‏ 1۳۸۹)» ومسلم برقم (۰۲۹۸۸ ۲۹۹۰), 

(۲) أخرجه أحمد برقم .)٤۷۷۰(‏ وأو داود برقم )4£ 0¥(« والنسائي ف في الكبرى برقم 
۳“ واېن ماجه برقم (۳۸۷۱). وابن حبان برقم (4۳۷)» e‏ برقم 
(۱۹۳۸). وانظر: المشکاة برقم (۲۳۹۷). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲۱)ء وأحمد برقم »)۳۸۹٤ »۳۹۸٤(‏ والترمذي برقم 
)£۸۹( , 

.)٤۲۲۵( اآخرجه مسلم برقم (۲۷۲۰)» وأحمد برقم (۱۳۲۳)» وأبر داود برقم‎ )٤( 

(۵) أخرجه الترمذي برقم .)۳٤۸۳(‏ وانظر: المشكاة برقم .)۲٤۷١(‏ 

)٩(‏ أخرجه أحمد برقم (۱۱۹۹۷» »)۱۳۲۸١‏ والترمذي برقم »)۲۱٤١(‏ وابن ماجه برقم 
«(FAT 4)‏ والحاكم برقم 92) وانظر: المشكاة برقم (), 

(۷) اأخرجه مسلم برقم (٤٠٠۲)ء‏ وأحمد برقم .)٦٥۷۳ »٦٥۳۲۳(‏ 


ادعوني استجب لکم 
آما العنصر الثالث: فهو دعاء الأنبياء عليهم السلام. 


سر کے کے ارو 


يقول کک : رب عفر لی ولودی ولسن دحل بے موسا 
ومين امیت ا زد الین إلا با ©4 [نرح: ۲۸]. فهو قد 
لنا عليه السلام بهذا الدعاء لقوله: # زيي وليت [محمّد 
3۹ 


وإبراهيم عليه السلام له دعاء كثير في القرآن» فقد دعا لنا نحن 
أهل الجزيرة» أهل الفواكه والخضروات» أهل الفلل البهية» أهل 
القصور» آهل الصحراء. 

لم یکن عندنا ماء ولا شجر ولا حدائق ولا بساتین» بل صحراء 
جرداء» مرداء» قاحلة» لا ظل وارف ولا ماء بارد» ولا شيء. 

فقال إبراهیم: لرا إن اکت من دزی بوا عبر ذِی رر عند 
یك المح رب لبفيموا الكو جل أف صت الاس تبره إل 
u‏ ی المرب عله نکی ©4 [إبراهیم: ۰]۳۷ فاستجاب الله 
دعوته الف الست 

وقال: رب اجعلی مقیم الصاو وس ذرتی ربکا وتقسل دعا ا 4 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

أما موسى عليه السلام فأمره عجيب بء فقد كان شجاعا 
جريئاً» ما صلح لليهود إلا هوء فكانوا يتصورون صورته في الماء 
البارد حتى إذا غاب عبدوا العجل. 

ارسله الله إلى فرعون فقال: رب آشحَ لي درف 6 ير لي 
ای t@‏ [طه: [۲١ ۲۵٥‏ فقال الله : 9 ت 2 سيلك لموس 4 [طه: 
١]ء‏ قال المفسرون: قال سؤلك ولم يقل: أسئلتك» لأنه تعالى 
اعتبرها سوالاً واحداً» وهذا من کرمه سبحانه. 


TD‏ احفظ الله بحفظكت 


وخرج فی | EN‏ فالتقمه الحوت في القصة ١‏ لأمشهورة. 


قال: ال إل إل أت سبحتك إيّ كث يى الظبييك» 


[الاأنبيّاء: ۸۷]» حية مع الهواء» مباشرة إلى الحي 
القيوم» لله يصعد الكلر السب لطب والعمَلٌ از E‏ 
وقيل في سيرته عليه السلام: سمعت الملائكة الصوت فبکت› 
وقالت : يا ربنا صوت معروف من عبد معروف» لا ندري اش هو . 

قال الله : أنا أدري أين عبدي وسوف أنجيه فلولا أَنَوّ ان ينَ 
السبّحین 9 لبت فی بطیی إل بوي تعش €3 [الصافات: .]١٤٤١١٤۳‏ 
فأنقذه الله بسبب هذا الدعاء الحار. 

ما أبو القاسم حبيبنا ي فله دعاء» لكن دعاءه له طعم خاص› 
ودعاؤه من أعجب الدعاء» ودعاؤه يصل إلى القلب مباشرة» في 
الصحيحين عن ابن عباس قال: ق 
محمد کل فقام َيه يصلي من الليل. فقال : «اللهم لك الحمد أنت 
رب السموات والأرض ومن فيهن › ولك الحمد آنث قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن› ولك الحمد آنت الحق» ووعدك الحق› والنار 
حق» والحنة حق› والنبيون حی» ومحمد E‏ حى »› اللهم لك اسلمت 
وبك آمنٹ › وعليك ٿو کلت › فاغفر لي ما قدمت وما أخرت› وما 
أسررث وما أعلدت» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» أو كما 
قال با . 


رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فپه يختلفون» اهدني لما 


(۱) أخرجه الببخاري برقم (۱۱۲۰» ۰1۳۱۷ ۷۳۸۵ »)۷٤٤۲‏ ومسلم برقم .)۷٦٩۹(‏ 


ادعونی أستجب 
عوني استجب لكم ID‏ 


اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
a.‏ ,0( 

مستقیم 

أتاه رجلان من العرب يريدان قتله فقال: «اللهم اكفنيهم بما 
شئت»» فأما أحدهما فأصابه الله بغدة كغدة البعير قتلته فى بيت عجوز 
سلولية» وأما الآخر فأرسل الله عليه صاعقة من السماء فأحرقته. 

وأدعيته بيه كثيرة مشهورة تجدها منشورة فى كتب السنة. 

وأما العنصر الرابع: فدعاء الأولياء : ألا إت أولياء آله ل 
خرف می ا هم روت © الت انوا وڪ برت ©4 
ا LET‏ 

أولياء الله أصحاب المسجد» وأهل الصف الأول» آهل الروضة› 
أهل اله لمصحف» أهل القرآن» وأهل التسبيح» وأهل الصيام» وأهل قيام 
الليلء وأهل الذكر الخالدء وأهل الحجاب. 
الحضرمى › فقطعوا صحراء الدهناء» فلما انتصمفوا کی الصحراء فقدواً 
الماءء فبحثوا فلم يجدوا. 

فقالوا: يا علاء ادع الله أن يغيثنا. 

فوقف العلاء واستقبل القبلة وقال: يا حکیم › یا عليم› ي علي » 
يا عظيم أغثنا هذا اليوم. 

قالوا: والله ما انتهى من دعائه إلا والسحاب قد غطى المكان» 
فأمطرت السماء حتى سقوا واغتسلوا وشربوا. 

سبحانك ما أسرع إجابتك! 


ID‏ احفظ الله بحفظكت 


وكان البراء بن مالك أحد الصحابة مجاب الدعوة» فحضر مع 
على الله أن ينصرنا. 

فقال : انتظروني قليلا» فاغتسل ولبس أكفانه وأتى بالسيف وقال: 
اللهم إني أقسم عليك أن تجعلني أول قتيل وأن تنصرنا. 
الدعوة» فكان لا يدعو بدعوة إلا أصابت واستجاب الله لها. 

ابتلاه رجل من أهل العراق عندما كان والياً عليها فقال بأنه لا 
خسن ان بل واه لا يعدل في حكمه» فدعا عليه بقوله: (اللهم 
أطل مره » وأطل فقره» وعرضصه للفتن) . 

فكان بعد سنين من تلك الدعوة يقف فى طرقات الكوفة پيسأل 
الناس ويغمز الجواري ويلاحقهن ويقول: شيخ مفتون أصابته دعوة 
سعد . 

أما العنصر الخامس: فهو فوائد الدعاء: 

أولا: إعلان التوحيد» فأعظم الناس توخا أكثرهم دعاء» اا 
دليل على الاتصال بال . 

ثانياً: صدق العبودية» فبالدعاء تكون صادقاً فى العبودية قريباً من 
الواحد الأحد» فإن الذي يدعو الله بلسان حفى دليل على ثقته به. 

ثالاً : التعرض لمحبة الله» فأحب العباد إلى الله أقربهم وأكثرهم 
دعاء. 
لولم تردنيل ماأرجو وأطلبه 

و ق 


ادعوني استجب لکم ID‏ 


فأحب الناس إلى الله يا مسلمون أكثرهم دعاء» فأرجو من نفسي 
ومنكم كثرة الدعاء والابتهال» وكثرة الإلحاح في السجود» وأدبار 

رانعاء قرت العبك هنال فإف العبد إا أك من الدعاء اجر 
القرب من الله › وهى درجة الإحسان» وهی أعظم درجه» وهی : «أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تکن تراه فإنه يراك) . 

خامساً: الثقة بموعود الله فالواثق كثير الدعاء» والفاشل المهزوم 
المتردد قليل الدعاء. 

ناسا دحر الشيطان» فالشيطان يندحر من الداعى . 

فيا أيها اللإخوة أكثروا من الدعاء» وارفعوا أياديكم إذا دعوتم» 
واطلبوا من الله عر وجل العون والسداد» وأادعوه بالا سا الخستى:َ 
وکال بعد دکږ وتسبیح وتهليل› ودعي فره اشا الله الحسنى وبعد 
سواك› وکان على طهارة› وکال في مکان فاضل › في مسجد أو في 

أسأل الله لي ولكم التوفيق والرشد والسداد. 

والله أعلم» وصلی الله على تا محمد وآله و صحه وسلم. 


ل 


)١(‏ كما جاء في حديث جبريل الطويل الذي أخرجه البخاري برقم »)٤۷۷۷ »٠١(‏ ومسلم 
برقم (4» ). 


ID‏ احفظ الله بحفظك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: 

یقول تعالی : ادعو رک تضرعا وني 
[الأعرّاف: »]٥١‏ ویقول سبحانه وتعالی: ٭ ودا سالک عکاوی کی قان 
تَر اجيب عة الدع 5ا ڪان ىبا لى ییا بى لَسَلَهم برشدوت 4 
[البمَرَة: ]۱۸٦‏ . 

وصح عله ا أنه قال : «الدعاء هو العبادة)'“» رواه اخيك وأهل 
السنن والحاكم دسند 2 ولد الترمذي في سنه : «الدعاء مح 
العبادة)"» لکن فيه ضعمفا. 

إذا علم هذا يها الأخيار فموضوعنا هو: (الدعاء هو العبادة)ء 
ويندرج فيه عناصر: 

١‏ - الحث على الدعاء. 

۲ - دعاء الأنبياء في القرآن عليهم الصلاة والسلام. 


تضرعاً وخفية 
۳ - أعظم الأدعية في السنة. 


. أدعية نبوية عامة صحت عنه كلا‎ - ٤ 

° سبك الاستغفار وشرحه. 

٦‏ الاستعاذات من الهم والغم وما فى حكمها. 
۷ س نماذج من أستجارة الله . 

۸ - طلب الدعاء من الصالحين . 


ت الملل والسأم والضجر والانقطاع عن الدعاء واستہطاء 
الإجابة. 

١‏ الأوقات الفاضلة للاستجابة. 

۲ - الدغاء والقضاء. 

أما الحث على الدعاء فكما سمعتم قوله يً: «الدعاء هو 
العبادة) » و بعص الناس يجعل إالدعاء بابا تانويأ حتی يقول ر بعضصهم : ١‏ 
اسن أن تدعو › كأن الدعاء أمر سهل إن اتی أو دهب» وما علموا ان 

دخل أحد الصالحين على ظالم من الظلمة فقال السلطان: وال 
لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس. 

فقال هذا الرجل الصالح: أما أنت فعندك الجنود» وعندك 
البيوت» وعندك السيوف» وعندك الرماح» أما أنا فعندي سهام الليل. 

قال : ما هي سهام الليل؟ 

قال : أوتار أمدها بخشوع »› افا بدموع مح التهر فيرفعها 
الحي القيوم ويقول لها : وعزني وجلالي لانصرنك ولو بعد حين . 


احمظ الله بحفظكت 


فقال السلطان وهو يرتعد: ما دام أنك التجأت إلى الحي القيوم 
فو امسات 


فمن الذي التجأً إليه فلم ينصره؟ 


دخل البرامكة السجن. . البرامكة الذين بطروا وأكلوا وشربوا 
وضحكوا وعمروا ورفعوا القصور حتى بلغ من إعجابهم بأنفسهم أن 
أخذوا ماء الذهب وطلوا به القصور. 

وسفكوا الدم. . وكان هناك شيخ ظلموه كبير مسن فرفع يديه في 
وقال : يا رافح الجبابرة خذ البرامكة. 
ا ال ا a‏ إا َه اشر ر e‏ ا 
يم سيد €6 [هُرد: ١١٠]ء‏ ا س i E‏ 
يطاق على الأرواح. 

فخضب عليهم الخليفة آقرب الأقرباء إليهم. لأن من تعلق بحبل 
غير حبل الله انقطع به هذا الحبل› ون وکن :ا لے صد یی وال 
صاحب ورضي به من غير الله لا تأتيه العثرة إلا من هذا الصاحب» 
u!‏ الله فغضب عليهم ۰ 2 شبابهم في ر 

فدخلوا على شيخ البرامكة وهو شيخ كبير سقط شعر حاجبيه 
على عينيه فقالوا له: كيف حالك؟ 

e‏ الاخرة؛ ولا حي من أهل الدنياء ما 


قالوا: ما الذي أصابکم بهذا؟ 


3D ار‎ 

قال : دعوة من مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها وما 
غفل الله عنها. 

ولذلك لر الدعاء أمراً انوا علد المسلم» بل هو أمر أكيد» 
وإنما يفعل ذلك الحمقى . 

يقول ابن الجوزي في كتاب الحمقى: قالوا لأحمق أراد سفراً: 
ندعو لك؟ 

قال: لا أحتاج إلى دعاء» المكان قريب! 

سبحان اللّه! قريب أو بعيد» فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ وهو 

طلب الحجاج الحسن البصري ليقتله لأنه سبّه وشتمه أمام القراء 
وبين عيوبه ومخازيه» فأرسل إليه الجنود فقبضوا عليه وقالوا: الحجاج 
يریدك . 

فقال الحسن: يا حي يا قيوم أسألك أن تسخر الحجاج لي هذا 
دخل الحسن أخذ الحجاج الطيب وطيّبه به! خجلا وهيبة منه. 


فلما سألوا الحجاج: لماذا لم تبطش به؟ 


قال : والله إنني هبته اليوم كأشد هيبة مرت بي! 
سبحان الله ! # وَل مل ال الى لا بت4 [الفرقان: .]١۸‏ 


ویقول سبحانه وتعالی: الي ١‏ 4 اش ل اکا ت 2 
م e‏ کر 


AR‏ هم فزادهم یمتا E CR AT‏ 2 ر م الوس 


ج سر ار 


جوري بیص ا سرج سے ای ر لے ت رت یہ ص لر اھ چ س 
بیت ت اه وکر لے تست مو اقا رة آله واه i‏ 
عَظيم €6 [آل عمرّان: .]۱۷٤١۱۷۳‏ 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


بقول الصحابة: ڀا رسول اله أربْنا ری فنناجيه» أم بعيد 
E EAE‏ ودا اک عکادی عى قان و ا دوه الدع 5 
دعان ليستجيبوا إ ل ولوا ی للف رشدوت ®4 [البَقَرَة: ]۱۸١‏ قال 
أهل العلم: اد ا کن 
ولرسوله لا يستجيب الله له أبداً لأنه عطل طريق الإجابة. 

الأمر الثاني : أن يكون مؤمناً عاملاً للصالحات. ومهما طال 
المدى فإن العبد بين نعمة الدعاء حتى يقول أحد الصالحين: والله إني 
أريد أن يتأخر قضاء حاجتى لما أجد من لذة الدعاء؛ يريد أن يفتح الله 

يقول موسی و4 وقد ره يديه أخوه هارول : ر 0 
ءايْتَ زعوت وملام زستة وآ 5 ر ا ا عر 
ریا اطیش ع امولهر وشدد ل فوپهز فلا بۇموا حى 1 اا 
آلا نونس ۸/).. فقال هارون : ا ا آم 

فال اش د أ د اون 1۸۹ تع الوفن 
والداعی داعیين . 
وهات وما مل وما سم . 

ويعقوب بكى أربعين سنة عليه السلام على يوسف. 
أرض مدين وكشف الصخرة وسقى تولى إلى الظل ثم بكى لأنه فقير 
مطرود مسكين مريض جائع » فرفع يديه إلى السماء وقال: يا رب! فقير 
مریض جائع غریب . 

فأوحى الله إليه: يا موسى» الجائع من لم أكن أنا مطعمه» 


تضرعاً وخفية 


والغريب من لم کن آنا مو سه » والفقير من لم أكن آنا مغنيه» 
والمريض من ألم أكن آنا طبيبه. 

إذا علم هذا فقد طالبنا الله بالدعاء وقال ي «الدعاء هو 
العبادة)» وإذا أردت أن تعرف قرة إيمان العبد فانظر إلى دعائهء فإذا 
رأيت العبد يبتهل في أدبار الصلوات» وبعد الفجرء وإذا قام من النوم» 
وقبل الصلوات» وبعد الصلوات» ويوم الجمعة» فاعرف أنه مؤمن 

وإذا رأیت العبد کالا فاجراً لا يدعو إلا بسهو أو لهو فاعرف أن 
أیمانه على فدر دعائه . 

O a lG 
وقال في الذكر سبحانه وتعالى:‎ »]٠١ العّييت (6) [الأعرّاف:‎ 

اکر رک ٍ AE‏ ت شرا َد [الأعرَّاف: ]٠٠١‏ قال هنا 


ففى الذكر تكون الخيفة أفضل» لأنه من الخوف» فعلى الذاكر 
أن يكون خائفاً» وعلى الداعى أن يكون مخفياً. 

فيخفي الداعي دعاأءه لاور" 

أولها: لئلا يتشوش قلبه. 

الأمر الثاني: آنه أخلص للعبادة وأبعد عن الرياء والسمعة. 

الأمر الثالك: أنه أبعد عن عين الحاسدء لأن الحاسد ينقم على 
النعمة» وأفضل النعم أن تدعو الله. 

يقول بو موسی الأشعري رصي الله عنه وار کا چ 
الرسول ية فأخذ الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والتكبير والتهليل 


والتحميد والتسبيح› > فقال بل : «يا أيها ا أربعوا على أنفسكم 
فإنکم لا تدعون أصم م ا غاا و انما تدفون سميعا ضير آترب 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


لأحدكم من عنق راحلته»» ثم قال لأبي موسى: «آلا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بال»'. 

فكان أبو موسى يقولها في نفسه» فدله ي على ذلك. 

یقول عز من قائل: وا سات عکاری ئی إن رب اجيب 
دَعَوَةً الداع إا دعاب [البقَرّة: »]1۸١‏ وهو قرب العلمء وإلا فالله مستو 
على عرشه بائن من خلقه استوأء يليق بجلاله» ولذلك ذكر الله معية 


2 2 2 ا yn‏ س ف سے ررم س rg‏ 
العلم فقال: لما بوث من وى ثلثو إلا هو عه وا إا 
e < ۳‏ م ا اک کر روے بے 2 ا و ارد 


سر مړ 


بنا يلوا يوم اليم لإ أله بك ىء َل [المجادلة: ۷]. 

فهذا القرب بالعلم ما يكون اثنان إلا والله ثالشهما - تبارك 
وتعالى - بعلمه» وإلا فهو مستو على عرشه قريب يسمع دعاء الداعي 
ويرى مخ النملة في عظمها الناحل» ويرى دبيب النملة ويسمعه وهي 
في الحندس على الصفاة السوداء في بقاع الأرض أو في قاع 
lS E mae‏ 
وال وما فط ين وَرَدَي إلا يعكنها ولا حَبَة فيطلت الأرض ولا 
رطب لا یاہیں الا فی کک من 4 [الأنّام: .]٠۹‏ 

يقول سبحانه وتعالى عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلا 
lG a ae‏ 
رانا لا حشِويت€ [الأنبيّاء: ١۹]ء»‏ فوصفهم بكثرة الدعاء» وسوف 
نمر بنماذج من دعاء الأنبياء والرسلء فلا يستهين العبد بالدعاء ولو كان 


YT 


الأمر الثاني : دعاء الأنبياء في القرآن وعلى رأسهم إبراهيم عليه 
السلام الذي ا يدعو حتى وصل | الذنبت والخطيئة» فقال : 


(1) أخر جه البخاري برقم TA £۹ ٥(‏ ° 1( ومسدم برقم )£ (VY‏ 


#ولرۍ اطم أن يعفر لى خطيت ير اليف ©4 A EN‏ 
وهذا احترام e‏ و . فلم يقل: والذي يغفر لي خطيئتي يوم 
الك ا ا ES‏ 
ولد اطع ن يعفر لى طت يور ليب 49 [الشعَراء: AA‏ 
دعا بدعواته فقال: رب هب لي حخضكما وألحقنى للحي @ 
[الشَعَرَاء: أمتني على لا إله إلا الله وعلى الدين الخالصء 
لوجْعّل لي لِسَلنَ صِدقِ في الان © جلى س وة جَنَةٍ اشير ©4 
[الشَعَرَاء: ٤۰۸٠۸]ء‏ ما هو الصدق في الآخرين؟ الذكر الحسن. 
أن توت ولك دک خسن في الناس . 


وإنما المرء حديث بعده نکر وا چ ل و 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أتاه رجل أعرابي فقال 
له: أريد منك حاجة يا أمير المؤمنين. 


قال له: اكتب حاجتك في الأرض لكي لا تصب ماء الحياء وماء 
المروءة من وجهك . 

يقول: ما أريد أن أحرجك أو أخجلك . 

فكتب على الأرض حاجته . 

فأعطاه علي حلة فقال الأعرابي: 
كسوتني حلة تبلى محاسنها لأكسونك من حسن الشنا حللا 

قال علي : ذلك خير. 

أتى وفد غطفان إ إلى عمر وفيهم آبناء هرم بن سنان د شيخ قبائل 


غطفان الذي أصلح بین عبس وذبيان في معركة استمرت سنه ) 
والذي يقول فيه زهير الشاعر يمدحه ويمدح صاحبه لأنهما أصلحا بين 


القبيلتين ودفعا ديات القتلى» يقول زهير: 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
قالوا: مدحنا فأعطيناه. 


قال عمر: ذهب والله ما أعطيتموه وبقي والله ما أعطاكم» وهو 
الذكر الحسن . والذكر الحسن لا يتأتى إلا إلى المؤمن» فوالله لو حاول 
الفاجر أن يجمع الدنيا ويجعل الدنيا صحفا ويجعلها مجلات ويجعلها 
دعايات ویجعلها لوائح ولافتات» والله لا تقبل عليه القلوب . 


قال البخاري في الصحيح في كتاب الأدب (باب) المقة في الله 
تعالی عن النبی ب قال: «إذا أحب الله عبدأًء نادى جبريل : إن الله 
يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه جبريل» فينادي جبريل في أهل السماء: 
أن الله پحب فلاتاً فأحبّوه» فيحبه أهل السماء» ٹم يوضع له القبول في 
أهل الأرض»''. 

فالحب من الله تبارك وتعالى» وهو لسان الذكر في الخالدين ٠‏ 
يحرص عليه المؤمن أن يحسن سريرته مع الله بالصدق مع الله تبارك 
و 

وأما نوح عليه السلام فإنه دعا بالأدعية القليلة ولكن كانت 
أدعيته مؤثرة» فإنه بعد أن حاول في قومه وحاول ولم يفد معهم ا 
توجه إلى الله وقال : رب لک لا در م ارش ان ن لفن ديار َك 
إن تدر ا E‏ ®4 ا ٦‏ 
۷ پقول: پا رب حتی أولادهم خذهم معهم› ما ا ٿي الل ل 
مثل بيه . 


)1( أخرجه البخاري برقم )°4( ((VEAO (Tf‏ ومسلم برقم (۲۹۳۷). وأحمد برقم 
c(IYTY «4A *AA)‏ والترمذي برقم (۳1). 


تضرع وخفبة ® 
إن العصا من هله العصية لا تال الخ إلا اة 


ومن أدعيتهم : وينبغي للمسلم أن يجمعها ويحاول أن يتحفظها 
من القرآن لأن أحسن الدعاء دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل 
دعاء موسی عندما کان یرعی الغنم يهش على ضأنه بالعصاء وفجأة 
وهو في الصحراء فإذا بالله يناديه سبحانه وتعالى قال: اذهب إل 
َعَوةَ لنم عى ©6) [طه: ٤۲]ء»‏ فضاق صدره من الخبر من فرعون 
ويذهب إلى فرعون فقال دعوة من أحسن الدعاءء قال: رب اش لي 

صر [طه: ٥‏ وعلينا أن ردد هذا دائماً : رب اش لی صدّری 

@ ر ن ایی @ نئل من س ن @ متا ی @4 
[طه: ۲۸-۲]. 

فالدعاء بانشراح الصدر E‏ أعظم اللأدعيةء لذلك الله به على 
رسولنا با فقال : ألم سح لك صذرك ل [الشرح: ١‏ 

يقول أحد المفسرين معلقاً على الآية: فتش في جوانحك وابحث 
فى خفاياك» أما شرحنا لك صدرك فكان واسعاً فسيحاًء وقد كان ضيقاً 
ا 

فشرح الصدر أعظم منة يمنها الله على العبد.. تجد المسلم 
المؤمن في الزنزانة وصدره فسيح واسع» وتجد الفاسق في القصور وفي 
الدور وفي السيارات والعمارات وصدره ضيق حرج كأنما يتصعد 
للسماغة: كان اللة جمحت لد 


لماذا؟ لأن الله أخذ على نفسه ميثافا وعهداً بيّنه في سورة طه» 
قال: فمن اثبع ایا ا [طه: ۳ في الدنيا ولا 
في الآخرة. . قاله ابن عباس» ومن عرس ڪن زڪری EE‏ 

س [طه: .]٠١١‏ وانظر إلى كلمة : سنك [طه: ]٠٠١‏ ما أشد 


حروفها وأثقلهاء هي تعبير حي عن حي هدا کک شر 
وم اة أغمى(و ا رب لمحتي عن وقد كت بصب و ال 


TD‏ احفظ الله يحفظك 


کتلك انتک ایشا ییا کلک ای ى (6) [طه: .]٠١١-۱۲١‏ 


ومن الدعاء العظيم الڏي وصمقه ا لأمته: دعاء يوئس م م 
يقول يي : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : ل إل 
إل ات O N ES‏ [الأنبيّاء: ۸۷] فإنه لم يدع 

بها رجل مسلم في شىء قط إلا استجاب الله له»'. 


أولها : الاعتراف بالتوحيد. 
الثانية : أنه اعتراف بالتقصير. 
الثالغة : الاستغفار. فقال: ل إل إل ١‏ 
ن اليك [الأنبيّاء: ۸۷]. 
فواجب على العبد إذا ضاقت به ضائقة» أو أتاه حادث» أو أتاه 
هم وغم أن يكرر هذا الدعاءء فإنه بإذن الله فتح عظيم. 
N TT‏ 
و ا ا او ا و کي 
,لر كرو ني اض وا ا ق اا ن 
ذكر أهل التفسير وأهل السير أن يونس عليه السلام غاضب قومه 
كما تعرفون وخرج فيي سفينة» فأوقعه الربان وأهل السفينة في البحر 
لن القرعة وفقعث عليه يقول سبحالنه وتعالی : اہ ن 
المذحَضي (©©6)€ [الصّافات: .]١١١‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١٠٤٠)ء‏ والترمذي برقم (١٠٠)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم 
(۱ ۹۳4( والحاكم برقم (۰۱۸۹۸ ۱۸۹۹ء .)٤۷۱‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم 
c(\VTYY CY YY‏ والمشکاة برقم (۲۲۹۲). 


تضرعاً وخفية 


انظر إلى الموقف» من يسمعه؟ حتى لو كان هناك فرق إنذار أو 
سواحلن او واری آر RS‏ ا 


ger 


ی ان و ا ا الع 5 ا [البمَرَة: ١۱۸]ء‏ فأتى بکلمة 
تنفجر لها القلوب» من ا الكلمات عند أهل التوحيدء قال: ١لا‏ 
إل إل ات سبحتك إف كث يى المت [الأنبيّاء: ۸۷] يقول 
أهل العلم: لما قالها عبرت بصوته إلى السموات السبع تخترقهاء 
فسمعتها الملائكة فبكت وقالت: صوت و 


فأنقذه الله » وأخرجه الله › ونجاه الله لأّنه التجاً إلى ال لله » فحقى 
E‏ لله إل أت سک 


ص اض 


نت بن لشي [الأنبيا+ ۸۷]. 

رسول الله : (دعاء الكرب: لاإ له إلا الله العظيم الحليم› 

إلا الله رب العرش العظيم› »> لا إله e‏ رب السموات ورب الأرض 
ورب العرش الكريم»» هذا الكربت الذي باذن الله من دعا به 


وذكروا عن العلاء الحضرمي أنه قال: يا علي يا عظيم» يا 
حکیم› یا علیم» فأغاثه الله وأغاث الصحابة معه. 

ومن دعائهم دعاء سليمان عليه السلام» اراد أن پدعو الله في 
ملك لا يكون لأحد من قبله»› فعلم أن الملك ينتهي وأن الملك زائل 
والجنود منتهون» وأن الدور تخرب والقصور تهدم فقال: #رب أعفرّ 


(1) آخرجه البخاري برقم »)۷٤۲١ »٦۳٤٥(‏ ومسلم برقم (۲۷۳۰). 


YD‏ احفظ الله بحفظك 


لى [الأعرّاف: ]٠١١‏ أولاًء أعطاء الله ملكه واستعرض جيوشه حتى 
کان الطير جیب شعاع الشفين في السا والىیحار ممتلئة بالجن له 
وما الأرض فممتلئة بالجيرش» فسجد على الأرض وبكى 
ین شی ری یلو تاکر ام اکر وی گر ڑا فک تنیو و 
فن ری ئ رم [التّمل: .]٠١‏ 

n e e E E 
لر فد ايتن من ألملك ومَلمتنى من تأويلٍ آلكَماويثِ قار السمر‎ 
َ r ES لاض أت وَل ف الدا ا‎ 
مرسل ويقول : توفني مها لن هله الامتة العذية» وهدذه الغاية‎ 
المنشودة» وهذه غايتنا في الحياة يا معشر المسلمين.‎ 

واللة الذى لاله إلا هة إن الترية ٠‏ الانمة الكرية الاررتة 
تربية الخواجات التي أخرجت من شبابنا وفتياتنا وأبنائنا شباباً لم يتذكروا 
لقاء إلله ولا حسن الخاتمة ولا الموعود الذي وعده الله» يبنون 
مستقبلهم على هرايات تضحك العقلاء» حتی تجد في المجلات صورة 
شباب في الخامسة عشر من عمرهم هوايتهم جمع الطوابع والمراسلة 
وصيد الحمام. 


أما يخجل أهل هله الصور وهم أبناء ا کر وأبناء عمر » 
وأبناء عثمان› وأبناء علي » وأبناء خالد وسعدكد» الدين فتحوا الدنيا 
واذنوا في سمح المعمورة» وفدموا أرواحهم رخيصة لترتفع ل إله 
إلا الله محمد رسول الله؟ .. فيربى الجيل على هذه الأمور. 

وما أعظم الأدعية في الرسلام فهي قوله سبحانه وتعالی : لرا 
ي لدا تة ون افر س وتا عذاب الار# [البَمَرَة: 
۱) فهل ترکت من الخير شياً؟ 


وهل تعلم خیراً ما تضمنته هذه الآية؟ 


تضرعاً وخفية ÇW™‏ 
وهل تعلم معروفاً في الدنا أو الاخ أن فخا ار زرا اباخ 


فى هذه الاآية؟ 


ج 


ere a RG RY 
وهم عراب‎ »]۲٠١ لدا وما له ا الأَْرَةٍ من للق 4 [البَقَرَة:‎ 
حجوا مع الرسول بهاة» فرفعوا أيديهم في عرفات وفي منى وقالوا:‎ 
اللهم أدرّ لنا الضرع» اللهم نسألك غيثاً مغيثاً هذا العام» اللهم أنتج لنا‎ 
إبلنا وأحي لنا زرعنا ومواشينا.‎ 

ولكن ما قالوا: ربنا اغفر لنا. 

وهناك صنف قابل هؤلاء فطلب الآخرة ولم يطلب من الدنيا 
شيئأًء حتى أن بعضهم يطلب لنفسه المرض» ففي حديث صحيح أن 
رجلا من الأنصار رفع يديه وقال: اللهم ما كنت معذبني به في اليوم 
الآخر فقدمه لي وعجله لي اليوم. فابتلي بالمرض حتى أصبح كالفرخ 
من المرض» فزاره يلل فقال له: «يا فلان أقلت شيئا؟» 

قال له ٠يا‏ رسول اله قلت اللهم ما كنت معدبني به من 
عذاب فقدمه لي . 

قال : «سبحان الله وهل تطيتق عذاب الله؟ قل: ربنا آننا في الدنيا 


حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»'“ . 


ومن أعظم الأدعية : اللهم إني أسألك العفو والعافية . 
يقول العباس : يا رسول الله علمني دعاء أدعو به . 
قال : «قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية» . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۸)ء وأحمد برقم (۱۱۹۳۸ء »)٠۳٣١۲‏ والترمذي برقم 
(AV)‏ . 

(۲) أخرجه أحمد برقم (۱۷۹۹» ١۱۷۸)ء‏ والترمذي برقم (٤۱١)ء‏ وأبو يعلى برقم 
»)1۷٠۲(‏ وابن أبي شيبة برقم »)۲٤۹۲۱(‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم .)۱۷۳۷١(‏ 


TD‏ احفظ الله يحفظك 


الدنيا والآخرةء فهذا الدعاء عظيم جد عظيم أن تدعو بالعفو والعافية. . 
العافية فى جسمك وأهلك. . والعفو من الذنوب والخطايا. 


بعضهم يزيد كما في المسند لأحمد: اللهم إني أسألك العافية في 


أما الأدعية النبوية العامة فقد ورد عنه يلل أدعية صحيحة» منها 
قوله بيا : «اللهم اهدني وسددني»» ففي صحيح مسلم أنه قال لعلي بن 
ای طالب : ریا علي › قل : اللهم ‏ اهدني وسددني › واذکر بهدایتك هداية 
الطريق» وبتسديدك تسديد السهم»"" ٠‏ فكان علي دائماً يقول: اللهم 
اهدنی وسددني . 

وهي من أحسن الدعاء وأوصيكم بها صباح مساء . 

ومنها وهذا صحيح : «اللهم أآلهمني رشدي وقني شر نفسي»)› 
علمه کی لحصين بن عبيد والد عمران بن حصين»› كما في سنن 
الترمذي أنه وفد على الرسول يلل فقال كل : «يا حصين كم إلها 


تعسد)؟ 

قال : أعبد سبعة. 

قال : «أين السبعة؟». 

قال : ستة في الأرض وواحد في السماء. 

قال : «من تعد.لرهبتك ولرغبتكا؟ يعني من إذا اشتدت عليك 
الأمور» وضاقت السبل › وأغلقت عليك الطرق» من الذي تدعوه؟ 

قال : الذي في السماء. 

قال : «فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء». 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الث . 


۱(7( أخرجه مسالم برقم «(TYY“)‏ وأخجد برقم (1 1 (ATTY‏ وأبر داود برقم 
)° (. 


تضرعاً وخفية 

ٹم قال له ية: «يا حصين» ألا أعلمك دعاء؟». 

قال : بلی یا رسول الله . 

قال : «قل : اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي»'. 

وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: قلت 
يا رسول الله علمني دعاء أدعر به في صلاتي . 

قال ب : «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرأً» ولا يغفر 
الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت 
الغفور الر 


وخرج بي على معاذ بعد صلاة فشبك أصابعه بأصابعه وقال له: 
«يا معاذ والله إنى لأحبك». 


قال معاد : وأنا یا رسول الله والله ا لأحبك. 


قال : (لا تدعن في دبر کل صلاة أن تقول : اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»" . 

وللعبد حفظ هذا الدعاء فإنه عظيم : «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»“ . 

ومن الأدعية العظيمة خاصة في السجود: «يا مقلْب القلوب ثبت 


(۱) آخرجه الترمذي برقم »)۳٤۸۳(‏ وانظر: المشکاة برقم .)۲٤١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري برقم »۸۳٤(‏ ۰1۳۲۹ 1۳۸۸)» ومسلم برقم (۲۷۰۵). 

(۳) آخرجه أحمد برقم »)۲۱٠۲۱ »۲۱۱۱٤(‏ وأبو داود برقم (۲١١٠)ء‏ والنسائي برقم 
.)۳٠۳(‏ وانظر: المشكاة برقم .)4٤۹(‏ 

ء)۷٩۷( وأحمد ہرقم (۹٩۲۹۹٤۲)ء وأبو داود برقم‎ »)۷۷١( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۳٤۲٩١( والترمذي برقم‎ 


CD‏ احفظ الله يحفظك 


قلبى على دينك»» وفى رواية: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك»» ومن الأدعية العظيمة ما صح خاصة في السجود: «اللهم 
مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك»”". أو كما قال كلا . 

ومن الأدعية الصحيحة قوله ب: «اللهم إني أسألك موجبات 
رحمتك › وعزائم مغفرتنك» والغنيمة من کل بر» والسلامة من کل إثم ٠‏ 
والفوز بالحنةء والنحاة من التار)“. 

أما المسألة الخامسة فهى سيد الاستغفار. ذكر صاحب طبقات 
الحنابلة أن عالماً دفن فرؤي في المنام فقالوا: ماذا فعل الله بك؟ 

قال : عفر مخفرة عامة وخاصة. 

قالوا: ماذا توصينا به؟ 

قال : أوصيكم بسيد الاستغفار. 

سيد الاستخفار أمره عجيب» وإني أوصيكم جميعاً بحفظه وتذكره 
صباح مساء» وفي أدبار الصلوات» وأن تكرروه طويلاً وكثيراً. 

سید الاستغفار عجيب» ونص سید الاستغفار : «اللهم آنت ربي ۰ 
لا إله إلا نت خلقشني › وآنا عبدك» وآنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت › أعوذ بك من شر ما صنعت› أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بڏنبي › فأاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن فيه توحيد 


(۱) سبق تخریجه. 

(۲) آخرجه أحمد برقم (۱۷۱۷۸)ء والنسائي في الکبرى برقم (۷۷۳۲)» وابن ماجه برقم 
(144)› وابن حبان برقم (414)› والحاكم برقم (۷۹۷۹)» وانظر: مصباح الزجاجة 
برقم .)٩۹4(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم (٤٥۲۹)ء‏ وأحمد برقم .)٠٥۷۳ »٦۵۳۳(‏ 

.)ه۷٠۴( أخرجه الحاكم برقم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري برقم »٦۳۰١(‏ 1۳۲۳)» وأحمد برقم »۱۹٨٦۲(‏ ۱۹۹۸۱), 


تضرعاً وخفية FD‏ 


واعتراف ونسبيح واستغفار» وفبه وکر واعتراف بتعمتةه ونبرم من 
الذنب . 


المسألة السادسة: ما هي الأمور التي نستعيذ منها صباح مساء؟ 
استعاذ ية من أشياء» منها: الهم والغم والحزن» فقد صح عنه يله أنه 
كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وآعوذ بك من 
البخل والحبن»› وأعوذ بك من العجحز والكسل› وأعوذ بك من غلبة 
الدين وقهر الرجال». 

وقال بي: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر»“" لأن الفقر 
قد يصل لدرجة أن يتسخط العبد على الله . 

وكان [ة يستعيذ من غئى مطغ وفقر مسن : الغنى المطغي الذي 
قد يصل لدرجة أن العبد يطغى على عباد الله » راقن الكهي فر الان 


ينسيه رحمة الله وعفو الله وجلال الله . 


وكان يقول عه «اللهم إ ني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس 
الضجيع› وأعوذ بك من الخيانة فإنها شس البطانة»)» وکال 
فل اا من عذاب القبز وعذاب النارء وفثنة المحيا وفتله الممات » 
وفتنة المسيح الدجال“ . 

وکان إذا خرج من بيته ييه يقول: إني أعوذ بك أن أضل 
أو أضل› أو ازل أو ازل» أو أظلم أو أظلم› > أو أجهل آو يجهل 


)17( خر جه او دأاود برقم c(\o000)‏ وانظر : المشكاة برقم )££( 
(۲) آخرجه أحمد برقم ۰۱۹۸٦۸(‏ ١۱۹۸۹)ء‏ والنسائي برقم »۱۳٤۷(‏ ١٦٤٥)ء‏ وابن 


خزيمة برقم (۹٤۷)ء‏ وابن حبان برقم »)٠٠٠۴(‏ والحاكم برقم »)۱١۷(‏ وانظر: 
| أمشكاة برقم .(Y A۹)‏ 


(۳) أخرجه أبو داود برقم .)٠١٤۷(‏ والنسائي برقم »)٥٤٩۹ »٥٤٦۸(‏ وابن ماجه برقم 
»)۳۳۰٤(‏ وانظر: المشکاة برقم .)۲٤٦۹(‏ 


.)۸۹( أخرجه البخاري برقم (۸۳۳ ۸٦1۳)ء ومسلم برقم‎ )٤( 


YD‏ احفظ الله بحفظك 


على»» وعند ابن عساكر: «أو أطغى أو يطغى على». هذا مما بحفظ 
ت ا و ل م ال ر 
إل ركه إلى كانت .رفلت هدا الدغاء راك 


وإذا خرجت وقلت : «بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إل بالله)» كان معك ملکان يقول ادها للآخر: کو ووفیت » 
وت يتخلىی كف اطا . 


وکال م يقول : «اللهم إ ني أعوذ بك من قلب لا يخشع› ومن 
نفس لا تشبع› و ۷ ری کا پا ار 
دعوة لا يستجحاب لها»““ أو كما قال ييا . 


أما المسألة السابعة: فهي نماذج من استجابة الله لأوليائه. 


#حسبتا آل َم الرّڪيلٌ) [آل عِمرًّان: ۱۷۳] قالها إبراهيم لما 
لقي في النار ا وا 


E E E O A E 
ا قال له الناس: إل التاس فد جمعوا لم اسوم قرادهم‎ 


Jr r رر‎ 


یمتا r E‏ ال وم اڪيل فانقلبوا بنِعَمَةٍ م الله قصل ك 
یسم سو واقبعوا رون آله وال ذو مَل عَظيي 46 [آل عمران: 
[V4‏ 


(۱) أخرجهة أحمد برقم (۲۹۱۸۹)ء وأو داود برقم )٥٠۹4(‏ واللفظ لهء والترمذي برقم 
(۷) والنسائي برقم (٩۸٤٥)ء‏ وانظر: المشكاة برقم .)٤٤۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود برقم »)٥٩۹٩(‏ والترمذي برقم (۹٩٤۳)ء‏ وابن حبان برقم (۷۹۹)ء 
وانظر : الترغیب والترهیب برقم »)۲٤۸٤(‏ والمشکكاة برقم .)١٤٤۳(‏ 

(۳) آخرجه أحمد برقم (۸۲۸۳» ۱٩٩۸)ء‏ وأبو داود برقم »)٠١٤۸(‏ والنسائي برقم 
)لo0« «(ooV‏ وابن ماجه برقم »)۲٠١(‏ وانظر: المشکاة برقم .)۲٤۲۹٤(‏ 

)٤(‏ هذه الرواية أخرجها مسلم برقم (۲۷۲۲)» وأحمد برقم .)۱۸۸۲١(‏ والنسائي برقم 
.(ooA «cofo0۸)‏ 


تضرعاً وخفية PD‏ 

اذا ماحد بتجرشن كه أر نة لف أو رض ك أ 
يدير لك الدوائر» فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كادك كائدء وأراد 
أن يجتاحك ظالم» او ڈیر .لكت ما ووقف لك خث » فقل : 
حسبي الله ونعم الوكيل . 


فهذا الدعاء هذا مقامه» فسوف لا يمسك سوء بإذن الله . 

وأما دعاء الرمتول ا ق بدر فدعا دعاءَ عظيما حتی سقطت 
بردنه من فوف کثفيه› فنصره الله تخا ر ما سمح التاريخ بمثله › 
لأنه التجاً إلى الله» حتى يقول عليى: نظرت إلى الناس ما منهم إلا 
نائم إلا الرسول بيا فرأيته يدعو عند شجرة حتى الصباح. 

حتى يقول أبو بكر: يا رسول الله يكفيك مناجاة ربك. 
فألح با حتى نصره الله . 

ومن الدعاء المستجاب ما دعاه ييه في دوس لما آتى الطفيل بن 
فادع الله عليهم . 

فرفح يديه اة فقال الطفيل: هلكت دوس» فقال ميد : «اللهم 
اههد دوسا وائت بهم اللهم اهد دوسا وائت بهم اللهم اهد دوسا 
وائت e‏ 

فهداهم الله وأتی بهم مسلمين:. 

ومن الدعاء المستجاب أن أبا هريرة تى رسول الله بي وقال: 
فادع الله لها. 

قال : «اللهم أهد ام آہی هريرة) . 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۹۳۷» ۰٤۳۹۲‏ 1۳۹۷)» ومسلم برقم .)۲٥۲٤(‏ 


FD‏ احفظ الله يحفظك 


قال: فعدت إليها فسمعت خشخشتها وراء الباب» فإذا هي 
ا 3 ثم ل ت ثیابها وخر جت وقالت: اش أن لا إله | الله وأن 


وا رسول ا 


ER CEE Ee 
الرسول ييه فشتمه» وقيل: بصق في وجهه.‎ 

فقال : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك“". 

فخرج في تجارة إلى الشام» فكان كلما أتوا ينامون أخذه أصحابه 
فنام وسطهم . 

فلما أصبح قريباً من الشام نام وسط أصحابهء فلما انتصف الليل 
جا اتا رف ى تار كا وو ا ا ن ل ت 
فاستيقظوا» ولكن رأوا الاأسد فكان يدنو من الرجل يشمشم وجهه» ثم 


يتركه يعني ليس على الوصف» فهو مرسل بالوصف إلى رجل محدود» 
والله أرسله. 


ومن دعائه الذي | ا 


قال : فیتر که وان ال جاره» فیزیل عن وجهه العطاء ويشمشمه 
ولقمه لقمة وأحدة. 

ا رجل فسبه يي فقال: «اللهم اكفنيه بما شئت»» أي بأي 
وسيلة شئت. ومن حقارة هذا الرجل - لأنه شتم الرسول يل وسط 
الئاس - آنه ذهب يحلب عنزة فبجرت بطنه فمات عند رجلها. 

وأتى عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بريدان اغتيال الرسول ولا 
فقال عامر لأربد: سوف أصرف محمداأ عنك» فإذا صرفته فاقتله. 


(۱) رواه مسلم برقم »)۲٤۹۱(‏ وأحمد برقم .)۸٠٦۰٩(‏ 
(۲) آخرجه البيهقي برقم (١۹٠٠۱)ء‏ والحاكم برقم (١۳١٤)ء‏ وانظر: جامع الأحاديث 
والمراسیل برقم .)۱۸۹٥۳(‏ 


تضرعاً وخفبة 

e UE a a a 
لكنه لم يستطع لانه ية معصوم من الناس.‎ 

فعلم ي أنهم أرادوا قتله فقال: «اللهم اكفنيهم بما شئت». 

أما عامر بن الطفيل فأتت به غدة كغدة البعير حتى سالت على 
صد ره » NT‏ پحکھها» فکلما حکھها نزلت حتی غطت بطنه» فقال : 
امت بعدة في بث امرأة من بني سلول» أرکبوني علی الفرس؛ وأخد 
e‏ ويقول : لةه کعدة البعير ت لتا امراًة سلولية› مله الله . 

اما TE E)‏ وأراد ا فلما 
أصبح بين بيته والسوق أرسل الله عليه صاعقة فأخذت الرجل والجمل 
والخرح والبضاعة'. 
لفك دهت الحمار بام عمرو نلا رجعت ولا زجح الحمار 

وما ما استجاب الله افالخ ك فک وك ومن أكشرهم 
سعد بن اس وقاص الذي يقول: پا رسول الله ادع الله أن أكون 
مستجاب الدعرة. 

قال : يا سعد» أطب مطعمك ٽکن مستحاب الدعوة» . 

وفي صحيح مسلم أنه يه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إا السنماء: «يا رب ڀا راب» ومطعمه حرام › وملېسه حرام › 
وغڏي بالحرام› فأتی پستحاب ل4 
ولا يعدل في الرعية» ولا يسير مع السرية» فدعا عليه إن كان كاذباً أن 


(1) أخرجه الطبراني» وانظر: مجمع الزوائد برقم (۰۱۰۱۲۹ء .)١٠١١۹‏ 

(۲) أخرجه الطبراني» انظر: مجمع الزوائد برقم (١١٠۱۸)ء»‏ وجامع الأحاديث والمراسيل 
برقم .)۲۹٤۱٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم »)۱١١٠١(‏ وأحمد برقم »)۸۱٤۸(‏ والترمذي برقم (۲۹۸۹). 


احفظ الله بحفظت 


يطيل الله عمره ويعرضه للفتن» فأطال الله عمره وعرضه للفتن حتى 
سقط حاجبا هذا الشيخ على عينيه› وكان يتعرض للبنات في سكك 
الكوفة ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. 

وأتى رجل يسب علياً عند سعد بن أبي وقاص فقال: ل ت 
أخي . 

قال: اللهم اكفنا إياه بما شئت. 


فانطلق جمل من الكوفة وتأخر الناس عنه» فأتى هذا الرجل 
وضرده بيده - والقصة عند الذهبي في السير - فقتله. 

وأما العلاء الحضرمي فإن الصحابة قحطوا وهو قائد الجيش 
فقال: يا علي يا عظيم» يا حکيم يا عليم»› اقا ا ا 
فأمطرت. فدخل في البحر فسأل الله يجمّد لهم البحر» فجمّد لهم 
الببحر فمشوا عليه وما فقدوا إلا مخلاة» فأتى الرجل وإذا هى معلقة فى 
اشع ۰ 

ومن كرامة الأولياء واستجابة الله لدعائهم أن أم أيمن 
رضي الله عنها وأرضاها خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله من مكة إلى 
المدينةء وفى أثناء الطريق عطشت وظمئت فبحثت عن الماء حتى 
اق فت ق قاف ل ا لو مو العا فشر هه 
ثم عاد الدلو» وما ظمئت في حياتها بعدهاء وقد عاشت بعد هذه 
العحادثة أربعین سنة . 


وأما البراء بن مالك فقال عنه ييةٍ: ارب ذي طمرين (أي ثوبين 
ممزقين) لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن ا فكان إذا 


(۱) اخرجه الترمذي برقم »)۳۸١٤(‏ وانظر: المشكاة برقم (1۲4۸). 


تضرعاً وخفية ARD‏ 


حضر معركة مع المسلمين فقالوا: يا براء نسألك بالل أن تقسم 

على الله هذا اليوم أن ينصرنا. 

فال اتظرو فللا ٠‏ فلهب واغسل زليس أكاة وا بالف 
وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تجعلني أول قتيل» وأن تنصر 
المسلمين هذا اليوم» فكان أول قتيل وانتصر المسلمون بإذن الله . 

أما المسألة الثامنة: فطلب الدعاء من الصالحين» فهل لك أن 
تقول لرجل صالح: لا تنسنا من الدعاء يا أخي؟ 

نعم ولكن بشرطين: الشرط الأول: أن يكون حياً حاضراً. 

والشرط الثانى: أن يكون صالحا. 

فأما الحي فيخرج الميت» فلا يجوز أن تذهب إلى مقبرة ولا إلى 
ميت وتقول: نتوسل بك إلى اللهء لأنك إن فعلت ذلك فإنك إذاً لمن 
الي وإذا فعلت ذلك فقد خسرت حظطك من الا والآخرة» 
وليس لك عند الله. من خلاق يوم القيامة» #وقد أوى إّك وَل لين 
بن تیک لین قرت لل لك ول ب ية @) [الثمر: 
٥‏ فالشرط أن يكون حياً. 

والثاني: أن يكون حاضرأاًء فلا تقول لغائب كأن يكون في 
الرياض أو جدة: يا رب أسألك بفلان أن تغفر لي» هذا لا يجوز بل 
لا بد أن يكون حاضراً عندك. 


والأمر الثاني : أن يكون الرجل هذا صالحاًء فلا تأتي إلى فاجر 
ولا إلى خواجة كافر أو إلى شيوعي ملحد فتقول له: لا تنسنا يا أخي 
من دعائك! وأي دعاء له عند اش؟ لإ ايت كديا ايت واشککبرا 
لا لح کم وب اس ا تلو الج عى بلج المع في سر لياط 


ر 


ردلا زی الميجرمين 0 [الأعرّاف: 4°[ 


5 حی له عند الله ولا دعوة» ولا حمل » ولا قبول» ولا فتح › 


TD‏ اأحفظ الله يحفظك 


ولا رضاء ولا دل » ولکن عضب ولعلة ومحقى وسحیى والعياذ بالله . 
E E O E‏ 
فعند الترمذي عن عمر قال: قلت : يا رسول الله آریڈ عمرة. 
قال : «لا تنسنا يا أخي من دعائك»'. 
وابن تيمية يقول: وعلى طالب الدعاء الذي يطلب من أخيه أن 
يريد نفع الداعي كذلك» أ ر 
تنح أخيك اا لن اللك سيقول إذا دعا لك : ولك بمثل . فأنت 
تطلب النفع له أيضاً. 
کأن يأتي ويقول : اللهم ت > الأنبياء! بک 1 
يرا مر عهر: أو خيراً من عثمان وعلي»› فهذا لا يجوز وهو يحرم . 
العا ها الس الا ل والتنطع پالدعاء كما فعل ابن 
لأحد الصحابة قال: إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. 
قال الصحابي : يا ٻني» إنني سمعت الرسول بيه يقول: «ليأتين 
آقوام بعتدون في الدعاء اللو ا و كما قال . 


وهكذا من التنطع تكلف السجع في الدعاء. 
أما المسألة العاشرة: فهى الملل واستبطاء الإجابة. يقول به كما 
صح عنه: «يستجاب ب لأحدكم ما لم يعجل› > پقول: : قد دعوت فلم 


e پستحب‎ 


(۱) أخرجه أحمد برقم (١۱۹)ء‏ وأبو داود برقم »)۱٤۹۸(‏ والترمذي برقم (۳۹۹۲)» وابن 
ماجه برقم .)۲۸۹٤(‏ وانظر: المشكاة برقم ۸7( 

(۲) آخرجہ أحمد برقم ۰۱٦۳۰٤(‏ ۱۹۳۹ء ۲۰۰۴۱)ء وأو داود برقم (٩4)ء‏ واہن ماجه 
برقم (٤٦۳۸)ء‏ وانظر: المشكاة برقم .)٤۱۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري برقم ١(‏ 4( ومسلم برقم )°( , 


تضرعاً وخفية 


فالله الله في عدم الاستعجال» وليراصل العبد الدعاء ولا 
پستعجل» فان کل شيء بأجل مسمی عند الله . وال له سبحانه وتعالی 
أوقات يجيب فيها بقضاء وقدرء فلا تستعجل فإن إجابة الدعاء قد 
تكون في الأخرة أصلح لك من الدنيا. 


أو تن ان دصرت اه ت فو لر اوه الخردان اياف 
ما أعطاك أو ما يعطيك فى هذا الدعاء. 


أو أن الله ادخر لك من المثوبة» أو سوف يلبي لك» لكن بعد 
عشر سنوات أو عشرين سنة» فلا تستعجل ولكن واصل ولا تيأس فإِنه 
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

المسألة الحادية عشر: فهي الأوقات الفاضلة للاستجابة» فمنها 
أدبار الصلوات» إذا انتهيت من فريضة فهو وقت الدعاء» فادع الله بما 
تيسر خاصة آخر التحيات قبل السلام. 

أما بعد السلام ون ترفع يديك مباشرة فلم يأت فيه سنة» ولم 
يفعله هة ولا أحد من أصحابه. 

فبعد الصلاة مباشرة ترفع يديك فهذا لم يرد. لكن ادع قبل 
السلام. 

ومنها بين الأذانين» وبين الأذان والإقامة كما عند النسائي دعوة 
مستجابة» إذا أذن المؤذن فأكثر من الدعاءء واسأل الله أن يلبي لك 
ويعطيك ما تمنیٽ . 

ومنها السجود يقول بيه في الصحيح: «أقرب ما يكون العبد 
إلى ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء»'» وفي رواية: «فقمن أن 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۸۲٤)ء‏ وأحمد برقم (١٦41)ء‏ وأبو داود برقم »)۸۷١(‏ والنسائي 
برقم (۱۱۳۷). 


ED‏ احفظ الله بحفظك 


يستحاب لک آي حري وريت أل يتات لكم. فالله الله في 
كثرة الدعاء إذا سجد العبد بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى. 

وفي الثلث الأخير من الليل» ففي الصحيح «أن الله عز وجل 
ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل 
فأعطيه» هل من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر ل" . 

E O 
بخير إلا استجاب لصاحب الدعوة من المسلمينء وهي أخر ساعة من‎ 
يوم الجمعة بعد العصر.‎ 

ومنها يوم عرفة يوم يتجلى الله للناس بعرفة. 

المسألة الأخيرة: الدعاء والقضاءء يقول العبد: كيف أدعو وال 
قد كتب على هذا الأمر؟ 

نقول: الدعاء لا يتعارض مع القضاءء أنت تدعو لأنك قد 
كتب الله لك أن يصرف عنك هذا الشيء لأنك تدعو. 

أو كتب الله عليك هذا الشيء» وكتب أنك تدعو فيزيله الله 

مثل أنه قدر على ابنك الرسوب وقدر أنك تدعوه فينجحه. فتأتي 
وتقول: كيف أدعو لابني أن ينجح والله كتب عليه الرسوب فلا ينفع. 

نقول: ادع اللهء ‏ لأن الله قد كتب أن تدعوه فينجحه. 

يقول ية : «إن القضاء والدعاء يعتلجان بين السماء والأرض» . 


(۱) أخر جه مسلم برقم )£4۷4( وأخيد برقم )14۹۳( وأبو داود برقم «(AY)‏ والشسمانو 
برقم (١٤٠۱ء» .)۱۱۲١‏ 

(۲) اخرجه البخاري برقم »۱۱٤١(‏ ۰۳۲۱ ٤۹٤۷)ء‏ ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 

(۳) اخرجه الحاکم برقم (۹٤۱۸)ء‏ وانظر: مجمع الزوائد برقم .)١۷١۹۲(‏ 


تضرعاً وخفية ED‏ 
فالدعاء يريد صرف القضصاء والقضاء بريد الروك على الدعاء. 

فعليك بالدعاء» وعليك دائما بعدم الاج من روح الله > واک 
من الدعاء فإنه لا يعارض القضاء» بل يصرفه بقضاء آخر وقدر 
من الله» أو يلطفه ويخففهء أو يكون أجراً ومثوبة» لأنك لن تدعو إلا 

ورا ٤ایا‏ ن 
لار # [البقَرَّة: .]۲١١‏ 


کے >“ 


اده اة وق اللخرة احكة وا عذاب 
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الحمد لله الذي كان بعباده خبیرا بصیراًء وتبارك الذي جعل في 
الفتماء بروجاً وجعل فیها ا وقمراً مراب 


وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
مورا وا الا ل اران ا دو لن ا ا 
الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يکن له شريك في 
الملك وخلق کل شيء فقدره تقديراً. 

اللهم لك الحمد خيراً مما نقول» وفوق ما نقول» ومثل ما 
نقول» لك الحمد بالإيمان» ولك الحمد بال سلام» ولك الحمد بمحمد 
رسو الله . عز جاهكڭ» وجل ا وتفدست أسماؤك› ولا إله 
إلا أنت› 8 الحمد حتى ترضى › ولك الحمد دا رضصيتٽت › ولك 
الحمد بعد الرضا. 


A a a E ma 
الصدق الذي بلغ الوحي پأحسن عبارة» وأذن الخير الذي تلقى الو حي‎ 
فصب اه بلطف إأشارة» وعلی آله و حه وسلم تسليماً كثيراً.‎ 


أما بعد: 


الموضوع توحيد للعبد» وإحياء بوم أن فطر الله سبحانه وتعالی 
اکل اق ل الإنکن يث ين ار e e‏ 


مرا 


من طْمٍَ مساج ee‏ ا ©4 االانان: [Ye‏ 

والصبر من مقامات ا عند آهل السنة والجماعة» بل هو 
من أعظم المقامات . ذكره الله في القرآن أكثر من تسعين موضعاً: مدح 
مره اضر ومدح مره ارين ودم الذي ٠‏ يصبىىر ؛ وبق اور 
الصابرين لله سبحانه وتعالی › وما أعر لهم من درجات . 

أولها: صبر على الطاعات . 

وثالشها: صبر على الأقدار والمصائب . 

وأعظمها الصبر على الطاعات؛ لأنه الصبر العظيم المطلوب» يوم 
تؤدي الطاعة فتصبر عليها وتصابر نفسك لتؤديها على أكمل وجه 
بخشوعها وخضوعها. 

والصبر عن المعاصي يوم تدعوك نفسك الجماحة الأمارة بالسوء 
فتصبر وتحتسب . 

وصبر على أقدار الله يوم يكتب الله عليك سبحانه وتعالى من 
أقداره ما يريد أن يخفف به من ذنوبك أو يرفع به من درجاتك. 

إذا علم هذا فإن أولياء الله الصالحين كان مما يتميزون به الصبر 
مح الي 
قال : n ET E E‏ ا ا 
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I OE E E A 

وعباد الله الصالحين ابتلوا في حياتهم بمصائب. منهم من ابتلي 
فبقي ابله مصروعاً مبهوتاً. 

ومنهم من أصيب في جسمه فعطلت بعض حواسه وأعضاته: 
وه ی ا ا ل واا ا ا 
سوف يأتي» ومنهم من أصيب في عرضه فاتهم بتهمة وهو منها براء 
وهي لا تليق به ولا يليق بها فصبر واحتسب. 

إدا علم ذلك» فإن اله قصس قفصصس الضادرين EE‏ سبحانه 
وتعالی › فقال جل ذكره في سورة البقرة : a‏ اسن اموا ا 
بألسر والصلوة لن آله مح لكين ©©© [البمَرَة: .]٠٠١١‏ 


۴ ری سے ار 


قال: #ولا فووا لمن بقل فی سيل الله موث بن سيا ربكن 
لا عزوت ©4 [البمَرّة: .]٠٠١‏ 

لم قال: # ول نک سىء س ارف والجوع و ود دفص م الامول 
ولان وَالَمَرَبّ د اسرب @ ان إ1 اتم مص قلا إا لله 
ا اه تجوت (@ ارتيك عَم صلوت س رهم وىة وأؤلهك هُ 
ايكون م 4 : loo‏ -0¥\]. 

واختلف أهل أرباب المعاملة أو السلوك أو التربية فى تعريف 
بقضاء الله وقدره» وقال الاخر: هو أل ترضى بما رضى الله لك به 
فأحبه إلى الله أحبه إليك. 


إن كان سركم ما قال حاسدنا فمالجرح إذا أرضاكم ألم 
وقال الثالث: هو أن تحتسب الأجر أعظم مما فاتك من العادية. 


إذا علم هذا» فإن الله عز وجل يقول في محکم کتابه: لا و 
امبرو م بغار ساب 4 [الدّمّ: 1°« e‏ يقول: تاتيا 
ااسے اموا اضرا وَصابروا ورابطوا واتقوا اله لمکم يخرب © 
1ال عمران: °°[ 

والابتلاء سنة من سنن الله عز وجل يبتلي العبد لأربعة أمور: 

الأمر الأول : 

الرفعة في الدنيا والآخرةء فإن المبتلين أعظم الناس رفعة حيث 
يكونون مبتلين في أول الطريقء فإذا صبروا واحتسبوا رفع الله ذكرهم 
ابد الدهر. 


والأمر الثاني : 

التربية» فإن الله يربي القلوب بالابتلاء سبحانه وتعالى حتى 
تخلص وتصدق له عز وجل . 

والأمر الثالث : 

تحقيق العبودية» فإن الله يريد أن يعرف أن هذا العبد عبد له 
ولا يمكن أن يكون عبداً بالادعاء ولا بالحجج التي لا يقوم عليها دليل 
حتى يعلن العبودية. وكثير من الناس يعلن أنه عبد ولكن إذا ابتلي 
نكف غل اغقه ر الدنا والاخرة: ذلك هو الخسران المبين: 

فمن أعظم فوائد الابتلاء: أنه يحقق لك مقام العبودية إن كنت 
عبدأ فهذا هو الابتلاء فاصبر لهء فالذي كتب عليك الابتلاء هو الذي 
كتب عليك النعم. 

والأمر الرابع : 

الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى» وهو لا تضيع عنده 
الودائع إذا ضاعت عند الناس» وهو لا يخسر من يعامله سبحانه وتعالى 
بل يستفید» وهو لا پهزم من یتولاه بل ينتصر. 


ED‏ احفظ الله يحفظك 


فالزم يديك بحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 


إذا علم هذا فإن مما يخفف الابتلاء عند كثير من أهل العلم 
عدّة أمور» ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعادء منها: 


أولا: أن تؤمن بالقضاء والقدر» فمي صحيح مسلم عن 
يحيى بن يعمر وهذا أول حديث في الصحيح› قال ابن عمر لما 
حدث أن قوماً في العراق لا يؤمنون بالقضاء والقدر: «والذي يحلف 
به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما تقبل منه حتى يؤمن 
ا و 


وفي حدیٹ ي عن عبادة بن الصامت آ قال لابنه چا 
حضر ته الوفاة: يا ہلی › عليكڭ بالإیمان بالقضاء والقدر› فوالذي تفسی 
بيده إن لم تؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعك عملك أبدا». 


وفي سنن الترمذي بسن حسن عن ابن عباس من حديثه الطويل 
قال: كنت درف رسول الله ية فقال لي: ١يا‏ غلام إني أعلمك 
كلمات» احفظ اله بحفظك» احفظ اله تجده تجاهك» تعرف على الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة)» ثم قال: «واعلم أن النصر مع الصبر». 


قبلها يقول بلا: «واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأاك لم يكن ليصيبك». 


فأول ما يخفف الابتلاء والمصائب قضية الإيمان بالقضاء والقدر. 


(۱( أسخرجه مسلم برقم «(A)‏ وأحمد برقم .)۳۷٦(‏ والترمذې برقم (۲۱۰). 

(9 اخرڪه خمد برقم (۰۲۲۱۹۷ ۲۲۱۹۹). وأو داود برقم »)٤۷٠١(‏ والترمذي برقم 
)ه100 «(YY‏ وانظر : المشكاة برقم (4£), 

(۳) الرواية بطولها أخرجها الحاكم برقم (١٠٠)ء‏ وأخرج بعض ألفاظها أحمد برقم 
((YA““ YVYoN «<11€)‏ والترمذي برقم (١١١٠)ء‏ وانظر: المشكاة برقم 
,.(o۲(‏ 


فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا قبل الله له صرفاً ولا عدلاً ولا كلمة 
ولا زکاة وله عذاب آليم . 


ا er E r‏ 
a O E‏ ند ب نقد وماع ا 4 [النخل: E‏ 
ey‏ أو هم أو غم آو حزن إلا كفر الله به من 
سیئاته» فاعلم آنها تکفیر عنده سبحانه وتعالی لا یضیع 

0 ها الها او الان م الي ران ك ا 
کل دار فیها مصیبة› وأنه ما ملئت دار حبرة إلا ملئت حسرة» و 
واد بنو سعد ولذلك قالت الخساء: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

فالتسلي بمصائب الناس وتذكر مصائبهم من أعظم ما يدفع 
الكرب عن النفوس أو يخفف المصيبة. 

ذكر ذلك ابن القيم وقال: واعلم آنه في کل واد بنو سعد. 

رابعاً: إذا علم هذاء فإن الذي يخففها أيضاً أن تعلم أنها أقل 
مما کانت» ا ا 
لھا ا ولا e‏ ا إلا من الله 
ق lS E‏ 
أعظم المصائب بل هي آم المصائب› ولا جابر لها إلا التوبة والعودة 
إلى الله عز وجل . 


واسمعوا الآن إلى الصالحين في قصص عجيب» وفي إيراد رحب 
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واسع عذب» أورده الله سبحانه وتعالى في القران» وأورده رسول 
الهدى ية فى السنة» وإلى أهل السير من أرباب الحديث ومن حفظة 
ال 


ٍ و سے سے صر د 
چسده ES erd‏ 
المرض - كما قال أهل التفسير - عادت وقالت له زوجته: لم لا 
تشتكي إلى aS‏ 
الواحد الاخد؟ فانه کت الكتر امن جيب A‏ د د 
ENT‏ 
فأبی ey lG a‏ ڪڪ ¢ tt‏ 
الأمرت# [الأنبيّاء: ۸۳] . 
انا المريضص اك الشماء» فان كنت ری ني قد أصبحت في 
ع ا العافية الداء إ e‏ اخ ایت 
رضى الله عنه e E‏ وهو مريضص فقالوا: اذا 
أصابك؟ قال: الله أعلم ماذا أصابني» قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: 
الطبيب قد رآني» قالوا: ماذا قال لك الطبيب؟ قال يقول: إني فعال 
و ا ب ابي واف افا ن و ي 
وذكر بعض الكتبة في ترجمة ابن تيمية أنهم دخلوا عليه وهو 


مريض» قالوا: يا أبا العباس ماذا أصابك؟ فسکت ثم رفع رأسه وقال : 


تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ماأابها 

وها اتو ت ما كي اھا آل غي اخاهاا 
ولذلك انظر إلى يعقوب ما أحسن عبارته يوم قال: 
# فصر جيل وله السسععان عل ما تيفو [برسف: 1۸]. 
ثم يقول: نما أشكا بتي ورن إل أل [يُوسف: .]۸١‏ 
الت والحزن پشکی اليه سبحانه وتعالى › فهو من باب رفح 

الشكوى إليه سبحانه وتعالى. 

التي يقدرها الله على الناس» والله عز وجل أعلم بالأجسام ا ا 

المرض من غيرها. 
روى الطبراني بسند فيه نظر أن الرسول يه قال: «يقول الله 

تبارك وتعالی : إني أعلم بعٻادي من عٻادي› منهم من لو ابتليته لما 

استطاع ولما صبر» ومنهم من لو عافينه لما شكر» فأنا أصرّف عبادي 

TT AEC O E OL E 

الابتلاءات العظيمة التي مرت في تاريخ هذه الدنيا منذ أن خلقها الله 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

۲ - ذكر ابن حجر في الإصابة أن الله سبحانه وتعالی ابتلی عمران بن 
حصين أحد الصحابة الأخيار بن عبيد الخزاعي المجاهد الشهيز 
الصحابي النحرير» ابتلاه الله بمرض مكث ثلائين سنة مريضا ا 
قوم من على فراشه› فقال له بعض الصالحين : لو شکوت او 
رفعت ضرَك إلى الله قال: أحبه إلى الله أحبه إليء ما دام الله 


(1( لم اة 


احفظ الله يحفظك 


يرضى هذا لى فأنا أرضاه لنفسى. فكانت الملائكة كما قال 
الحافظ”“ تصافحه بأيمانها مع كل فجر. وهذه من كرامات 
الأولياء التى أقرها أهل السنة والجماعة. 


ا س فشك اله ل هة وجرا فى الدنا صان امالا 


۳ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا عطاء ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة بأبي آنت وأمي؟ قال: نعم» قال: هذه المرأة السوداء 
أتت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله أني أضرع [يعني 
يصيبها مس من الجان] فادع الله ي٠‏ قال : «إن شئت دعوت الله 
لك» وإن شئت صبرت ولك الجحنة» . 


ما أخضن الخبارينة وما اخسن الخبار الثاني عرض علبها 
وهذا من التوفيق» ثم قالت: فإني أتكشف. فادع الله لي يا رسول الله . 
فدعا لها آلا تتكشف . 


فهي من أهل الجنة تمشي على الأرض لأنها احتسبت عقلها وهو 
أعظم نعمة بل من أعظم النعم» فلما فوضت الأمر إلى الحي القيوم 

جزاها الله بجنة عرضها السموات والأرض . 

E:‏ والله عز وجل قد يبتلي عبده بالبصر› والبصر نعمة من لعمه الجليلة› 
يوم ترى الحياة» يوم تذوق الجمال» يوم تتعرف على الأحياء وعلى 
الأشياء وعلى الذوات وعلى الأشخاص بالعينين الجميلتين . 

(1) انظر: أسد الغابة (ترجمة عمران برقم .)٤٠١٤‏ وسير أعلام النبلاء (ترجمة عمران 


برقم (۹١‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥٦٥۲(‏ ومسلم برقم .)۲۵٥۷٦(‏ 


ت 


لكن إذا حكم الله بطمس نورهما ما لك من حيلة إلا الصبر 
والتسليم . 


في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه وأرضاه 
قال: قال رسول الله 4 : من ابتلیته بحبیبتیه فصبر عوضته منهما 
الجنة»» ما أحسن هذا الكلام وما أحسن إيراد الحديث. لم يقل 
عينيه وإنما قال حبيبتيه» لأنه بحبب العينين إلى صاحبهماء فكأنهما 
حب إليه من كل شيء. ويقول: من ابتليته» ولم يقل: من أخذت 
عينيه» ليبين أن هناك أجراً ومثوبة» أن هناك كنزاً ومدذخراًء وأن هناك 
ج 

قالوا ليزيد بن هارون الواسطي كما في سير أعلام النبلاء 
والغدكرة :ا ١با‏ الد أنن ادهب العنان الجسان؟ ال ادها وا 
بكاء الأسحار. ابتلاه الله بسلب العينين لكن عوضتهما الجنة. 


وابن عباس حبر الأمة عمي في آخر حياته» فأتاه بعض الشامتين 
یعزیه واستهزاً بعینيه › فعلم ابن عباس ذلك فقال : 
إن ا الله من عينيّ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
عقلي زکي وقلبي غير ذې عوج وفي فمي صارم کالسيف مشهور 

صدق رضي الله عنه. إن يأخذ الله نور العينين ففي القلب نور 
وبصيرة» وإن يأخذ الله ضياء هاتين العينين الجميلتين ففي الروح ضياء 
مشع يبقى إلى آن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما حيلة الإنسان إلا 
أن يبر . 

دروا عن اہن هبيرة صاحب الإفصاح› الحنبلي الوزير ال 
الكبير التقي الذي دعا الله في أيام منى بالغيث فسقوا الغيث وهم في 


(1) أخرجه البخاري برقم »)٥٦٥۳(‏ وأحمد برقم .)٠۲٠۵۹(‏ 


احفظ الله يحفظك 


يوم منی فقال وهو يبکي: يا ليتني دعوت الله بالمغفرة. 
دخل عليه أحد الاس وهر جالس ف فى الوزارة وکان را 
للمستنجد العباسي»› وقد در که ا ا بن الجوزي من 
أصحايه . فدخل عليه أحد الناس فقدم له ابن هره جائ : ومسح على 
راش هذا الشخص › فقا الناس لابن هبيرة : ما لكف أعطيته و مسحت 
لے اراش ؟ قال : هذا وأنا ولحن شباب عر فته ولم پعرفلې صرېني مرة 
فا خر أخذا لأن الشكرئ. إلى اله سمحانه وتحالى: 
ا والابن نعمة من النحم الجليلة» والله عز وجل ذکر E‏ 
فقال عنهم أنهم SS E E RTOS‏ 
فة اع وجنت مقي ماما [الفرقان: .]۷٤‏ 
ومن أحسن ما يجمل الحياة المال والبنون» فهما زينة الحياة 
الدنياء وما أحسن أن ترى أطفالك يترعرعون أمامك ويهشون ويبشون 
بنور الإإسلام» ویسجدول للواحد القيوم› ویرددول عليك ایات القرآن. 
ولكنْ إذا حكم الله سبحانه وتعالى بأخذهم فما لك من حيلة. 


جاء في صحيح البخاري أن رسول الله يي قال: «يقول سبحانه 
وتعالى : ليس لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيه من آهل الدنيا ثم احتسبه 
(Dre‏ : : 2 : 
إل الحنة»» ولم يقل الولد ليخرج الأخ ولم يقل الاخ ليخرج 
الأب ولم يفل الأب ليخرج الصديق والصاحب» وإنما قال الصفي . 
وما احسن هذا الكلام» فالصفي كلما أصابتك لوعة من فراقه أو حرفة 
اة حرزل عو ضصكڭ الله دا صبرت واحتسبت العجنة. 


وفي سنن الترمذي عن ات هريرة رصي الله عنه وار شاه قال : 


.)4۱۲۷( وأحمد برقم‎ »)1٤١٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


قال رسول الله ية : «إذا مات ابن العبد المؤمن قال الله سبحانه وتعالى 
لملائكته الذين قبضوا نفسه (وهو آدری) : قبضصتم ابن عېدي المؤمن؟ 
قالوا: نعم يا رب» وهو أعلم» قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم يا 
رب» قال: فماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجح - أي قال : 
الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون - قال الله: ابنوا لعبدي قصراً في 
الحنة وسموه بیٹث الحمد»» هذا الحديث حسن . 


والقصر هنا كالربابة البيضاء أو كالكوكب الدري» مكتوب عليه 
قصر الحمد. يدخله الرجل الصالح يوم ڊ 
على الله سبحانه وتعالی . 


والمرأة المسلمة تشارك الرجل في هذه المصائب» بل ذكر َي 
التبا ء في موت الأطفال ما لم يذکره للرجال» فإنه قال لما زارهن : 
«ما منکن امرأًة تقدم ثلاثة إلا كانوا لها خحابا من النار»» قالت امرأًة: 
واننین یا رسول الله؟ قال : ((وائنين (علی المفعولية)› 6 ET‏ 
3 في بحضص الروايات قال : (وواحداً» فالحمد لله أن جعل لفضل 
موت ابن واحد صالح تحتسبه عند الله دخول الجنة التي عرضها 
السموات والأرض بإذن الله . 
> - وأصيب كثير من الصالحين كذلك في أجسامهم» الله يرزقك 

أعضاءك تتمتع بهاء ويرزقك سبحانه وتعالى قوة وحيوية وطاقة› 

ونشاطاًء له الحكمة أن يسلب عنك القوة. 

ذكر أهل العلم وأهل السير وأهل التراجم في سيرة عروة بن 
الزبير ابن حواري الرسول ب . الذي هو أكبر راو في كتب الحديث 


مصیبته فى ولده 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم )۱۹۲۲١‏ والترمذي برقم »)۱٠١١(‏ وانظر: المشكاة برقم 
(). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۰۲» ۱۲۵۰ء ١٠۷۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۳۶). 


احفظ الله يحفظك 


عن عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء والذي ذكروا عنه أنه كان يختم 
القرآن في أربعة آيام. فأراد الله عز وجل أن يرفع درجته عنده فکتب 
عليه ابتلاء. حيث سافر عروة بن الزبير إلى الشام» وفي الطريق أصابته 
آكلة في رجله فاجتمع عليه الأطباء فقالوا: نقطع رجلك من القدم. 
فقال: أصبر وأستغنى . فدخل المرض إلى ساقه فقالوا: نقطعها من 
ال ا و ل ل ا 
No CN OER O OL N E e‏ 
راجعون . 

UE aN A SE e al YY 
سبحان الله! عقل منحنيه ربي أذهبه بكأس من الخمر! لا والله. ولكن‎ 
إذا توضأت ودخلت في الصلاة فاقطعوها.‎ 


فتوضاً واستقبل القبلة وبدأ في صلاته يناجي رب العزة سبحانه 
ونغالى) وهو فی الآيات يحلی برو حه مع تلك الآيات الات فتقدم 
إليه الأطباء بالمناشير فقطعرا رجله. فلما غلب الدم سقط مغشيا عليه 
على وجهه» وعد ساعات استماق . فقالوا: احسن الله عزاءك کی ابتك 


يا سبحان الله! فى هذه الفترة فترة الإغماء رفست أبنه دابة 
الخليفة فمات . انظر إلى المصائب كيف تحدث» وانظر إلى ألطاف الث 
وحکمه سحانه وتعالی ى القضاء والقدر. 


فقال: الحمد للهء إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لك الحمد إن 
کنت آخذت فقد أعطيت› وإ کنت اشلیت فقد عافیت › اميتي أربعة 
أعضاء وأخذت عضواً واا فلك الحمد ولك الشكر ثم 


لعمرك ما مديت كفي لريبة وما حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا دلني فکري ولا نظري لها ولا قادني فکري عليها ولا عقلي 


وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلى 
فرجع محتسباً إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الذي قدر وابتلى تبارك 
وتعالی. 
وتعالى له در جه الأنبباءء و يمحر الل ډه خطايا الصالحين . 
وإبراهيم عليه السلام أستاذ التوحيد ومعلم العقيدة الذي بث 
مذهب التوحيد فى الدنيا وأسيشة» فکان رسول الله أشبة الاه 
ابتلاه الله بمصائب منها: أنه لقي في النار حيث جمع له حطب 
ثم وضع في مكان ودفع ليقع في النارء فتقطعت به الحبال إلا 
حبل الله» وأوصدت أمامه الأبواب إلا باب الله. لكن انظر إلى التوكل 
علی الله سبحانه وتعالی » تاه جبریل فقال: آلك إلي حاجة؟ قال: آما 
إليك فلاء وأما إلى الله فنعب . 


فلما ألقي في النار ماذا قال؟ قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 


حا اوي م الوکيل) قالها ابراهیم لاال ا E‏ 
س ا لما قیل ل ل اا ف e‏ ب 2 2 خشوهم فرادهم یمتا 
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وقالوا اسيا اله و َم اڪيل شلوا ريت بنْعَمَةر من لله وََصّلٍ لم يَمْسَسَم 


سوء اکا رضونَ i‏ واه دو و صل عَظير عَظير )4 [آل ل 
)۲( 
LVS‏ 


(۱) في البزار وأبي يعلى: (لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد 
وأنا فى الأرض واحد أعبدك). قال الهيثمي: فيه عاصم بن عمر بن حفص. وثقه ابن 
CNA NE ES Ea aN ES NS Ly a‏ 
أن جبريل عرض له في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا). 
راجع (المجمع ۲4/۸ برقم .)٦‏ والبداية والنهاية »)۱۳۸/١(‏ وتفسير الأية. 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٤٥٦۳(‏ 


احفظ الله يحفظك 


فلما ألقى فى النار تذكر عظمة الله» وأن لا كافي إلا الله» وأن 
لا حافظ إلا الله . 


يا واهب الىل أك م متعيي ونصرتني 
وعدا الظلوم علي کي يجتاحني فحميتنو 
فلما وقع في الثار أتت عناية الله عز وجل › فقال الله عز وجل : 
لار كن رما وسلسًا علج إَهيّ4 [الأنبيّاء: »]٦۹4‏ ولو قال برداً 
و E‏ صحت زرا يقطعه»› ولکن قال : NT‏ أ وا 
وراحة وعافية وصحهة. 


وابتلاه الله بابنه الشاب إسماعيل على الراجح من آقوال أهل 
العلم ليا بلغ معه السعي ودرج وسار وآتىء a i E‏ 
واا إذا أصبح في هذه السن أصبح يشاغف القلب لأنه إذا كبر 
قليلاً نقص حبه - أراد الله أن يخلي قلب إبراهيم لحبه سبحانه وتعالى 
لأنه الخليل كما قيل : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 

فكان من مقامات الخليل أن يكون أحب شىء إليه هو الله عز 
وجل. فلما بلغ السعي هذا الابن الصالح ابتلاه الله أو ابتلى الله أباء 
ورأى في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أنه يذبح ابنه» فقام في 
الصباح بعد أن تأكد من الرؤيا وعرض الرؤيا على ابنه» فكان رده 
رد المؤمن الموحد #ذرية عضا ين بض أله سيم ميم ™©€ [آل 
عمرَان: .]۳٤‏ 
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ا ا و کان ف ده هه 
ر ص مر ا م اص ا ّ 
قال : #افعل ما نومر سسجدق إن سا له ِى لسري [الصّافات: 


2 ط 


۴ء ما أحسن التواضع! ما قال: افعل ما تؤمر ستجدني من 

الصابرين» وإنما قال: إن شاء الله. فالصبر يؤتيه الله عز وجل من 

يشاء. والتثبيت منه تبارك وتعالى» فتقدم إليه» ولذلك قال سبحانه 

وتعالى : وقَدَيْكة بذتى عَظير ©4 [الصّافات: .]٠١١‏ 
فنجح في الاختبار وليت أنه ضادى.وآنه هن المحستين» وترك له 

لسان صدق في الآخرين. فالألسنة تثني عليه وتمدحه أبد الدهر» فعليه 

السلام أولاً وآخراًء وجزاء الله خيراً في مواقف الصدق خيراً وأجرا 

ومثوبة. 

۷ - والله عز وجل ذكر المبتلين كذلك في الأزمان وفي الكرب. 
فیونس بن متی عليه السلام خرج مغاضباً قومه ولكن لم يستأذن 
ربه. فذهب في السفينة» فلما ألقي من السفينة دخل في ظلمات 
EE Ey oN bs O E Eb‏ 
الحبال إلا حبل الله ونسي كل أحد إلا الله. فما تذكر زوجةٌ ولا 
ولدأً ولا صاحبا. فقال في الظلمات: ل له إل أ 
سیک إف كنت ين اللييك4 [الأنيياء: ۸۷]. 


وفى السنن عنه بي أنه قال: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» دعوة أخي يونس ما قالها مکروب إلا كشف لاله 
کا 
وأكثر ذكره فى الأرض دأباً لتذكر في السماء إذا ذكرتا 
وناد إذا سجدت له اعترافاً بماناداه ذو النون بن متى 
إذا ناديت واعترفت: بلا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» كشف الله كربك وغمك وحزنك» ورزقك من حيث لا 


(1) أخرجه أحمد برقم (٠٠٤٠)ء‏ والترمذي برقم (١٠٠)ء‏ والنسائي في الكبرى برقم 
(۱۰۳۹۱)» والحاکم برقم (١۱۷٤)ء‏ والمشکاة برقم (۲۲۹۲). 


احفظ الله بحفظكت 


ر ر 
۰ 


فانظر كيف أخرجه الله ونجاه وقال : #فلولا أنمٍ كن يِن المسبحين 

لست ف بطنە إل کور شوى 69 [الصّافات: .]١٤٤١١٤٩۳‏ 

۸ - ويعقوب عليه السلام تسات فة د والعخيت ان التصاتي 
ال رصت فى الفران على انوا وك تكن على وتيرة 
واحدة» فقد نوع الله المصائب والنعم على الناس لأن له الحكم 
البالغة. 
فیعقوب ضل منه اېنه O‏ 

يدري أين هو» فاش ردد انها # فصر جيل الله المسععان عل ما 

تقون [يوسف: ۱۸] . 
وقد بلغ پوسف في قابه الشغاف من الحب» فلما ابتعد عنه كان 

مقدار هذا الابتعاد أربعين سنة: 

بلتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقاً إليكم وما جفت مآقينا 

نكاد حين تناديكم ضمائثرنا بقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
أخذ يبكي ویکظم آنفاسه حتی ابیضت عيناه من الحزن» فهو 

کظیم. وأخذ بقول: إا اشا ئی ورن إل آل [يُوسف: .]۸١‏ 

فلما علم الله تفویضه رفعه بالاہتلاء لما صبر وشکر. وهذه ميزة العبد 

يوم أن يفقد شيئاً غاليا أو نفيسأً عليه فيحتسب ذلك عند الله عز وجل . 

٩‏ - ويوسف عليه السلام ابتلي في عرضه. اتهم فصبر واحتسب 
وفوضصس أمره إ2 الله سیحانه وتعالى › فرفعه الله راف وال عليه 
سبحانه وتعالی وقال: لم من عبادا المي [يُوسف: ٤۲]ء‏ 
لأنه صبر على هذه البلوى التي هي عظيمة. ولذلك يذكر ابن 
القيم في مدارج السالكين نقلا عن ابن تيمية قوله: إنما عظمت 
مصيبة يوسف عليه السلام بأمور: 


أنه شاب وهو آقدر على الفاحشة. 


8 غریب »› والغریب لا تك ادها ولا ابا من النانن: 


ا في یت امراة ادها سلطان لا اف على هام 
السلطان» ولا من تطبيتق الحدود. 


أن المرأة جميلة وقد لبست حليها وذهبها وزينتها. 
نها خلت به وغلقت الأبواتب وهددنه» ر ذلك صر . 
قال : معاذ الله ! 


فنحن نقرأً قصته دائماً في القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 


١‏ - ومن الابتلاء في العرض في تاريخ الإسلام: قصة الإفك في 

حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء الذي رواه البخاري في 

غزوة المريسيع وفي كتاب المنافقين. 

كان ية إذا أراد أن يخرج لغزاة - أي لغزوة - أقرع بين نسائه» 
فآيتهن خرج نصيبها آو سهمها خرج بها رسول الله ب4 قالت عائشة: 
رجت مد دات غزوة لها قفكا ين العروة راجعين لزل في 
منزل ألتمس عقداً لي فاتني» فارتحل المركب وما شعروا بي» فظنوا 
آني في الهودج [وهو البيت الصغير الذي توضع به المرأة]ا» فحملوا 
الهودج على الجمل وذهبوا وارتحلوا من المنزل. وظنوا أن آم المؤمنين 
الطاهرة بنت الطاهر الصديقة بنت الصديقق المبرأة من فوق سبع سموات 


أنها في الهودج» فذهبوا وأتت في وقت الظهيرة فلم تجد أحداً في 
المنزل فماذا فعلت؟ تغطّت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذِنَ 
ر ر وسر 


إا امتهم مصِیبة ل إا بک ا إل جى 43 [البقرة: .]٠١١‏ 


(1( الكلام لعائشة رضي الله عنها. 


FD‏ احفظ الله يحفظك 


فجاء رجل من الصالحين المجاهدين الزاهدين الأخيار اسمه 
صفوان بن معطل فوجدها متغطية» فقال: الله المستعان عائشة زوجة 
رسول الله اید . 

قالت عائشة: والله ما كلمني ولو بكلمة. ثم أناخ بعيره فأركبها 
على البعير فركبت وذهب يقود بزمام البعير. وعائشة على البعير. 
والرسول يي قد نزل هو والصحابة في الطريق» فأتى بالجمل وعليه 


عائشة . 

لاما الزیت اموا ادنم إيسا# [التوبة: .]٠١١‏ 

علموا أنها طاهرة وأنها بريئة وأنها شريفة وأنها صديقة» وأما 
الذين في قلوبهم مرض فقد تعرك النفاق في قلوبهم وعشعش الشك في 
نفوسهم» نعوذ بالله من ذلك» فقاموا يوشوشون بالأخبار. لماذا 
تأخرت؟ ولماذا أتى بها هذا الرجل؟ وما هو السبب؟ نفاق وكبر وعتو 
وإعراض عن الله وعن شرعه. 

اما ييه فلم يدر حتى وصل المدينة. قالت عائشة: فأتاني مرض 
فأنکرت منه َء ذاك اللطف الذي كنت أجده قبل ذلك يوم أمرض. 
لأنه وصله الخبر بيه ومرضت هي في بيته. فكان يمر عليها ويقول 
وهي مريضة: كيف حالها؟ ما يزيد عن هذه الكلمة. 

قالت: فكان هذا يريبني» أي أشك فيهء لماذا لا أجد تلك 
الحفاوة وذاك الحنان وتلك الشفقة التي كنت أجدها قبل ذلك؟ 

فاستأذنته يي أن أمرض في بيت أبوي فأذن لي. فارتحلث 
رضي الله عنها وأرضاها وهي مصابة بمرض. ولكنها لا تدري أنها 
ابت فن فرفا وهو انر نة ما يله ال اا رل مه وب 
رحمه الله : إن هذه الأيام أوقفذت الرسول ييو والصحابة على أعصابهم 
e‏ كاملا . أصيب بيا في عرضه وأصيب في رسالته» ويشكك في 


مبادئه» فلم يصبح عند المنافقين إلا في مقام التهمة. 
إنسان مصلح يريد تجديد دم البشرية والخروج بها من الظلام 
الرسالة؟ ويعلم الناس؟ ويجاهد؟ ويفتي؟ وهو متهم في عرضه ويا 
إنها مصيبة عظيمة. والعجيب أن من أقدار الله أن الوحي لم ينزل 


في هذه الفترة حتی يربي هله الأمة ویری المؤمن من المنافق ویری 
الصادق من الكاذب. 


عاد بيا إلى قريبه وابن عمه أبي الحسن أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه وأرضاه» والذي هو بمنزلة هارون من موسى منه ييا 
فقال: «يا علي ماذا تری في أهلي؟» قال: النساء غيرها يا رسول الله 
کثیر. کأنه يقول تزوج. 

فذهب إلى أسامة فشاوره» فقال أسامة رضى الله عنه وأرضاه: يا 
ا ا وا اها ا ا ا وو اا لجات 
التي کانت تخدم عائشة» وشاورها ماذا ترين؟ فقالت 2 فا راتت :ا 
صائمة قائمة عابدة» وال لقد كانت تنام فتأکل الداجن عجينهاء 
يعني من غفلتها وبراءتها ولطفها. تأتي الشاة من طرف البيت فتأكل 
العجين الذي هو في الصحمفة. 


وتأتي عأائشة فتخرج مح اء ر امرأة أنها اتهمت . قالت : 
ف قطلت على وجهي وزاد مرضي رض وهمي ا والله ما اكتحلت 
پو کت ع ا اا ن فى 


فدخل عليها ييا وقال: «يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي 
إلى الله واستغفريه» وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل». فقالت 
عائشة لأبيها: رڏ عني› فقال: والله ما أعلم ماذا أقول. فقالت لأمها: 
كلمي رسول الله ية . 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


قالت : والله ما أدري ماذا أقول. 


يوسف - ونسيت اسمه من الغضب ومن الهم والحزن -: #فصبر جيل 
والله السستعان عل ما صمو [يُوسف: ۱۸]ء وما برح بللا من مكانه 
حتى أتاه الوحي» فنام واستيقظ فإذا هو يتلو تلك الآيات . 


تہ و و <+ = ر ے پا ر ص ص سر ص 
کن ال جاو بالوفك عصبة ینک لا سی سا لک بل هر عر 
ر 
ک4 [التور: .]١١‏ 
فبرأها الله من فوق سبع سموات ورفع لها عظيم الدرجات› 
ومحا عنها كثيرا من السيئات لانها صبرت في عرضها واحتسہت 


صن ا 


وجلد بيه الذي ذهبوا بهذه الشائعة شائعة القذف» نسأل الله 
العافية والسلامة. 

ومحمد رسولنا ية ابتلي على كافة الأصعدة. فى صعيد المعركة 
ای اال مر ایی دات و ا 8 کی وی ر 
وهو في العامين من عمره. يقول أنس: ذهبت مع رسول الله ب فقدّم 
له ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع ٠‏ فأخذه يلاه واحتضنه وهو في سکرات 
الموت» والرسول َيه يبكي وهو يقول: 

«إنا له وإنا إليه راجعون. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا 
ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»"» ما أحسن هذه 
الكلمات! 


وابتلي ية بفقد بناته› فصبر واحتسب . وجلس عند قبر زینب 


(۱) اخرجه الببخاري برقم ۰)٤۷ ۱ .۲٦٦١۱(‏ ومسلم برقم (۲۷۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۳)» ومسلم برقم (۲۳۱۵). 


e 
كما في الصحيح وأخذ ينكت الأرض ويبکي وهر قول : «(والڏي نفسي‎ 
بيده لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیراً».‎ 

واٻتلي يه في دعوته بالشائعات . قالوا ساحرء قالوا شاعرء قالوا 
کاهن › فا حتسب ذلك عند الله عز وجل . 


فمن هدا اخد ان الابتلاء سنة وأنه أنواع» وأنه يمر بالمؤمن من 
حيث لا يشعر ومن حيث لا يحتسب» فما عليه إلا الصبر. 

وابتلي الصالحون سلفاً وخلفاً يقول ابن القيم: يا هزيل العزم 
- أو كلمة تشبهها - ناح في الطريق نوح» وذبح فيه یحیی» وقتل 
زكريا» وسجن الأئمة» وجلدت ظهور العلماء. 

هذه طريق الابتلاءء # رجاهم أيه يدوت يانرا وأا إو 
فعَلَ ليت ولقام اسلو ديعا ا ا ى ت عيب ©4 
[الانبيّاء: ۷۳] . 


أدخل الإمام أحمد - رحمه الله - إمام أهل السنة والجماعة 
السجن وجلد بالأسواط . على ماذا؟ على زهده وعبادته يجلد؟ على 
ومقطوع وأثر وكلام تابعي. 

على إعراضه عن زهرة الحياة الدنياء على أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر» على دعوته المشعة الفياضة› على استقامته في ذات الله . 

على تربيته لأجيال الأمة وتعليمه للعلم.. لا؟ إنه ابتلاء يرفع الله 
به منزلته. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)1٤۸٩ »٤٩۲۱(‏ ومسلم برقم )۲۳٣۹(‏ بدون ذکر جلوسه عند 


قبر زینب. 


FD‏ احفظ الله يحفظك 


الثار فعاد ذهباً خالصاً أحمر. 

لواحت الا ا ردا أن فرلا اما و ل ب :0 لد 
فت لین ين يهم تتن آله لصفا ومن انكدين ©4 

فالدین لیس دعاوي : 

يدعى أحد الناس أنه يحب الله» فإذا سمع الأذان لم يتحرك إلى 
المسجد» هذا منافق إن لم یکن له عكر شرعي . 

يدعي أنه يحب الله ورسوله ولكن إذا أصيب بمرض تسخط 
القضاء والقدر.. 

یدعی أنه يوالی الله ورسوله» ونه يحب الله» فإذا مات ابنه 
تسخط وأنكر القضاء والقدر» وقال كلمات لا أصل لها. أين الإيمان؟ 
ين الصدف؟ 

الإيمان معناه أن تقوم إلى الماء البارد في صلاة الفجر وهو أحب 
إليك من الجلوس مع الأصحاب في بساط من بساط السمرء أو في 
مناجاة الأحبة» ففى حديث أن الله عز وجل يقول: 

«يا عبادي» إذا قام العبد المؤمن وتوضاً من الماء البارد يدعوني 
أشهدكم أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. 

وعلامة الصدق أن ثبت فی صفوف المؤمنين فى اة وان 
تأتي إليها في شوق وحرارة. لأن المنافق قد يصلي لكن دون حب» 
دون إخلاص» دون انقياد. يقول جل ذكره: #ولذا اموا إلى الصلوة 


(۱) لم آجده فیما بین يدي . 


اموا سال رامو التاس ولا یدکروت اله إل ليلا [الشساء: .]٠٤١‏ 


يصلون ولكن کال يصلون ببرود» يقرآون القرآن بېرود» فلا 


الإمام أحمد سجن لأنه يقول ربي الله » فرفع الله درجته فأصبحنا 
نذکره في کل مجلس› وعلی کل منبر» وفي کل منتدی› وقلم راش 
کل حفل . وانظر کیف رفع الله ذكره. 
e eu rE‏ 

وأحمد بن أبى دؤاد شيخ المعتزلة البدعى الجهمى أحد آهل 
البدعة. 

دعا عليه الإمام أحمد فأصيب بالفالج. لأن الإمام أحمد قال: 
اللهم عذبه في جسده» لأنه هو الذي كان متسبباً في الجلد. فشل 

قالوا: كيف حالك يا أحمد بن أبي دؤاد قال: «أما جسدي 
هذا فوالله لو وقع عليه ذباب كأن القيامة قامت» وأما جسدي هذا فوالله 
لو قطع بالمناشير قطعة قطعة ما أحسست به»» لماذا؟ لأنه عارض الحق. 

أما الإمام أحمد فبقي مذكوراً في كتب الحديث آلاف المرات . 


یذکر أن أحد الصالحين ابتلي› حين دخل على وزير ظالم فضربه 
فاقطع يده . فابتالاه الله بظالم فقطعت يده ولذلك يقول : 
ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بالت يميني فبيني 
دکره ان ر 


ED‏ احفظ الله يبحفظك 


وابن تيمية ابتلي بأنواع من الابتلاء» وهو ممن عاش مرحلة 
الابتلاء في تاريخ الإسلام فإنه ابتلي في عرضه بالتهم الرخيصة التي لا 
مصداق لها ولا حق. وأدخل السجن رضي الله عنه ورحمه لأنه يدعر 
الوت الى 0 له اه ولي ج الد ولي ار 
بالناس من الظلمات إلى النور. 

فلما أدخل السجن رد عليه الباب» فالتفت إلى البواب وهو 
يوصد عليه الباب وهو يقول: 


شرب بتتم شور لم بب باطنم فو ألرَمَه وهم ين فلو العَدَابُ» 


کے 


اا 


دخل على سلطان عهده أو سلطان عصره السلجوقى › فقال له 
ا ل ا ا و ا 
تبسم المستعلي بلا إله إلا الله» الذي يريد ما عند الله والدار الآخرة» 
والذي ينظر إلى أن الدنيا رخيصة لا تساوي مجلس نصف ساعة فى 

قال: والله الذي لا إله إلا هوء» ما ملكك وملك آبائك وأجدادك 
يساوي عندي فلساً واحداً. 


ولذلك بقیت کتبه وبقیت معالمه وېقیت مدرسته حية فی کل قلب 
رفع الله ذاك العالم وكان وحيدأًء لأنه يعبد الله. وأما السلطان 


بموکبه وجنوده وحاشیته فأخفت ذکره فما نعرف اسمه. 


وات لا تجد مبتلی صبر واحتسب إلا رفع الله وک اغا 
ا فأصبح يذكر أبداً بالدعاء والشناء ومنها الأجر والمثوبة. 


فصبر جميل ف 
© فوائد الایتلاء: 
| - لذة الانتصار: فإن الله عز وجل أقر عيون الصحابة بعد أن كانوا 

2 مستضعفین بالنصر . 

وما أحسن الإنسان يجاهد ويبذل ويعطي ثم ينتصر في آخر 
الا 

«بلال بن رباح»: أهين إهانة ما يعلمها إلا الله عز وجل من 
الوثنيين» والله عز وجل يعلم أن بلالاً يقول: لا إله إلا اللهء وأنه 
يصلي ٠‏ وأنه بريد الله والدار الآخرة. ويراه ey‏ جال مكة 
ويوضع عليه الصخر وهو يقول: أحد أحد. وفي قدرة الله عز وجل أن 
خسف بهؤ لاء الفجرة› و قدرة الله عز وجل أن رطلاقه . 

لکن اراد سبحانه وتعالی أن يعلمه مدرسة من مدارس لادء 
وبعدها يأتي بلال بن رباح فينتصر إيمانه على الكفر» ويثبت يقينه على 
الطاغوت» ويهتدي بهدي الله عز وجل»ء فيصبح سيدا من السادات. 
فبالال بن رباح معروف الان وما خصماۋه فليسوا معروفین . 

بلال يعرفه مسلمو الملايو والسودان والعراق وكل صقع يذكر فيه 
لا إله إلا الله. 

يعرفه المسلمون لأنه مؤذن الإسلام. 
اا لل ااا جيه ا اا ادن ال 
بلال على الكعبة المشرفة التي بنيت على التوحيد. ارتقى يؤدن ليغيظ 
الذي في نظركم لا يساوي فلساً واحداً أصبح سيدا بلا إله إلا الله. 
رذن تسان الو ك اة ادان الب :اروا إلى فن رة 


AD‏ احفظ الله يحفظك 


على الصخور وأهنتموه وضربتموه وشتمتموه» يؤذن يوم الفتح الآن. 

فتستمع الدنيا وينصت الدهر لأذان بلال: 

وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقاً مصليا 

توضاً بماء التوبة اليوم مخلصاً به تلق أبواب الجنان الثمانيا 
فرضي الله عن بلال كيف ابتلي فصبر فرفع الله ذكره أبد الآبادء 

هذا هو النصر. 

٢ے‏ الاجر العظيم: فقي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: 
کلت فلے ول ت ا وو غ غا ی ا 
رول ا اني ات وان اك و عك وفك مدا فال 
انعم)» قلت : ذلك بأن لك أجر رجلين؟ قال: «نعم إني أوعك 
كما يوعك الرجلان منکم) . وقال بَا ويتحدث إلى ابن مسعود: 
«ما من مؤمن يصيبه هم آو غم أو حزن أو كرب حنى الشوكة 
یشاکها إلا كفر الله بها من خطاياه» - وفي لفظ : (إلا حط الله 
بها الخطايا كما تحط الشجرة ورقها)''. 


فانظر إلى الابتلاء معه الأجر والمثوبة» فاحتسب كل ما يصيبك 
۳ - الرفعة: فالله أراد بابتلائك رفعتك وما أراد خفضك» إذا علم 
اناك تریده والدار الأخرة رفعك بالایتلاء. 
ر a‏ رتعالى درسا من دروس العبودية لا 
لان نخضن الناس ا ما تربی فإذا أصيب کو أو اذب 
بمصيبة ذل شلش القياد لله الواحد الأحد. 


(۱) خر جه البخاري برقم ) 08¥« c(1 «61° O TEA‏ ومسلم برقم (۷۱). 


- ومنها أنك تتربى تربية الصبر› وهي المدرسة الكبرئ التي 

أراد ية أن يخبرها للناس. 

ولذلك يقول الإمام أحمد: تدبرت الصبر في القرآن فرأيته في 
أكثر من تسعين موضعا. وقال أهل العلم: من ركب الصبر أوصله إلى 
الأرضا. وقال عمر رضي الله نه . أدركنا خير عيشنا اضر : 

وقال بعض الصالحين : لما صبرنا نجحنا وأفلحناء فمن لا يصبر 
فلا حظ له ولا حكمة له ولا نهاية معه ولا غاية منشودة يطلبها. 


إذا علم هذا فعلينا يا عباد الله أن نصبر في كل ما أصابناء إن 
نحتسب أجرنا على الله عز وجل. يقول بيه كما في صحيح مسلم من 
حديث صهيب رضى الله عنه وأرضاه مرفوعاً يقول 5ة: «عجباً لأمر 
المؤمن إن اة كك لا ية إن أصابته نعماء شکر فکان خيراً له» وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك إلا للمؤمن»'. 

فاصبر في كل ما يصيبك. فإن النصر سوف يكون معك إن 
شاء الله» ومنها أن تصبر على كل ما يفوتك من الأحباب والأقارب› 
وكل ما يصيبك في جسمك من تعطيل بعض الحواس وتحتسب ذلك 
عند الله . 

ونحن نسأل الله العافية لا الابتلاء والفتن. ففي حديث العباس: 
أن الرسول ية كما في المسند قال: ألا أحبوك يا عم؟ وفي رواية 
قال : يا رسول الله» علمني دعاء أدعو الله به. فقال: «قل اللهم إني 
أسألك العفو والعافية»“! 

وفي حديث سنده حسن أن الرسول بء ذهب إلى رجل من 
الأنضار رة م ها فد ي ةة قال ا لك ول فلي 


(۱) اآخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹)ء وأحمد برقم .)۱۸٤٩۰ ۰۱۸٤٥٥(‏ 


(۲( سبق تخریجه . 


AD‏ احفظ الله يحفظك 


رسول الله : اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة من عذاب فعجله لى 
في الدنيا فابتلاني الله. قال يي: «آلا قلت أحسن من ذلك ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

فنحن سال الله العافية لنكون مستورين› لأننا لا ندري علنا أن 
نبتلی فنفتضح ولا نصبر» فنساله أن پعافينا وإياكم من كل سوء وأن 
ال أثمة: ومن العيش اُرغده» ومن الوقت اد وان ا وإياكم 
في الدارين › وأن يحسن عاقبتنا في الأمور کلها. 

سبحالٰ ربك رب العزة عما يصفون› وسلام على الم 
والحمد لله رب العالمين . 


وصلی الله وسلم على محمد» صلی الله عليه وآله وسلم تسليما 


کثیراً: 
لا 


(۱) سبق تخریجه. 


fvD وانبلونكم‎ 


E N 


عز جاهكڭ› وجل شناۇكڭ› وتقدست أسماؤك . 
عليك کمیته» ومن «حاربك خذلتهء ومن ضادك کشفت استاره» شتت 
أسراره» وأظهرت عواره» وود دصحت أخباره. 
والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي التشربه ومزعزع کیان 
أما بعد: 


e EE‏ اقش ل گا آن شرا اکا وشم کا فش 


© قد کا ی می یی ق اله أب سكا ن الكدية @) 
[العنكبوت: ۲[ 

أحسب الأخيار والأبرار والصالحون والعلماء والدعاة أن اللإسلام 
ادعاءء وآن لا إله إلا الله كلمة يدعيها المدعي ويفتري بها المفتري؟ 


ويقول تال بل نقرف بلي م الَطل EE‏ ذا #٤‏ مر راش 


بے ےکا رھ 


لويل نّا صف ©4 [الأنبيّاء: 1۸]» بل يقذف الله بالحق على 


VD‏ احفظ الله يحفظك 


باطلل الشائعات» وباطل المفتريات» وباطل الكلمات الكاذبات» فيدمغه 
فإدا هو زاهق› ولکم الويل مما تصفون ومما تتکلمونٰ به ومما تظنون . 

فل ج الْحی وَرََقَ الل إا الیل کت دشرا @4 [الاسراء: 
1۸1. 


ر صر ا ر 


ويقول سبحانه: #وتبلوكم بار إلقٍ وألفير فته وسا رحو 
E a EET‏ اس و سم عض فة 
ان ۰ ر بييا) [المُرقان: ١۲]ء‏ وقال جل اسمه: 
#ولتبلوتکم ىء تى ألو لجع وق ى امول انش وََلَمَرَبٌ ور 
اکت @ آل 1 اٹہ شی لا 4 کر کل اک تین 9 
يك عم لوث ين يهم رة زلبك هم الففعثرة @) 
[البمَرَة: .]١٥۷-١٥٥‏ 

إن هذا الدين صعب المراس» وإنه لا يؤتى لكل أحد إلا بابتلاءء 
وإن من أسرار خلوده أنه يعيش مع المبتلين في ا فيظهر الله 
صدقهم وتم ووضو هم ور الله ٹباتهم»› ا ی قال لھم لتاس 
ل الاس قد جمعوا لک خوم4 [آل عمران: ۱۷۳]ء ا ا 
لکم بالعراقیل وبالمخططات وبالشائعات ی ا راد هم يمنا ل 
د و آلوڪِيل 2 فأنقبوا e‏ کر رک CE‏ 
سو واتبعوا تبعوا رضونّ آله الله دو فصل ر @+ عمرال: ٤‏ 
1۷٤‏ 


رماني الخصم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال 
فعشت ولا أبالي بالرزايا لأننى ماانتفعت بأن أبالى 
وطویل › ناح فيه نوح عليه السلام وذبح زكرياء واغتيل فيه يحيى› 


وانبلونكم YD‏ 
وذبح فيه عمر» وضرج عثمان بدمائه› وقتل على › وجلدت ظهور 
الا وجا 

لایب الاش أن رکا آن شار اكا وم ا يتش ( تد 

سر مل ےو کے ا مر 5 سے م چ سے ر 

فتنا اللين من قبلهم فايعلمن اه النبت صدفوا وليعلمن 4O E‏ 
[العنكبورت: ۲ ] فالناصر هو الله . 

کان ا يبتهل في الليالي ويقول : «اللهم آنت ووعدك 
الحق › والحنة حى )› 5 حی »› حق» ومحمد حق 0 
[الأنقال: »]٦٤‏ اله 
اا لے وای 

وعدا ۶ي يجتاحني فنصرتني 

وقال سبحانه: اوق الله الح بکلسیی ور ڪر امرون 3© 4 
E EE‏ رڪرو E‏ ا ر [آل 
عمران: ٤٥]ء‏ لاف اله بنیتهر شت القواءد فر عم السَقَفَ من 
فوقهر » [التحل: .]۲١‏ 

وقال سبحانه : SEE‏ اشا ل 4 
اصاخ شو اق 0 رو ص 
م يشم الان م ااي قرزا وه المت واي 
سو لار 4 عاف : e‏ 

الابتلاء تاريخ وقصة طويلة منذ أن نزلت لا إله إلا الله في 
الأرض. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰» »)۷۳۸١ ۰٦۳۱۷‏ ومسلم برقم .)۷٩٩4(‏ 


WD‏ احفظ الله يحفظك 


ابتلي نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد واد. 

فتعال إلى بعض قصصهم» وإلى تلك الدروس العظيمة التي 
نستفيدها من حياتهم رضوان الله تعالی عليهم . 

أما موسى فذاق الأمرين» فهو رسول التوحيد وكان أنقى وأوضح 
من الشمس في رابعة الان 

قال له فرعون: فمن یکا موی [طه: ۹٤]؟‏ 

قال : رسا الیئ اط کل س عَم هذى [طه: 5۰]. 

ولكن على صدقه ونصحه و عظمته مادا فعل به؟ 

قال أهل التفسير وأهل التاريخ: أتى قارون بکنز عظيم وقال 
لامراًة داعرة: إذا اجتمع الناس وقام موسى خطيبا فقومي وابكي ومزقي 
ثوبك وشدي شعرك وأقسمي أن موسی زا ن 

فقام الجمع وقام مو سی بتكام عن التوحيد والايمان. . وقارول 
بريد ل يمرع دعوته عليه السلام ف الوا وأن ا 
له الناس مرة ثأنية»› ولئلا ف ولکن 3% ا ا إل اَن 
ورم [التوبَة: .]۳٣‏ 

فالنور نوره»› والرسالة رسالته › والرسول رسوله» والمنهج منهحه . 

قام موسى يتكلم وإذا بالبكاء يرتفع والمرأة تلطم وجهها. إنها 
الخطط البائسة»ء إنها الأكاذيب التي يقدمها بعض المغرضين الحاقدين 
على الو سلام وعلی علماء الإسلام وعلی دعاة الإسلام. 

سكت موسى والتفت إلى المرأة فتلعثم وبكى. 

آما في الأرض إلا موسی الذي اوسا الله بالرسالة فيفعل هذه 
الفعلة الشنيعة؟ 

فوقف يبکي ولکنه صمد وعرف أنه ابتلاء» فرفع عصاه ووقف 


ولنبلوّکم 
آمام المرأة وقال : أسألك بالڏذي شی البحر ت نعلت ذلك؟ 

قالت: لاء ثم ا 

قال سبحانه: ا الین اموا لا کرو کال ادوا موس فا 


ا الا اکان عند الله وجا 4 [الأحرّاب: 1 فزاد وجحاهة» 
8 قوة» وزاد ا على ده لاه ادق 


وعرف الكاذب من أول وهلة. 

ويوسف عليه السلا م اتهم قبل موسی بالزنا من امرأًة العزيز فرموا 
به في السجن فقال : ور السحن أ ل و يعون اک [یوسف: 
[YY‏ ومکث في السجن E‏ سین ۰ وعلم الله آنه صادی ومخلصس 
فأنقذه الله ومكن له فى الأرض لأنه صبر على الابتلاء. 

فالصبح قريب ولا ا الفرج إلا منه سبحانه وحده. 

أما رسولنا بيه فعاش مع تهمة وريبة وشائعة استهلكت شهراً من 
حیاته کما ڀقول المفسرون. 

شهراً كاملا أوقف على أعصابه. 

لقد أتى المغرضون خصماء الإسلام أذناب اليهود فقالوا: لقد 
EERE‏ 

لا والله . . والله لا تزني وهي الصادقة بنت الصادق والمبرآة من 
فوق سمہ سموات» ولكن هكذا يلطخ الحق»ء #إتًا لننصر رسكت 
f‏ صر صر 7 با و مہ سرن سے 7ے و ر 
وا اموا ف ا ادنا ويوم بوم ١‏ الأشهلد 4 إقاف: «[o1‏ 
اضر وما صر إلا با4 [التحل: .]۱١١‏ 

ات م a‏ لن 
دمعة الظلم حارة يعرفها من ذاقها. 

ولكن يأتى بعدها التمكين بإذن الله . 


VD‏ احفظ الله بحفظك 


يقول الشافعي رحمه الله لمالك: أيبتلى العبد أو يمكن؟ 

A O E O E 
.]۲٤ وڪانوا باينا وينوي €6 [السجدَة:‎ 

فالرسول بيه أصيب في أعز شيء في حياته؛ لأن ضياع المال 
سهل ولو احترق البيت. 

وهلاك الأولاد سهل. 

وضياع الوظيفة سهل. 

فكل شيء يهون إلا ان يبتلى يبتلى المسلم في عرضه أو عرض أهله. 

لأنه إذا لطخت سمعته فإنه سيخسر كثيراً. 

فجلس بيه شهرا كاملا ينتظر الوحي من السماء ۽ ليبرئه من هذه 


التهمة التي حلت به من فريق المنافقين الذين يتربصون بالصالحين 
الدوائر في کل مکان وزمان . 


ى کیو ائ ا ب EEE‏ م n‏ 
ا رای I ke‏ م عاب خم © لرک لذ یمو طن المومور 


e 


0 eh 4© ا وقالوا ها إفك مين‎ E 
لک ا من الاس ما قال هذا الكلام؛ لأن الشائعة إذا ظهرت‎ 
فمن يقنع الناس ومن يثبت للناس أنها خطاً.‎ 
صح ئ ا اه قال ا الصحابة: كيف وقد لا واا‎ 
دعت اقرا أا ارت هذا الصحابي وزوجته وانتشر الخبر.‎ 


ا فما اعتذارك من قرل إذا قيلا 


e 
e 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۸۸» .)۲٦٤١ ۲۰٥۲‏ 


إن هذا هر الطريق› طریق 2 وتغديم الدماء وتفديم 
الأموالء کل آله اشتڑی ہے لیے انشتھہ وموم پات لَه 
IG‏ ی سیل اتر تقد شرت ت تر کا فی 
رة اليل راشان ا اله فا یک 


h2 


ای اعم بب وللت هو ألمَوْرُ أَلمَطِيمُ €3 [التربة: a‏ 
وفي الابتلاء قضايا : 
أولها: أن الله عز وجل جعله سنة ليعلم الصادق من الكاذب»› 


ر المؤمن من المنافق» ولو كان كله رخاء ويسر لادعى كل و 
آنه صادق . 


ولكن واله ليظهرن الله الصادقين آهل الصلوات الخمس. 


ون يخزي الله أولياءه آیدا 


8 


E 


خاف ييه وهو في غار حراء يوم نزل عليه الوحي لما زا 
الفاك: 


r‏ «خفت على نفسي». 

فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرحم» وتقري 
الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق" . 

أتظن أن الله يخزي أهل الصلوات الخمس؟ وأهل القرآن والسنة؟ 
وأهل التسبيحات؟ وأهل الصيام؟ وأهل قيام الليل؟ وأهل الصدق 
مع الله؟ 

لا والله. 


.)۱٣۰( أخرجه البخاري برقم (» ۳۲۳۸ 4۲) ومسلم برقم‎ )١( 


CVD‏ احفظ الله بحفظك 
EEO e‏ 
ااه ومحاربي دنه الذين ل يعرفول الصلاة ولا يعرفول القران» ولا 
يعرفون المسجد» ولا يعرفون السنة» ولا يعرفون الصدفق مع الله» ولا 
پعرفول موعود الله . 

بول آبو .بكر الضصديق رضي الله عنه وأرضاه: صنائع المعروف 
تقي مصارع السوء: 

فمن فعل معروفاً وقاه الله سبحانه وتعالى منازل الخاسرين› 
لوین هدوا فا ميتم سلا لك لله كى سيين ©4 

4 ر م چ لے پاس مر ای ا ارو ص چو س ۶ 

[العنکبوت: 14]ء وقال سبحانه: # نبلو حى لمم النجهيين منک 
ر ص سے رار ی ال ر کک 
لصت ولوا ارد ©4 1محمّد: .]١١‏ 

اتيا وهن دروس لاء آبها تحص العف لامي 
ليعرف الله من الذين يحب ان يوصم الصالحون بالروصمات› وأن تلطح 
سمعة الأخيار والدعاة وطلبة العلم والعلماء من غيرهم ممن يحب 
الصالحين . 

حينها يعرف سبحانه وتعالى من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
فی الذین آمنوا. 

قال سبحانه: الت أ ميب أن َي لته فى الت ءامن 
او 2 ٤‏ فم روت وع عا ایو سی ر کرم س عو ر 2 
هه عاب ألم في ألدنيا والكخرة وله بعلم وشم لا تعلموة €6 [التور: 
1۹ 


ثالفاً: من أسرار الابتلاء الثى ينزلها سبحانه وتعالى فى الأرض 
تمحيص الخطايا والذنوب التي تعلق بالأخيار والتي لا يسلم منها 
الأبرار ق فیحتها سبحانه وتعالى حتا . 

فنسأله سبحانه أن نکون ممن إذا اذٽنب استغفر » وإذا أنعم عليه 
شكرء وإذا ابتلي صبر» فإنها منازل الصادقين. 


قالوا لعثمان: ادخل على الرسول ييه يبشرك بالجنة على بلوى 
a‏ 


ډو 


فقال: الله المستعان. 
ودخلوا على ابن تيمية وهو قد مرض بسبب السجن من أعداء 
السنة» فقالوا: ماذا أصابك؟ 
وکان قد أدخله السجان وأغلق عليه الا فقال أبن تيمية دہ 
فضرب بيه سور أ با باطنم فيه أللَمَة وظهرم ين فلي ا 


ہے سے 


.]١١ [الحديد:‎ 

فذدمعت عیناه وقال : 
تجوت التفوشس بأوصابها ولم دو ع واد ها ا نها 
0 ا ل اا 


فالابتلاء تمحيص وتنقية من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» وهو غسل للقلب وغسل للمنهج وغسل للطريق من أوضاره 
التي تعلقت به» إما شهرة وإما سمعة وإما رياء لا يسلم منها العبد. 

n‏ «عحباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير 
ولیس ذلك إلا للمؤمن› | ن أصابته نعماء شکر فکان حبرا له وإن 
أصابته ضراء صبر فکان خیرا Î‏ 

رابعاً: أن هذا الإسلام مهما قالوا بأنه قد انتصر فما زال في 
الظريبق عقبات وعراقيل ومخططات معقدة يحار العبد أمامها 
ومخططات يعجز الشيطان أن يكتشفها من كل باب ومن كل نافذة ومن 
كل جهة. 


(۱) کما ورد عند البخاري برقم »۳۹۷٤(‏ ۳۹۹۳»› ٩۳۹۹)ء‏ ومسلم برقم .)۲٤۰۳(‏ 


AD‏ احفظ الله بحفضظلكت 


ونحن لا نملك إلا أن نفوض أمرنا إلى اللهء ولا نعتمد على 
[القَمَر: .]١١‏ 
فاترك الحيلة في تحويلها إنماالحيلة في ترك الحيل 

خامساً: أن نكتشف أعداء الإسلام ومخططاته» فنعلم أنها لا 
تقتصر على جانب دول اخ بل هي ي من کل مکان: قتل وسجن 
ونشرید وتلطيح سمعهة وکدتت وشائعات . 1 إلخ» ولکنها في النهاية توء 
بالفشل جميعها وله الحمد #فاما الزيد يذهب 0 ما نمع الاس 
مكف فى الأرض# [الرعد: .]۱۷١‏ 


سادساً: من دروس الابتلاء أن يجتهد العبد وینھس من کبوته 
ويجتهد من جديد ويعاود نشاطه بعد أن خرج من هذا الاختبار بنجاح 
0 


ر 


کا قال سب انه : إن کا ن نهر ERA‏ ك 
کالمویت وجو می الہ ما لا بجر 4 ٤‏ 

فليس علينا نحن إلا أن نقدم ما نملك في سبيل نصرة هذا الدين 

سابعاً: أن على العبد أن يتضرع إلى الله ويلتجىء إليه وينطرح 
بين يديه › لأن النصر ىده ولان العز کے الذل له. 
بحفظك , احفظ الله تیحده تحاهك › تعرف على الله في الرخاء يعرفك 
في الشدةء إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعدت فاستعن باله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد 
کتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد 


FAD ولنبلونكم‎ 


كتبه الله عليك»› رفعت الأقلام وجفت الصحف»'' . 


والله الذي لا إله إلا هوء لو اجتمع أهل الأرض جميعاً على أن 
يكيدوا لك والله معك فلن يكيدوك شیئاً. 
تق 

فالقوة التي لا تغلب هي قوة الله . 

فينبغي على العبد آن يتخلى عن الاعتماد على الناس» إنما يعتمد 
على الله . 

ثامنا: صدفق التوحيد» ويعرف ذلك من جرب أن لا إله إلا الله 
لا تظهر حارة صادقة قوية إلا يوم يبتلى العبد فهو يقول: لا إله إلا الله 

ومن أعظم ميز التوحيد أنه يقف معك فى الآزمات. 
يغلب الف مخاط . 

فالتوحيد بظهر في الأزمات كما قال تعالی: ا رسب في 
الفزلي دعو أله لصب له اليك [العنكبوت: »]٦١‏ وهكذا كل أزمة تمر 
على العبد فإنه يخلص فيها توحيده لله. 

أسأل الله لي ولكم الصبر والثبات عند الابتلاءات. 

والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحره وسلم. 


AD‏ احفظ الله يحفظك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء 
والهر سل ا و ا و ص حه اخم 

ما بعد: 

فالله عز وجل كلما کرب ال وكلما ضاقت به الضوائق› 
وكلما اشتدت عليه الشدائدء فرج الله سبحانه وتعالی عله وأزال غمه 
وهمه. 

وهذه قصة آقدمها بين يديكم وهي مروية في صحيحي البخاري 
ومسلم عن كعب بن مالك الذي فرج الله كربته بعد شدتهء فقد أذنب 
وإخوانه» ثم تاب وآناب فغفر الله له. 

يقول كعب رضي الله عنه وارضاه: تجهز صلى الله عليه وسلم 
لغزوة تبوك» وغزوة توك كانت في حرارة الصيف وفي شدة الحر وفي 

ج يا۰ فنادی في الناس فخرج معه ما پقارب ل 
أصحابه رضوان الله عليهم . 


اليسر بعد العسر AD‏ 


وقبل المعركة أراد ية أن يهيىء الجيش فما وجد عليه الصلاة 
والسلام مالا فصعد المنبر ودعا للتبرع ودعا لكل والعطاء فقال : 

فوقف عثمان بن عفان رضی الله عنه وقال: آنا يا رسول الله 
فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام ثم قال: «اللهم اغفر لعثمان ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» | ارض عن عثمان فإني عنه راض» ما ضر 
عثمان ما فعل بعد اليوم)" > أو كما قال ئلا . 

فلما خرج» بء رأى بعض الصحابة أن الثمار قد دنت في 
ال وان اكز ت ف الوت اخ م الج فل 

والذين تخلفوا عن الغزوة ثلاثة وثمانون رجلا لم يسجلهم وة 
في کتاب ولم يکتبهم في دیوان. 

أما ثمانون فكذبوا على الله وهم منافقون. 

وهم كن حول انها ل بل في ل ق ال مرا 
وإ جَهَكَّر سيط بالكفردَ @) [التربة: .]٤۹‏ 

فخرج بي مع أصحابه مشيا على الأقدام في ا ا 
وظمئه › وفي ٫‏ صب وفي a‏ وفي مشقة لا يعلمها إلا الله . 

جاء الجد بن قيس آأحد المنافقين وقال: يا رسول الله ائذن لي» 


قال : «(ولم؟» . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في كتاب فضائل الصحابة (فضائل عثمان بن عفان ابن عمرو 
۲( أخرجه ایل برقم ٥0(‏ 1( والترمذي برقم ۰٩ ۰٩(‏ ۳۷) بنحوه» وإنظر : المشكاة برقم 
(۳ ۷( . 


AD‏ احفظ الله يحفظك 


قال: آنا رجل مفتون بالنساء فإذا رأيت بنات بني الأصفر افتتنت› 
الأصفر يعني بنات الروم»» وقد كذب على الله فقال تعالى: 
و ا ا ا ی و 
جآ لمحيطة بانكفرىَ ©@) [التوبة: “1٤4‏ . 


وقال بعض المنافقين لبعض : لا تخرجوا ذ فى الحر واطلبوا من 
الرسول عليه الصلاة والسلام ان تاکر فد لله عليهم: :8 a‏ 
مهم اشد سا4 [التوبة: .]۸١‏ 


خرج عليه الصلاة والسلام وكان كعب بن مالك صادق الإيمان 
لكنه تخلف› وقد دخل کان لو زوجتان وقد فرشتا له في 
عریش وعنده نخیل دنا قطافها فرأی المكان فأعجبه فجلس . 
NE E‏ بالرسول عليه الصلاة والسلام. . 
خطيئةء ¥ما ڪان لال مريو ومن حور من الاشاب أن لفو 
سول الله ولا يرغبوا اشم عن قيب [التّوبة: .]٠٠١‏ 
کیف یخرج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ويشخلف هؤلاء؟ 


EET‏ ا و ا 

ومشی عله الصادة ا فنزل بالجیش ما 
يقارب عسره آلاف›» فنزل عند شجرة بجيشه العظيم عليه أفضل الصلاة 
والسلام» في أثناء الجلوس قال للصحارة : «أين کعب ين مالك ؟) , 

ما تذکره إلا تنك تبوك . 


)1( قصته أخرجها البيهقي في السنن برقم (CYA)‏ وانظر : : مجمع الزوائد برقم 
)£۳ 11(« ا في معرفة الأصحاب (ترجمة الجد برقم »)٠١١‏ وأسد الغابة 


اليسر بعد الحسر 


قال رجل من بني سلمة من قرابة كعب بن مالك» لكن الأقارب 
عقارب فلم ينتقده إلا القريب! إلا من رحم ربك. 


فالهذا القريتة يا رشول اله الهاة النظن إل :دة وافتغاله 
بأمواله. 


فقال معاد رضی الله عله وا لا والله ما قلت خيراًء والله ما 
غلا فة إلا شرا > وا ما اغلتاة إلا صادةا ماغدا 


فسکت عليه الصلاة والسلام ولم يعلق على الحادث. 


وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجرة وإذا 
برجل أقبل كالصقرء فقال بية: «كن أبا خيثمة». 


فاقترب الرجل فإذا هو أبو خيثمة وهو أحد المجاهدين الكبار في 
الإسلام. 


فقال : «أين آہو ذر؟). 
قالوا: ٿذلف یا رسول الله . 
قال : «إن یرد الله به خیراً یلحق بنا). 


وأبو ذر مسكين فقير يحشر يوم القيامة مع عيسى بن مريم› 
زاهداً ما عنده إلا جمل هزيل» أتى بهذا الجمل فركبه فرفض الجمل 
الأرض ليلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. 


وبينما هم جلرن فاا ابو د بطل وغو فی ف ار 
الصحراءء فقال عليه الصلاة والسلام: «كن أبا ذر». 


فاقترب فإذا هو أبو ذر. 


AD‏ احفظ الله بحفظك 


قال: ر حمك الله یا با ذر» تعيش وحدك» وتموت وحدك» 
وتبعث وحدك). 

آنا كع بن مالف و ااا هة ا هال جن ام وهر اة 
الربيع» هولاء الثلاثة صدقوا لكن تخلفوا بلا عذر. 

فأخذهم من الهموم والغموم ما لا يعلمه إلا الله. 

قال کب : فکنت في غیاتب الرشول عليه الصلاة والسلام آخرح 
ی اللأسراق فاا آری الا اقا ا يا عذره الله » او طفلا 
أو امرآة» فأزداد ما :إل همي . 

قال : وسمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام» أقبل من تبوك 
أل المدينة: 

فماذا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يتكلم معه؟ ما 
هو عدذره؟ إن كکڏب فسوف یکشفه الله بالوحی› وإ صدف فسوف 

قال: فلما أقبل الرسول عليه الصلاة والسلام» حضرني بڻي» أي 
آشد الحزن» ل إنما اشا بئى ورن إلى أل [يوسف: .]۸٦‏ 

قال: وعلمت أنني لا أخرج من غضب الله ولا من غضب 
رسول الله ية إلا بالصدق . 

فلما نزل َة المدينة بالجيش توضأً وبدأً بالمسجد عليه أفضصل 
الصلاة وتم السلام» فصلی رکعتین م جل للناس يستقبلهم ويسلمون 
عليه ویرحبون به» لأنه غاب ما يقارب شهراً أو أكثر. 


(1) انظر: الإصابة .)/١(‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب (ترجمة أبو ذر برقم 
)٦‏ وسیر أعلام النبلاء (ترجمة أبو ذر برقم .)٠١١‏ 


اليسر بعد العسر AD‏ 


دري هل رد علي آم لاء ووضع بده في يدي . 
حتى وضعت يميني ما آنازعها في کف ذي نقمات قوله القيل 

فقال لى: ١يا‏ كعب بن مالك ما لك تخلفت؟». 
الدنيا لرآیت أن آخرج من غضبه بكلام» إني رجل شاعر وإني قد 

قال : «قم حتى يقضي الله فيك وفي صاحبيك) . 

فقام رضي الله عنه لا یکاد یری الطريق من الهم والغمء فلحقه 
تلو سلهة قر اة وفالو ا الت لفون اعتدروو إلا انا ها اخم ذز 
عد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واعتذر بعذرك . 

قال رضي الله يه , فوالله أردت أن أعود فأكذب نفسي عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام. . لكن عصمه الله. 

قال: فسأالتهم هل معي أحد وقع عليه مثل ما وقع لي من 
التخلف؟ 

قالوا: معك رجلان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ٠‏ وهما من 
هل بذدر . 

قال : ول لى بهما أسوة. 

فخرحج من المسجد وقام عليه الصلاة والسلام في الناس في آهل 
الد رال را راط وان ۴ل تكلم ا الناة الذي حلفي : 
كکعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع. 

قمع ضلى الله عليه وسلم الناس من كلامهم. 

قال كحب بن مالك: فتغيرت لي الأرض التي كنت أعهد» فوالله 


AMD‏ احفظ الله بحفظك 


ا شی ارف اي کا رفا و رض با ریت کد 
وصف الله ذلك وأظلم في عيني کل شيء. 
لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

تأتي امرأته في البيت تريد أن تصنع له الطعام ولا تلتفت إليه› 
وإذا أتى يأكل أعطته ظهرها لأنها تريد أن تقاطعه. 

فالولاء ف الله » والحب ف الله » والبغخضص في الله » والعطاء 

يقول لامرأته : اسقينى» فتأخذ الماء فتضعه في الإناء فتعطيه إياه 
ولا تله rd f‏ ليه لاد زخل. تلف وغضى الله ورسوله. 

ينزل إلى السوق فيسلم على الصحابة فلا يكلمه أحد. . يشتري 

يذهب إلى أقاربه فلا يفتحون له الباب ولا يزوره أحد. 

قال : فتسورت حائط ابن عمى أبى قثادة فارس الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فهو ah‏ أن ید خل من الباب فأتی من العجدار یرید 
أن بكلمه: 

قال: فدخلت وقلت: يا أبا قتادة أسألك بالل هل تعلم أني 
أحب الله ورسوله؟ 


قلت : يا آبا قتادة» أسألك بالل ألم تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 


فلم يجبني. 


اليسر بعد العحسر 

وفي الثالثة دمعت عيناه. 

فقال أبو قتادة : الله ورسوله أعلم . 

وبعد أن تمت لهؤلاء الثلاثة أربعون ليلة أرسل صلى الله عليه 
وسلم إليهم أن اعتزلوا نساءكم. 

انظر إلى الشدة! 

وانظر إلى الكرب الشديد! 

وانظر إلى الزلزلة التي لا يعلمها إلا الله! 

إسدن خر انه قق قب ف هن السا م حه وان 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاطعه» وأن الصحابة لا يكلمونه.. 


ا شعوره؟ 


أ أشواقه؟ اين حباته؟ ا صبره؟ 

فأتت امرأة هلال بن آمية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
فقالت : يا رسول الله ماذا آفعل؟ 

قال : اعتزلیى هلالاً. 
تخلف عنك إلى اليوم» والله ما يأكل من الطعام إلا قليلاء فأذن لها 
بشرط أن لا يقربها. 

قال كحب بن مالك: وكنت أنا أشب القوم» أي أصغر الثلاثة› 
فكت أنزل إلى الأسواق فلا يكلمني أحد» وأسلم فلا يردون» وأبایعهم 
فلا يبیعون. 

قال: وبينما أنا في السوق وإذا بنبطي أتى يبيع ملابساً من أهل 
ينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. 


احفظ الله يحفظك 
فال ففجت الر اة فا5ا هى من :دا0 الملكة ع0 انك بيت 
بمضيع» وإنا سمعنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. 


قال کعب : فقلت : هذا من اليلاءء فت ممت بھا التنور فسجرتها . 
عاشوا فيها المرارة والأسى واللوعة والقلق» أتى الفرج من الله من فوق 

أما المنافقون تعالى: عقا آله علت لم اوت لهر حى 
سان E‏ الت ص سفوا وتعام تمل الکیید t@‏ رة ۳ يقول: 

وتمت خمسون ليلة فأتى الفرج من الله. 

لرل الد الییت لوا ی لدا ساقت علوم الاش با رحبت 
e‏ وا ن ل لا من ا إل ود اب 
اسشا إن أله هو الراب ليمي 46 [التربة: .]٠١۸‏ 

فال کیا : فصليت الفجر» ولما سلمت من الصلاة فإدا بر جل 
ع ال رو ن وبرجل آخر پمشي على قدمیه على 

یریدال ھا أن پبشراه › وهه شيمة المؤمن أن يم رح لأخيه وان 
اتی ما ي پسره» وأن يدم له ما فر حه› فإن کا من عمل 


وسات 
7 چ 
علتهر 


اليسر بعد العحسر 
س 


ال جات له شاكرا برغلا جود الشك > اسول غا 
الصلاة والسلام كان يسجد سجود الشكر إذا أتاه ما يفرحه ويسره عليه 
الصلاة والسلام. 


ل مره ا من على الدابة وسجد» والحديث حسن فقال 
سعد بن أبي وقاص: ما لك يا رسول اله؟ 


قال : «أخبرني جېريل الآن أن الله يقول: لا يصلي عليك رجل 
مسلم بصلاة إلا وصليت عليه بها عشرأً» . 


فسجد لله على هله النعمة. 


اتا كاب فن على مالين بره أن اتل همدان ةد 
ال فسجد عليه الصلاة والسلام شاكرا لله وقال: «السلام على 
همدان السلام على همدان». فلا يشترط له الوضوء بل متى ما جاءك 


خاصة في الأمور الدينية» وتأتي الأمور الدنيوية تبعاً لكن بعض 
الناس يظن أن انتصاره إذا ما حصل على وظيفة أو منصب أو سيارة أو 
فيلا . 


ص 


أما أمور الدين فلا يحسب لها ذاك الحساب والله يقول: #قل بِقَصّلِ 
م سے رو سے لے ر کی 


ا ارو روه زوم بو ا ٍ . 
الله ور متي فلك ففرحوا هو خير يما جمعون 4 [یونس: .]٥۸‏ 


المهم سحد رضصی الله تنه وارشتاء ورفع راس قال : وکال 
عندي ثوبان. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۹۲۸١٠)ء‏ والنسائي برقم (۱۲۸۳» »)۱۲۹١‏ والدارمي برقم 
(۷۷۳). وانظر : المشكاة برقم (4۲۸). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن برقم »)۳۹٦6(‏ وانظر: فتح الباري .)٦٦۳/۷(‏ 


حفظ الله بحفظك 
فأعطى المبشر واحدأ منهما. .فمن بشرك بشيء فلك أن تعطيه 
شا س المال: ولا يکون الإنسان جافاً صاباً مثل الحجر. 
ومص ى إا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا 
بالرسول ية حوله أصحابه وهو جالس وسطهم کكالبدر. 
يقول شوقي 
والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو کالجند بالعلم 
هؤلاء مث الت لشهب والنجوم إذا حفت بالقمر ليلة أربعة عشرء أو 
مثل الجنود إذا حفوا بالعلم . والعلم هو محمد عليه الصلاة والسلام» 
والقمر هو محمد عليه الصلاة والسلام» والجنود هم أصحابه» والنجوم 
هم أصحابه. 
قال: وإذا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يتهلل كأنه القمر 
ليلة أربعة عشرء وكان ية إذا سر بالأمر رؤي لوجهه أسارير تبرق› 
حتى قالت عائشة رضى الله عنها: كنت إذا رأيت وجه الرسول ية وقد 
سر آتذكر قول سويد بن كاهل الجاهلي : 
وإذا نظرت اال ام هھ وجھهه مخت كيرف العارض المتهلل 
نعم يفرح عليه الصلاة والسلام يوم تات الله على أحد الصحابة» 
والتوبة ل يعادلها شي ء فی الدنيا أبداً وواله ما قفصور الدنا وملك 
الدنيا وذهب الدنيا وفضة الدنيا تعادل توبة الله على العبد. 


فال كعجا نن مالك : فلما دخلت المسجد قام لي طلحة بن 
بيدا اجك العرة المبشرين بالجنة» ووالله ما قام لي إلا طلحة 
رضي الله عنه تكريماً لكعب بن مالك»› واقترب منه وسلم عليه 
وصافحه . 


ولما وصلنا إلى هذا أقول: القيام للقادم على ثلاثة أوجه: 


اليسر بعد العسر 
_——— س ت 
| - قيام له 


۳ - وقيام إليه. 


آما القيام عله فهو محرم› کان پجلس الجالس ویقوم على رأسه 
اناش من تائت التعظيم والتفخيم› » فهذا م لأنه فعل الأعاجم 
بملوکهم . 


و عند ا وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن 
القيام وقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً»“. 


وصح عنه يل أنه قال: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً 
د فلیتبواً مقعده من الان“ . 


بجنبتيه وأمامه وخلفه رجال) فهذا منهي عنه في الإسلام وهو ما يسمى 
القيام عليه 


أما القيام له» فإن كان للتعظيم والتفخيم فهذا يلحق بالتحريم وإن 
كان للتقدير وإعطاء المسلم حقه فلا بأس بذلك» فإن من الحق أن 
تقوم للمسلم من باب التواضع ومن باب إعطائه حقه لا كيرا ولا 
ا 


جاء زید د بن حارثة فقام له يا ET‏ 


(1) أخرجه أحمد برقم (۰۲۷۷ ۲۱۹۹۷)» وأبو داود برقم (۲۳۰٥)ء‏ وابن ماجه برقم 
.)۳۸۳١(‏ وانظر: المشكاة برقم .)٤١٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم »)۱۹٤۷۳(‏ وأبو داود برقم (۲۲۹٥)ء‏ والترمذي برقم »)۲۷٣۵(‏ 
وانظر: المشکاة برقم .)٤۹۹٩۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذدي برقم (۲۷۳۲)ء وانظر: المشكاة برقم .)٤٦۸۲(‏ 


احفظ الله يحفظك 
وصح أن فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت إذا 
وكان إذا زارها فى بيتها قامت إليه عند الباب واحتضلته وقبلته 

CD, f ر‎ ٠ لاش‎ 

وأجلسته مكانها عة ورضصي الله نفا :و اراش : 


وفي حديث في سنده كلام أن جعفراً - رضي الله عنه وأرضاه ‏ 

لما قدم من الحبشة قام له عليه الصلاة والسلام من بين الصحابة وقال: 
ا : : ْ (Y)‏ 

لا آدري بأیهما اس بقدوم جعفر آم بفتح خيبرا '. 


دخل أحد العلماء على جماعة من الناس فقام أحدهم وهو أديب 
شاعر . 
فقال الشاعر : 


ا :و اة الا جى وتر الحق مالا يستقيم 
وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم 
وأما القيام إليه فهو جائز بالإجماع» مثل أن تقوم له لتعينه على 
شيءَ کان تفتح له الباب أو لعحوه . 
ان سةد بن عاد سك الأوين الاق افدر ل غر اله ‏ روقعه 


(1) اأخرجه آٻو داود برقم »)٥٩۱۷(‏ والترمذي برقم (۳۸۷۲)» والنسائي في الكبرى برقم 
)4۱٤۷(‏ والحاکم برقم »٤۷۸۲(‏ ۷۷۸۸)ء وانظر: المشکاة برقم .)٤۹۸۹(‏ 

(۲) آخرجه اٻن آٻي شيبة في المصنف برقم »)۲۹٤۱۷ ۰۲۷۹٤۱(‏ والحاکم برقم (۲۹۹٤ء‏ 
۱), وانظر : مجمع الزوائد برقم »۹۸٤٥(‏ 4 ) والمشکاة برقم .)٤۹۸۷(‏ 

(۴) كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم (۳۸۰۳)» ومسلم برقم .)۲٤٦٩(‏ 


اليسر بحد العسر 
kk‏ ت 


قريظة› وكان ا مجروحا من القغال» فلما اتی قال ي للأنصار: 
«قوموا إلى سیدکم»'. 

فالقيام إليه جائز كما أسلفت. 

قال كعب بن مالك: فقام لي طلحة بن عبيدالله» فوالله ما أنساها 
أطلحة . 

المغيرة بن شعبة أحد الأمراء كان في قصره» فقال لحارسه: لا 
تذل على اجدا. 

فأتى رجل صديق للحارس قال: أريد الأمير المغيرة بن شعبة. 

فاد خله الحارس . 


فقال المغيرة: أما قلت لك لا تدخل أحداً اليوم؟ 
قال : نه صديقي وصاحبی» وله یاد على » فخجلت أن أمنعه. 


قال: أحسنت أصاب الله بك الخير» والله إن المعروف ينفع ولو 
في الكلب الأسود. 


یقول رجل آعرابی لاہن عباس: يا ابن عباس إن لى عندك يدا 


قال: رأيتك في الحج الأول ونت في الشمس فظللتك بكسائي . 
قال ابن عباس: يا غلام أعطه آلف دينار» وأعطه كسوة» واعتذر 
إليه على التقصير رضي الله عنه وأرضاه. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)٤۱۲۱ ۳۸۰٤ »۳۰٤۳(‏ ومسلم برقم .)۱۷٩۸(‏ 


احفظ الله يحفظك 


الخير أبقى وإن طال الزمان به ا أخبث ما أوعيت من زاد 
ويقول الحطيئة : 


يوم تاب الله عليك». 

قال کعب : يا رسول الله من توبة الله على أن أنسلخ من مالي . . 
ما دام الله ردني إلى هذا الدين فمن حق الله على أن أنسلخ من مالي 
وان أتصدق به في سبيل الله . 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أبق عليك بعض مالك فهو 
خير لك. . .»". لكي لا يظن الإنسان أن إضاعة المال من الإسلام» 
فبعضص لاسن يقولون: کا درا ولا دارا فیثر کون ورتتهم بلا 
شي ء » والرسول عليه الصلاة والسلام قول : «إنك إن تذر ورتا أغنياء 
خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس». 

وعاد كحب وقد فرح بعفو الله وبرحمة الله وكان هذا فرجاً له 
بعد الشدةء آي أن الله فرح عنه كربته بعد أن اشتدت عليه الضوائق. 


قال ابن عباس: لن يعْلب عسر يسرين. 

قالوا: فيم؟ 

قال: قوله سبحانه وتعالى: يِن م السر شر ا 
سا 46 [الشرح: .]٠٠١‏ 


)۱( أخرج قصته کیب ین مالك البخاري برقم )4£۱۸« YY‏ £(« ومسلم برقم (۷14) . 
(۲) اخرجه البخاري برقم (۱۲۹۳» ۲٤۲۷)؛‏ ومسلم برقم .)۱٦۲۸(‏ 


اليسر بعد العسر 
ج 


فهو واحد معروف . 

وما اليسر فهو نكرة» أي أنه متعدد. 

فواجب على المسلم كلما ضاقت به الشدائد أن يمد يده 
إلى الله» فلا آحد يفرج الكرب إلا الله» أ جيب المضطر إا دا٠‏ 
کف الس [الئمل: [٦۲‏ «ا رڪب في الفلك دعو أله لين 


س 


س ا 
5 


له أل [العنكبوت: .]٦١‏ 


والعرب تقول في الأمثال: إذا اشتد الحبل انقطع»ء أي إذا اشتد 
الكرب سهلها الله عز وجل. 


© فوائد من حدیث کعب: 
ومن حديث كعب بن مالك نأخذ أكثر من مائة فائدة» لكن أذكر 

ما تيسر من هذه الفوائد. 

ا متها ان ذکر في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام کان 
أن يحرصوا على السفر بعد صلاة الفجر للحديث الصحيح» فال 
رسول الله بياة: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»» الحديث 
رواه أحمد والترمذي وغيرهما. 

۲ ومنها: أن السفر يسن أن يكون يوم الخميس»› لأن كعب بن 
مالك ذكر أن الرسول بيه سافر يوم الخميس» وهو غالب 
سفره بي أنه يسافر يوم الخميس. 


17( أخرجه اى برقم 10۲(7 ۱¥ «(\oe‏ وأبو دأود برقم ( ۲۹۹( والترمذي برقم 
۱۲۱۲)» وابن ماجه برقم (۲۲۳۹)ء وانظر: المشکاة برقم (۳۹۰۸). 


احفظ الله يحفظك 


وأما يوم الجمعة فبعض أهل العلم على كراهية السفر فيه. 

وبعضهم يقول الكراهة أو التحريم هي للسفر بعد الأذان الأول 
أما في صباح الجمعة فلا حرج» لكن الأحسن أن يستقر العبد يوم 
الجمعة فيجعلها ف العبادة والغسل والذكر وددبر القرآن لان تبك 
الا 

۳ ب ومنها: آنه ينبغخي على المسؤول أن بتفقد رعيتهء فإن الرسول 

عليه الصلاة والسلام ما رل في تلو قال : «أين كعب س 
مالك؟» وللحديث الصحيح الذي في البضارى : «كلكم راع 

)1( 
وکلکم مسؤول عن رعیته»''. 

٤‏ - ومن الدروس أيضاً أن يذكر ما يعلم في الشخص» وأن الجرح 
والعديل عد اهل العلم يجوز في مواطن ولا يعد من الغيبة. 
فهو من الحالات التى أجاز العلماء فيها الخيبة. 

= 9 الدروس أن على المسلم أن يذب عن عرض اسه مثل ما 
فعل معاد رضی الله عنه وأرضاه عا ذب عن كحب ودافع 
وقال اللات شن ما فلت ما علا إلا آنه متحاهك بحتب انه 


ار 


و ا پروی عنه کا : امن ذب عن عرض أخيه المسلم 
کان ا على الله أن يعتقه من الارة : اکا قال عليه الصلاة 
ا 


فحق على المسلم إذا سمع في مجلس من المجالس انتهاكاً 
لكرامة ومكانة أحد المسلمين الصالحين أن يرد وأن يذب وأن يبين أن 


(۱) أخرجه الببخاري برقم ۰.۲٤۰۹۰۸۹۳(‏ ۵۸٠۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۲۹). 
(۲) أخرحه أحمد برقم (۲٦۲۷۰ء .)۲۷٠۹۳‏ والطيالسي في مسنده برقم (۱۹۳۳)› 
وانظر : اة برقم £۹۸1۲ (), 


اليسر بعد الحسر 
aaa‏ 


هذا خطأًء وأن يخبز بمناقب هذا الشخص إذا علم أن فيه خيراً. 
وھا ان الرسول عليه الصلاة والسلام» كان يبدا بالمسجد إذا 
وصح عله ي من حديث ا فتادة عند البخاري ومسلم آنه 
قال : (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین»'. 
سفر» وهذه من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ت وا ان يقبل عذر المعتذرء فإذا اعتذر لك أخوك فاقبل عذره 
واحمله على الظاهر» ولا تقل: أراد كذا أو في ا 
ت ومنها وهر أعظم درس . هجر أهل المعاصي . . يقول الجسين 
انضرف با غجاء هر لاء ( س اللو ها سكا دما ول 
فوا طرا ولا افر ي الارن رل ا مالا و 
فهجر أهل المعاصى من مذهب أهل السنة والجماعة. 
والڏذي أعلن رد ته فهجره مطلوب بل واجب . 
وهكذا أصحاب المعاصى الأخرى» مثل مدمن المخدرات» ومثل 
اكه ان سماع العْناء» ومشل الذي يخالف السنة في مظهره 
ومخبره» فحقه أن يهجر بعد أن ينصح . 
عند البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل للمسلم أن 


(1) أخرجه البخاري برقم ٠٤٤٤(‏ ۷١۱١1)ء‏ ومسلم برقم .)۷١٤(‏ 


dD‏ احفظ الله يحفظك 


پھر أخاه المسلم فوف ثلاث ليال» ڀلتقيان فيعرصس هذا ويعرص هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلا»'. 


وأا ر مور الدين فتهجر العصاة حتی نؤدبهم إدا وان أن 


ولکن استشنی ابن تنه إذا کان الهجر يؤدي بهم ال زيادة 
الإإاعراض . 


ومن أراد أن يراجع هذه المسألة فليراجعها في المجلد الثامن 
والعشرين من فتاوى شيخ الإسلام» ذاك الكتاب العجيب في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي الهجرة والجهاد. 
١‏ -_ ومنها: أن على المسلم أن يبشر أخاه المسلم بالمہشرات» مثل 

إذا ولد له مولود» أو نجح أابنه » أو سمح عه ذکراً E‏ أو 

رای له رڙيا صالحة. 

لأن أهل الحسد وأهل الحقد يكتمون الخير ويظهرون السوءء 
ا ها ا ع 0 عن من فر و وان ي ال 
١‏ - ومنها: أن خير أيام المسلم يوم أن يتوب إلى الله . 

لقوله ية لكعب: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 

ولكن كيف يقول ية هذا مع العلم أن يوم إسلام كعب كان خير 
يوم مر عليه؟ 


)۱( خر جه الببخاري برقم C(NYTY cCTVY)‏ ومسلم برقم (۲۰), 


GD اليسر بعد الحسر‎ 
EEE EE E E 
ET ERY Oy 

وأجاب آخرون فقالوا: هلا اليوم يوم الإسلام دیرم التوبة 
يجتمعال فيصسحا e‏ اا وهو خير يوم لك مذ ولدتك افك 

خلصة هذا الدرس: إذا اشل ت غلك الان E‏ 
الضوائق فلا يفرجها عنك إلا الله عز وجل . 

يقول ابن الجوزي في صفة الصفوة: لا يفرج الكرب إلا اش 
ولا يرزف إلا الله. 


وهذه عقيدة أهل اة والجماعة. 
والله أعلم» وصلى الله على ر محمد وعلی آله و صسحره وسلم. 


ا 


